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ابن فركون الاندلسيِ 


الاهداء 
إلى روح سيدي ووالدي: 
تمده الله تعالی بر حمته» و أسکنه فسيح جنانه. 


إلى سيدتي ووالدني؛ 
أمد الله تعالى في عمرهاء وجزاها عتي وعن إخوتي خسن اللواب. 


إلى زوجتي» 
شر يكة عمري ۰ ورفيقة دربي. 


المقا ۰ 


اهت الباحشون - عربا ومستشرقین - بترائنا الاندلسي» وقدموا كثيرًا من الذراسات 
والابحاث, التي أسهمت في إضاءة جوانب منه كانت مجهولة. ومع ذلك فان مراحل من 
هذا التراث لم تنل حقها من الدّراسة والبحثء ومنها عصر مملكة غرناطة (1238/635 
_ 1492/879). الذي اصطیغت حقب منه بالغموض والاضطر اب. وذلك بسیب إهمال 
الباحثين لها أو اعتمادهم على مصادر أجنبيّة يشك في موضوعيّة أصحابها وأمانتهم 
العلميّةء وقد يكون ضياع المصادر الاندلسيّة الغرناطيّة أو تأخر ظهورها سببًا في هذا 
الغموض والاضطراب. وهذا الا مر ال ذکز كثير من أعلام ذلك العصره وخکم على 
الفكر والأدب فيه بالخمول والانهيار. 

واستمرّت الحال على ما هي عليه؛ حتی جاد الزّمان بمخطوطات بدأت تتكشف معها 
غوامض المرحلة؛ ومن هذه المخطوطات مجموع شعري» كان في طيّ العدم» ولم تشر 
إليه المصادر التي بين أيدي الباحثين. هذا المجمو ع هو ديوان الشاعر الاندلسی الغرناطيٌ 
أبي الخسین بن فر كون» شاعر البلاط التصري في عهد الملك يوسف الثالث (820). 

وقد وجدث في حياة هذا الشّاعر وشعره؛ مادة غنية جديرة بالدراسة» ورغبة مني في 
خدمة تراثنا العربی» وإسهاما في سد ثغرة الدراسات الأندلسيّة الغرناطيّة» جاء هذا البحث 
«ابن فركون الاندلسی: شاعر غرناطة»» ليتناول دراسة شخصيّة أبي الحسین بن فرکون 
الاندلسيّ وشعره معتمدا على ما وقفث عليه من شعره المجموع في ديوانه» وكتابه «مظهر 
النور الباصر في أمداح الملك الناصر ». 

وتأتي أَهمَيَةَ هذه الدّراسة في التعریف بشخصيّة ابن فر کون ذي المکانة المر موقة في 
عصره. فقد كان شاعر يوسف الثالث و کانب سره الذي شهد معه ما حدث في زمنه» من 
تحوّلات سياسيّة واجتماعيّة مهمّة سارت بها إلى نهايتهاء وظهر ذلك كله في سير حيائه 
وإنتاجه الادبي. 


وتبرز هذه الدّراسة قيمة شعره الأدبيّة» وهذا ما يُسهم في تعمیق فهم الادب في تلك 
الحقبةء وتبرز کذلك قیمته التاريخيّة الوثائقيّة؛ اذ يعد دیوان ابن فر کون حلقة مهمة في 
سلسة المصادر. التي تجلو بر ضو ح مرحلة مضطربة من مراحل مملكة غر ناطة. 

ولا كان ساب ر هذا البحث. يقوم على دراسة النص مضمونا و أسلوبا؛ فقد كان دیوان 
ابن فر کون وکتابه «مظهر النور الباصر في آمداح الملك الناصر»» المصدرین الأساسيّين 
للبحث. اللذين حمّقهما الدكتور محمّد بن شريفة» ولا بد من الاشارة هنا إلى أن تحقيق 
الديوان» مع ما بذله المُحقّق من جهد مشكورء لم يكن بالمستوى اللائق» ففيه من أخطاء 
الضبط والتصحيف والخلل في وزن الأبيات شيء كثيرء وقد حاولت استقصاء هذه الأخطاء 
وتصوييهاء في كل مرّة عرض لي خطأ منها. 

ولعل من الصّعوبات التي صادفتني في أثناء عملي في هذا البحثء قلة مصادر الحقبة 
التي عاش فيها ابن فر كون في مملكة غر ناطةء فهي ما تزال مفقودة, أو قليلة متفرّقة» فكان 
الاعتماد على المعلومات والإشارات التاريخيّة في ديوان ابن زان نات 
الثالث. 

وقد استندت في هذه الدر اسة إلى مصادر عدةه و لعل من آهمها مولقات لسان الدين ابن 
الخطیب (0776: «الإحاطة في أخبار غر ناطة». و«أعمال الأعلام» و«الكنيبة الكامنة»» 
و«اللمحة البدرية»» ومولفا المقري اتّلمسانی (1041) «أزهار الرّياض » و«نفح الطيب». 

ويضاف إلى هذه المصادر عدد من المر اج جع الحديثةء التي استندت إليها أيضاء و كان من 
أقربها صلة بموضو ع بحثي کتابا «الشّعر الأندلسيّ في القرن الّاسم الهجري» موضوعانه 
و خصانصه» للباحث قاسم الحسيني: و«الشعر الاندلسي في عهد بني الأحمر» صور جهادية 
بطوليّة» للباحث الذکتور رعد ناصر الوائلي» و ووجدت ما يعينني على المضی في بحلي في 
عدد من الذراسات. التي تناولت اعلام الشعر في غر ناطة ك«ابن الجیّاب الغرناطيّ (749)» 
للباحث الدکتور مُحمّد علي النقراط و«ابن زمرك الغرناطي (796)» للباحث الدکتور 
احمد سلیم الحمصي؛ وفي عدد من الرسائل الجامعیّة» ومن آهمها: رسالة ماجستیر بعنو ان 


«ملك غر ناطة: يوسف الثالث»» للباحثة الدکتورة سر اب ياز جي؛ ورسالة ماجستیر يعنوان 
«خصائص الشعر الاندلسیی في عصر غر ناطة»» للباحث مُحمّد ولید سرميتي. 

و جاءت هذه الذراسة في هیکلها العام وفق ما عهذ عن دراسات الباحثين» التي تناولت 
دراسة أعلام الأدب ونتاحهم الادبی والفكري. وقد احنکمث منهجيّة هذه الدراسة» 
إلى استقراء التصوص الشّعريّة وتحليلهاء غير أن البحث لم يتقيّد بمنهج مُحدد في تحليل 
التصوص ودراستهاء وإنما أفاد من مختلف المناهج» حسب ما اقتضته الدراسة. 
واستوث ماذة هذه الدّراسة على ثلالة فصول: 
الفصل الأوّل: «عصر ابن فركون وحياته»: 

قسمث هذا الفصل قسمينء تفر غ أوّلهما لدراسة عصر ابن فرکون؛ فبيّنت فيه جوانب 
هذا العصر السَياسيّة» وما فيها من ظروف أثرت في نتاج هذا العصرء ووجدت في ديوان 
ابن فركون إشار ات تاريخيّة تغني مرحلة الرّبع الأول من القرن التاسع الهجري بمعلومات 
مهمّة؛ لم يقف عليها الباحثون في كتب التاريخ نفسها. 

وتتاولت جوانب من حياة غرناطة الاجتماعيّة والاقتصادية» فعرّفتٌ بطبيعة حياة 
الغرناطيين» وبيّنت أشكال الاقتصاد المتنوّعة التي كان يمارسها الغرناطيّون. 

وأشرث في معرض الكلام على الحياة الفكرية والثقافيّة إلى اهتمام ملوك بني الأحمر 
بالأدب والأدبا» وتحدئث عن مأثرتهم الکبری؛ وهي بناء مدرسة غرناطة» وصلتها 
بالحركة الأدبيّة والنهضة العلميّة» اللتين شهدتهما غرناطة» وبرزت فيهما أسماء عدد من 
علماء غر ناطة و أدبانها فک يها. 

ثم اتقلت لین في القسم الثاني من الفصل الأول ملام من سيرة ابن کون وحياته» 
التي قضاها في غر ناطة» استنادا إلى المعلومات المتناثرة في كتابه وديوانه» فوففت عند اسمه 
ولقبه» ونسبه وولادته» وأسرته» وصلته بأدباء عصره. ومناصبه» وآثاره» ووفاته. 


الفصل الفاني: «أغراض شهر ابن فركون»: 
تحریث الحدیث في هذا الفصل عن شعر ابن ركو فقمت بدراسة آغراضه الشّعريّة, 
ووزعتها بحسب اهتمام الشاعر بها ونظمه فيهاء فرئبتها على هذا النحو: المد الشعر 
السياسي, الو صف. الغزل, الاخوانیات. الهجا» ارثا المدیح النبوي» الفخر: الحكمة. 
واستقل کل غرض منها بدراسةه نت في بداية كل منها قيمة الغرض و موقعه من الادب 
الأندلسي والغرناطي» ثم عرضث شعر ابن فر کون في هذا الغرض » وریت ما قاله» و صنفثه 
بحسب طبيعة كل غرض نم خرجت في النهاية بخلاصة في بيان قيمة هذا الغرضء وموقعه 
من أدب ابن فركون. 
الفصل الثالث: «الدراسة الفتيّة»: 


في هذا الفصل تناولت الأبعاد الفنية في شعر ابن فر کون فقصرته على خمسة مباحث» 
تحيط بالجوانب الفنيّة لشعر ابن فركون» لعلها تعطي صورة واضحة عنه» فتحدئت في 
لها عن بناء القصيدة وفي الثاني عن اللغة الشّعريّة» وفي الثَالث عن موسيقا الشّعره وفي 
الرّابع عن الصورة الفنيّة وفي الخامس عن التقليد والْجدید. 

ولم أدرس شعر ابن فركون في الفصلين الثاني والثّالث معزولاً عن شعراء عصره؛ ما 
قامت الدراسة على الرّبط بينه وبين عدد من شعراء غر ناطةء الذين ارط اديه بدیهم بصلة 
وثيقة؛ مُعتمدا في هذا على الدّراسات والابحاث التي انُخذت من أدب غرناطة وأديائها 
موضوعات لها. 

وقد زوّدت هذه الدراسة بملحق يُغني ماذتهاء ويساعد على إيضاح عدد من الجوانب 
التي أشرت إليها. وضم هذا الملحق تراء جم الأعلام الذين كان لهم صلة ونيقة بحياة ابن 
فرکون وشعره» وجداول إحصائيّة لشعر ابن فرکون؛ وجدول الأحداث التي وثقها ابن 
فر کون في ديوانه وكتابه «مظهر النور»» أعدت فيه ترتيب الاحداث على وفق تسلسلها 
التاريخيّ الصَحیح. 
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وختامًا فاني أتقدم بالشکر إلى الاساتذة الافاضل, اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
دمشق» الذين كان لهم فضل كبير في تقويم أود هذا البحث» والسّير به نحو الغاية المر جوة. 

كما آنو جه بشكري الجزيل إلى الأستاذ الباحث أنس أبو هلال ذي الأيادي البيضاء لما 
قذمه لي من عون وسند» ولمساعيه الطيبة في إخراج هذا العمل إلى حيّز الوجود. 

وبعد؛ فلستٌ أزعم أن هذه المحاولة بلغت الكمال والّمام, وهذا ما لا أدّعيه؛ لان 
الکمال لله تعالی وحده. ۱ 


دير الز ور في 14 رجب 1430ه 
6 تموز (يوليو) 2009م 


قاسم 


الفصل الأول 
عصرٌ ابن فر کون وحیانه 


1 - عصر ابن فركون. 


الفصل الأول 


عصر ابن فر کون وحيانه 


- عصر ابن فرکون 


أ - الحياة الياسّة 


شهد القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)كثيرًا من الاحداث المهمة في 

المغرب والأندلس» فقد ضعفت دولة المو خدین المغربيّة» بعد هزيمة جیشها آمام 8 
الاسبانی» في موفعة العقاب عام (0)1212/609» وأذى ضعفها هذا إلى فقدها سیطرتها 
على الأندلس» فکانت الفر صة ملائمة لاندلا ع الثورات؛ واشتعال الفتن«2). لقد اندلعت في 
الاندلس ثورات محليّة عدة تروم الانفصال عن الدولة الموحدیّ وعادت الاندلس إلى 
مر حلة تشبه مر حلة ملوك الطوائف وهذا ما جعل الفر صة سانحة لتقدّم الجیوش الاسبائيّة 
لتسترد المدن الأندلسيّة الکیری» ولاح في الافق شبح النهاية المحنومة. 

وکان من ار الاندلس آنذاك اب هود الذي تغلب على شرق الأندلس» وأغار على 
أرض العدو وعاد بکثیر من الغنانم والاسری؛ فکتر الناس من حوله وبایعوه؛ ودعا لبني 
العباس(3). 


(1) انظر : ابن الخطیب. لسان الذین (776): أعمال الأعلام فيضن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (أو 
تاريخ اسبانیا الاسلامیِة), تحقيق [. ليفي برو فنسال دار المکشم ف-بير وت 2۲ 1956 ۰270 
3۱ والناصري. آحمد بن خالد (1315): الامتقصا لأخبار دول المغرب ال تصي: تحقيق عفر 
ومُحمد الناصريء دار الکتاب-الذّار الییضا» 1954م 9 أجزاء. 37/3 و المقري التلمسانی أحمد 
ابن مُحَمّد (۱04۱) : نفح الب من غصن الأنداس اليب تتحقيق إحسان عيلى» دار صادر -ببر وت 
8م 8 أجزاء, 446/1 

(2) انظر: ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص270. 

(3) انظر : السابق. ص 277. 
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اللبات في وجه ضربات إسبانيا المتتالية1»» التي قوّضت ما بناه فأوشك على الانهیار. 
وانتهى آمره بوفاته عام (635)» «في ظروف غامضة2(0). 


ظهر ی بوسف بن نصر دی في الاندلس > في الوقت 
نفسه الذي ظهر فيه ابن هوده و کان قائذا موصوفا بالشّجاعة والقوة والجهاد. و کانت هذه 
الضفات هي ۱ الاساس عند اختیار الحکام؛ في ذلك الوقت العصیب(3). 


نافس این الأحمر ابن هود في السيطر و علی ما یحکم(٩)؛‏ و کان له أن نفوّق على ابن هود 
بحکمة و اقتدار و وو ج تفوقه عليه بد خوله غر ناطة وسیطرته على ما حولهاء عندما بعث إليه 
أهلها ببيعتهم عام (5:1238/635). 

آسست مملکة غرناطة علي ید لیخ آبي عبد ف فخ بن وسف بن نصر الخزرجی 
الأنصاريء المعروف بابن الأحمرء الملقّب بأمير المسلمین6» وهو من ذَرَيّة سعد بن 
عبادة سيّد الخزر ج» وأحد كبار صحابة رسول اللي (7). 


استطاع ابن الأحمر إرساء قواعد مملكته» على الرّغم من الظروف العصيبة التي كانت 


(1) انظر : المقري: نفح الطیب 446/1 وبدر: أحمد: تاريخ الأندلس. اج لشمادة المغرييّة- الوط 
و التأثير الحضاري مکبة أطلس - دمشی»ء 1983م 3 3/. 

(2) عنان, مُحمّد عبد الله: نهاية الأندلس وتاریخ العرب المتنضرينء مطبعة لجنة لیف و الثرحمة والدّشر- 
القاهرة 3 6 | /1966م. ص34. 

(3) انظر: المريي: نفح الطیب. ۰216/1 والعبّادي. أحمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 
مود شاب الجامعة-لاسکندر یف 989 ص ۰371 حاشية 1. 

(4) انظر : الناصري: الاستقصاء 3/ ۰37 والحجي. عبد ال حمن علی: التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي 
حى سقو ط غرناطةء دار القلم-دمشن» 1997/1418 ص 515. 

(5) انظر : ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان مكنبة لخانجيی- القاهرة 
ج1 2 1973/1393 و جمه طل 394 2/ 98« و المفري: نفح الطيب. 448/1. 
رفكي : قار بخ الاندلسي» ص517. 

(6) انظر : امن الخطيب: الإحاطة» ۰92/2 اللمحة البدريّة في الدولة النَصريّة صخحه ووضع فهارسه محبٌ 
الدين الخطیب: المطبعة السلفيّة-القاهرة. ط2. 347[ ص30. 

(7) انظر: ابن الخطیب: الإحاطةء 92/2 و المقري: تفح الطيب؛ 447/1. 
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تمر بها الاندلس - أو ما بقي منها - في ذلك الوقت. وکان له ذلك بفضل أسباب عدة 

آهمها: 

1 - امنداد حکمه زمنا طویلاء فقد حکم غرناطة بين عامي (635 و671). 

2 اتباعه سياسة المهادنة والمصانعة مع القشتالن(۱) لحماية حدود مملكه من خطرهی 
فإذا اشتذ خطرهم وتفاقم؛ لجأ إلى بني مُرِيْنَ ملوك المغرب(2)» مستنجذا بهم من 
القشتالییر (3). 

3 - اعتماده على وزرانه في ارساء قواعد مملکته(!)؛ و کان منهم ابنه محمّد؛ الذي أخذ له 
والذه البيعة قبل وفاته(5)» فجعل بهذا من خکم غرناطة خکما ورائيًا. 

وإذا كان ابن الاحمر قد آراد من هذا العمل تثبيت قواعد مملکته و المحافظة علیها؛ فإنه 
لم يدرك أنه جر عليها كثيرًا من الویلات؛ بتنافس أبناء أسرته في الوصول إلى سدّة الحكمء 

وبوصول أمراء ضعاف لم يكونوا جديرين بحکم المملكة. 

عرف مُحمّد بن الأحمر موسّس المملكةء «وأعظم زعماء الأندلس يومئذ 6۷ بالذكاء 
والشجاعة والمهارة(7» ونهضت على يده غرناطة المملكة الفتيّة» في الرّكن الجنوبيّ 
الشرقي من شبه جزيرة إيبيرياء على الضفة الیمنی لنهر شنيل80)؛ و كان يخترقها فرعه المسمی 
خدزه, ويُشرف عليها من جهتي الشرق والغرب جبل شلير» الذي لا يزول عنه الج شتا 
ولا صيف#؟». واشتملت غرناطة على ثلاث ولايات كبيرة: المُرية» ومالقة» وغرناطة» وكان 


(1) انظر : الناصر ي: الاستقصاء 3/ 38. 

(2) أمست مملكة بني مرن في المقرب على أنقاض الذولة الم حديّة. واضطلعت بمهنتها في الدّفاع عن 
الاندلس. (الحجَي: التاريخ الاندلسيٌ. ص511: ۰520 536 وما بعدها). 

(3) انظر : ابن الخطیب: الاحاطت 95/2. 

(4) انظر: العبّادي: دراسات في ناريخ المقر ب والأندلس» ص‌228. 

(5) انظر : ابن الخطیب: الاحاطة. 95/2 

(6) عنان: نهاية الاندلس .ص43 

(7) انظر : ابن الخطیب: اللمحة» ص 30. 

(8) انظر : الشابی: الاحاطة. ۰118/1 

(9) انظر : الشابق. 96/۱. 
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من آهم مدنها غر ناطة العاصمة(۱», 

توفي ابن الاحمر عام (۰671 و خلفه على عرش غر ناطة ولي عهده ولده أبو عد 
الله محمّد الملقب بالفقيه» ف «رنّبَ رسوم الملك للذولت ووضع ألقاب خدمتهاء ونظم 
دواوينها2». ورف هذا الملك بالدّهاء والحزم والبراعة السَياسية وسار على نهج والده 
في الاستنجاد بيني مرین؛ لدرء خطر القشتالیین(3). 

رحل مُحمّد الفقيه إلى جوار ره عام (۰)701 بعد أن تمکن من تدعیم دولته داخليًا 
و خار جیا(٩).‏ 


ول آمور الخکم بعد رحيل الفقيه ولده مُحمّد (الثالث) المعروف بالمخلو ع» و کان 
عالما شاعرا محبّا للاصلاح والإنشاء «وأعظم مناقبه ابتناء المسجد الاعظم بالحمراء من 
غر ناطة »(5). 


وما لبث أن ثار عليه الجند بقيادة أخيه نصر أبي رد تر نهر ملكا علق 
غرناطة عام (708): فهكانت آیامه؛ كما شاه الله یام نحس مستمرٌ «6). فقد سخط عليه 
الْعب. واضطربت الأمور في غرناطةه فانتهز القشتاليون هذه الفرصةء واحتلوا جبل 
الفتح (جبل طارق) عام (۰)709 وكذلك فعل المُرينيون عندما استعادوا مدينة سَبتة في العام 


ذانه(7). 


ثم خرج على نصر ابن عمّه آبو الولید إسماعيل بن فرج؛ مستغلا ضعفه واضطر اب آمور 
مملكته؛ وتولی الأمر مکانه عام (713). وبهذا انتقل حکم المملكة من أولاد محمّد ابن 


(1) انظر : عنان, محمد عبد الله: الآثار الأندلسيّة البافية في إسبانيا والبرتغال دراسة تاريخيّة أثريّة» مطبعة 
مصر - القاهرة. ۰1 1956/1375 ص133 وما بعدها. 

(2) ابن الخطیب: الاحاطة. 557/1. 

(3) انظر : المري: نفح الطیب. 449/1 والناصري: الاستقصاء 38/3. 

(4) اتظر : العبّادي: دراسات في تاريخ المفر ب والأندلس. ص‌228. 

)5( ابن الخطیب: اللمحة» ص50 

(6) السابق: الاحاطة. 335-334/3. 

(7) انظر: السابق, 339/3 والناصري: الاستقصاء ۰101-100/3 وعنان: تهاة الاندلس» ص15 1116-1 
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أحرز أبو الوليد انتصارات عدةٌ على الاسبان» ساعده فيها شيخ الغر اقدا)» قريب ني 
مرين» وانتهى خکم أبي الوليد بمقتله على يد أحد آقربانه» على باب قصره عند عودته من 
أحد انتصارانه» عام (2)725). 


بدأ مسلسل الاغتيالات بقتل أبي الولید» الذي تولى أمور المملكة من بعده وله مُحمّد 
(الرّابع) وهو لا يزال فتّى» و«كان معدودا في نبلاء الملوك وأبناء الملوك صرامة وعرّة 
وشهامة۷(). فغزا] SONE SE‏ .4 


وقد لقي مُحمّد مصيرٌ أبیه» حيث اغتاله متآمرون علیه» حرّضهم على ذل( شيخ شيخ الغز اة عام 
(5()733). 


خلف ره الحجاج یوسف» فقضی على نفوذ بني الغْلاء قَلة أخيه بنفیهم 
إلى تونس(6)» وعهد بمشيخة الغزاة إلى بني ر حو(7. 


عد أ بو الحجاج من أذكى ملوك بني نصر وأشهرهم» وکان ذا فضل وعقل وعلم فهو 

من « جلة الملو ك فضلاً وعقلا واعتدال8(۷), وقد غرف بميله إلى الشعر و تشجیعه العلم 

(1) مشيخة الغزاة فيادة عسكريّة لمجموعة من المجاهدين المغار بة القادمين إلى الاندلس للدفاع عنهاء تولی 
نر الغلاء قيبادة المشبخة» »و زأسها عبد الله بن آبي الغلاء حتی استشهد في عام 693ه. نصارت من بعده 
لأخيه أبي سعيد عشمان بن أبي الغلاء .. انظر : ابن الخطيب : الإحاطة. 16/2 اللمحةء ص۰80 والمقّري: 

نقح الطیب 4 و عنان: نهاية الاندلی ٠‏ ص107 و الححي: التاريخ الأندلسيٍ» ص ۰54۱-40 

(560 

(2) انظر : ابن الخطیب: الا حاطت 392/1 اللمحة 4 ص 87 وعنان: نهاية الاندلس. ص121. 

(3) ابن الخطیب: اللمحف, ص77 

)4( انظر : الشابش ص81-79. 2 2.93 والتاصري: الاستقصاء 122-3. 

(5) انظر : ابن الخطيب: الإحاطةء ۰540/1 541, اللمحة 96 97 والناصري: الاستقصاء ۰123/3 وعنان: 
نهاية الأندئس» ص۰124 والعبّادي : دراسات في ناريخ المغرب و الاندلس نء ص 416. 

(6( انظر : التاصري: الاستقصاء 13 وموس : تاريخ المفر ب رحضارنه من قُبيل الفتح الاسلامي إلى 
الغزو الفرنسی؛ العصر الحدیت للتشر والتوزيع-ط1ء 1992/1412 3ج 42/3 43. 

(7) انظر: ابن الخطیب: الإحاطةء 4/ 321: وعنان: نهاية الأتدلس» ص125 ومونس: تاريخ المغرب 
33 

(8) ابن الخطیب: آعمال الاعلام؛ ص 305. 
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والعلما» و«في عهده بُنيت المدرسة العجيية بكر المدارس في حطرته؛ فتشت واکتملت 
أو قافهاه(۱). 

ازدهرت المملكة في عهده وقويت؛ ووقفت في وجه هجمات الاسبان, الا أن هذا 
لم یمنعهم من اعداد العدة لمواجهة الغر ناطیین» و التجهيز للقاء بين الطرفين» فحدت 
موقعة طريف عام (741)» التي وقعت بين القوّات الإسبانيّة من بجهة, والقوّات الغر ناطيّة 
والمغربيّة من جهة أخرى» وقد مني فيها المسلمون بهزيمة عظیمة(2» وارتدٌ يوسف خائبًا 
إلى غر ناطة(3). 

انتهى خکم يوسف بقتله عام (241)755) فځلفه و ولده مُحمّد الغنيّ با الذي كان كأبيه 
قفا مُحبّا للعلم والعلماء» متحلياً بالضّفات الحسنة من كرم وشجاعة وشهامة» وقد مشت 
أيامه على أنمْ ما يكون من الأمان و خصب الرّمانء فهكانت آیامه هادئة قليلة الحوادث» 
منسدلة الامن »(5). 


حکم الغنيّ بالله المملكة مرّئين» تولی الحكم في المرّة الأولى عام (755): بعد موت 
أبيه» وانسمت هذه المرحلة من خکمه بمحافظته على صداقة بني مُرین؛ و حرصه على إقامة 
علاقات ودية مع قشتالة(6» و انتهت هذه المر حلة عام (760)» عندما خلعه أخوه إسماعيل» 
واعتلی العرش مکانه؛ فغادر الغني بالله غرناطة إلى المغررب(7). 


(1) ابن الخطيب: اللمحد. ص 96. 

(2) انظر : السابق: الاحاطت. 4/ 332 والناصري: الاستقصاء 137-136/3 وعنان: نهابة الأندئس» ص127 
وما بعدها والحجي: اتاریخ الاندلسی» > ص 544-543 وبدر: تاريخ الأندلس ۰ ۰330-93 
و فر حات يو سف شکري: غرناطة في ظل بني الأحمرء دراسة حضاریف الموسمة الجامعية للدراسات 
و النشر و التوز بع-بیر وت 1 1982/1402م. ص44 وموّنس: تاريخ المفر ب 49-43/3. 

(3) انظر : ابن الخطیب: اللمحد, ص 92- -95« 0 لشاريخ ااندلسی» ص‌544-543. 

(4) انظر : 0 الإحاطةء 4/ 333 اللمحةء ص ۰110 و لتاصر ي: الاستقصاء ۰191/3 وعتان: نهاية 

)5( 2 اللمحة ۰ ص107 

(6) انظر : السّابق: الإحاطةء 2/ 42. وعنان: نهاية الأندلس» صر 140. 

(7) انظر : ابن الخطیب: ااحاطف 1 26/2 للمحد ص۰22 107. والناصري: الاستقصاء 9/4. 
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قتل إسماعيل بعد عام و احد من تسلمه المُلك» على يد صهره مُحمّد بن إسماعيل؛ الذي 
حل محله لكنّه لم يهنا بالملك فقد علم بقدوم الغنيّ بالله إلى الأندلس» ففرٌ هاري إلى ملك 
قشتالة طالبًا الحماية» غير أن ملك قشتالة قتله وم معه» وبعث بروژوسهم إلى الغنيّ بالله(» 
الذي استردٌ ملکه: فبدأت المر حلة الثانية من حكمه. 

عاشت غرناطة في هذه المرحلة في هدوء وسلام حيث انشغلت قشتالة بحروبها 
الداخلية عن غر ناطة و وجه الملك اهتمامه إلى آمور المملكة الداخليّةء فقواها بالجیوش 
والاساطيل» وانتعشت فیها الحياة الفكريّة» وعرفت المملكة عصرها الذهبی في هذا 
الميدان» وازدهر العمران» فاكتمل في عهده قصر الحمرا» وأمر ببناه المارستان الأعظم في 
غر ناطة (2). وفي عهده ولد الشّاعر أبو الحسين بن فركون موضو ع هذا البحث. 

ی الغنيّ الله نداء ره عام (793)» وبرحيله انتهى عهد الأقوياء» وغلفهم مَنْ لم يكن 

في مستواهم حكمة و وعزمّا وقوة. 

خلف الغتی بالله ولده يوسف (النّاني)» الذي نجا من محاولة قتل دبرها مولی أبيه» 
المستبد بامور المملكة(3). 

وفي عهده انسمت العلاقات بين غرناطة و الذول المجاورة لهاء بالهدوء والطفاء(4). 
وانتهی عهده بوفاته عام (5۱)797). 

تولی الامز من بعده ولذه مُحمّد (السابع»» بعد أن آقصی آخاه الاکیز یوسف - وریث 
عرش أبيه ‏ وسجنه(6. وقد اغتنم الملك محمّد ما في قشتالة من اضطر ابات. فأقدم على 


(1) انظر : ابن الخطیب: الاحاطة, 30-29/2, و اللمحة. ص117 -118. 

(2) انظر : عنان: الآثار الأندلسيّة البافیت. ص‌۰178 179. 

(3) انظر : الناصري: الاستقصاء 81/4: وعنان: نهاية الأندلس: ص149 وزعرون ابراهیم محموده 
وأحمد؛ على سلیمان: اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الرسطی؛ دار المستقبل- دمشقء 
1۲ 1999م ص90. 

(4) انظر : عنان. نهاية الاندلس» ص 149 . 

(5) انظر : السابق: ص150. 

(6) انظر : التاق ص 153. 
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قيادة غزوات عدة في ضواحي مرسية وقرطبة وجیّان, وعاد منها بغنائم!1) لکنه اضطر إلى 
مهادنة قشتالة: بعد أن عاث جنودها في غرناطة ودمُروها(2» وعقد ایضا معاهدة صداقة 
مع آرغون3). 

قضی الملك نحبه عام (۰)810 فخلفه أخوه يوسف (الثَالث) المُلقَب بالناصر باه 
الذي كان سجینا طوال مدّة کم أخيه» وبوفاته أطلق بوسف من أسره» فدخل غرناطة في 
احتفال مهيب» وکان حسن الخلال مُحبّا لشعبه» فعلق عليه الشّعب آمالاً کبیر4(5). 


جدد پوسف التاصر بالله الهدنة مم ع القشتالیین مدة عام (5)» نشبت یعدها الحر ب 

بين الطرفین» وسقطت التقيرة في آيدي الاسبان عام (812) فعاد إلى مصالحتهم ودام 
صلحه معهم سی فقا وحاول المغارية فى هده اختلال جيل التح؛فبادت تحار 
بالفشل» لما تحلی به یو سف من براعة سياسيّة و مقدرة حريّة7. 

بعد ذلك شهدت غرناطة عهد هدرء وسلا ولکنها في المقابل کانت تتحدر إلى 
الضعف والانحلال 1 


كان يوسف الثالث شاعرًا مشهودًا له بالقدرة افق( ولمع في بلاطه اسم م الشاعر 
أبي الحُْسين بن فركون» وكان صدیقه وشاعره و کانب سره الذي رافقه طوال مد حكمه» 
وظل معه حتّی وفاته» فرثاه بقصيدة خَنْمَ بها شعره» وصمت بعدها إلى الأبد. 


(1) انظر : فر حات: غرناطة في ظل + بني الأحصرء ص52. 

(2)انظر : فر حات» لابق ص52. 

(3) انظر : الشابق. ص ۰52 و الحجي: التاريخ الاندلسي» ص 549. 

(4) انظر: عنان: نهاية الأندلم نء ص 153. 

(5) انظر : فر حات: غر ناطة في ظلي مني الاحمر؛ صر 52 والحجي : التاريخ الأندلسيّء ص549. 

(6) انظر: فر حات: غرناطة في ظل بني الأحمر» ص25- 53. 

(7) انظر: ابن فرکون» أبو الحسين (ق9): الديوان» نحقيق مُحمّد بن شربفةء أكاديميّة المملكة المغرييّة- 
باط ‏ 7 مم شنمندمد ص |۰7 وما بعدها. 

(8) للدکتورة سراب بازجي دراسة وافية عن برسف الالث» بعنوان «ملك غرناطة يوسف اقثالث: حياته 
وشعرهه. نالت علیها در حة الماجمستير من حامعة دمشی, عام 1991م. 
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لبی الملك یوسف الثالث نداء ريّه عام (1)820» و بوفاته انتقل حكم غر ناطة إلى ولده 
أبي عبد الله مُحمّد الملمب بالایسر الذي خلم من الخکم و اعید إليه مرّات عد(2). 

وفي ديوان ابن فركون أشعار وأخبار وإشارات تاريخيّة؛ ونّقت أحدانا كثيرة من المر حلة 
التي خکم فيها يوسفٌ الثّالث غرناطة» ورصدت جوانب من علاقاته بجيرانه الاسبان 
والمغار بة(3 وهذا ما أعطى الديوان قيمة تاريخيّة «تمثل الرواية العربيّة المفقودة حول 
يوسف الثالك وعصر ه۷٩).‏ 


ومن القصائد لمهمة التي وف أحداث المر حلة الأخيرة من حكم يو سف الثالث: 
قصيدته التي ألقاها في الاحتفال الذي أقامه الملك في الغشر الأواخر من شعبان عام 
(818)» بمناسبة عقيقة أحد أولاده وإعذار ولدين آخرين» و«عقد البيعة لول عهده ومتولي 
الأمر من بعده - أيه الله - على الخاصّة والعامة ا5 وممًا قاله ابن فركون فيها مُشيرًا إلى 
هذه البيعة(6): 

زنبْغْةعزأخكمالمُلعغفنها وجاء بميقاتالُمردكتانها 

ولاية غهد يضعب الفح نها الت نكم اتير كان 

ذوث لها فل البلاد فافطفت ‏ ورد بها سَبْقًا ثرافث ركنا 
(1) انظر : يوسف الثالث: الدّبوان. تحقيق عبد الله كنون. معهد مولاي الحسنء تطوان, 1958م, المْقدمة 

ص (م -ن)» وان فر کون : الدیوان» ص 381 -382. وعنان: نهابة الاندلس» ص154 . وقد وقع شا باه 

في الخطاً عندما كان يتحدث عن يومف اثالث » فقال : «امتطا! ل شک الغلك خمة عشر عات . .. ولوفي 

الشلطان بو سف اثالث سنة 826ه». انظر : باشاء ضيا: الأندلس الذاهبةء تعريب عبد ار حمن ارشیدات» 

مراحعة ولحقيق صلاح ارشيدات»؛ منشورات وزارة ة الثقافة و الاعلام الأردنيّة-عمّان. 9م دج 

2213 
(2) انظر : عنان: نهاية الاندلس» ص‌158. 

(3) انظر ملحق الجداول: حدول نرنيب الأحداث الني وثقها ابن فر کون في دیوانه ومظهر النور . 
(4) اہ ن فر کون: الذیو ان: المقدّمة, ص19. 

(5) السابي. ص‌1338. 

(6) السابق: ص 344 . 


(7) أشطغ: أل على الشي. ببصره فلم برفعه» أو أل مسرغا خائفا. انظر: ابن منظور: محمد بن مکرّم 
211 : لسان المرب مادة (هاط ع). 
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لحضرة ملك اغذیثت مشرغ ادى وقسد شسرعث لسلسواردیسن قساها 
أتَنْهاهُعْربٌَمِنْهُمٌزفائل فمن بهم أملانهازدعابها 
نیرت لاس لام خيرم مل مه راق السوفود العدابها 
فلله سا آنسمی علافنك العي مر هزع دفلازنسعیپ 
وفي قصيدة آخری آنشدها ابن فر كون في عيد الفطر من العام نفسه؛ خاطب یورسف» 
الذي ولى ابنه مُحمّدًا عهذ المسلمین» فقال(۱): 
أ ف تج 000 ۱ 
وقال ابن فر كون في قصيدة ثالئة» مُشیرا إلى مُحمّد هذا(2): 
زخپواه من المولی الاب ام محمد كريماخليمَال ئْعمَانئفضْلا 
وفي هذا كله ما یحسم الخلاف الواقع بين امورخین» حول مَنْ خلف بوسف الثالث 
في الملك. 
وقذر لغرناطة أن يتوالى على عرشها أمراء» لم یحوزوا ما حازه أسلافهم من حسن 
الصَفات(3) فوقعت غرناطة ضحيّة آطماعهم و مصالحهم الشخصيّة, و تنافسهم فیما بينهم 
من أجل السلطة, فكثرت الحروب وعمت الفو ضی و الاضطر ابات, و ضعفت غرناطة من 
جراء ذلك و أنهکت. إلى أن سقطت في أيدي الاسبان عام (1492/897). 
وعلى الطرف الآخر في المغرب كانت دولة بني مُرین قد ضعفت» مع منتصف القرن 
الثامن الهجريء ولاحت بوادر انهيارهاء فقد نوجه الافرنج بأطماعهم نحو المغرب 
(1) ابن فركون: الدیو ان ص365. 
(2) السابق» ص 384 . 
)3( توالى على حكم غرناطة بير ین سنتي 820ھ و و897ه, تسعة ملوك ومنهم مْنْ حکم مرتین أو ثلاثا. كان 
هم مُحمَدًا الأبسرى وآخزهم أبا عبد الله الضغير . (انظر: الحجّي: التاريخ الا ندلسي؛ ص565 و 568 
وفر حات: غرناطة في ظل بني الأحمر» ص53 -64. والطرخي احمد مُحمد: مظاهر الحضارة في 


الأندلس فى عصر يني لاحم مزمة شباب الجامعة- الاسکندرن» 1997م: ص 43 وما عدها عنان: 
نهاية الأندئس. ص158 وما بعدها). 
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وكثرت الحروب في الداخل» لتنافس الامراء على السَلطة, واستبداد الحجاب 
والوزراء بملوکهم فضعفت فضعفت الدولة ووهنت» وعجزت عن مد ید العون + إلى غرناطت 
لتر کها وحيدة تواجه عدوها. 

وينما كانت الدولتان تسقطان في هوّة الضعف كانت إسبانيا ترداد وه حیث اتحدت 
نهانیا بزواج ملك آرغون بملكة قشتالة عام (884): فسقطت يدها مدن مملكة بني الاحمر 
واحدة واحدتا» ولم تبق سوی غرفاطة العاصمة» التي ليت أهلهاء فنکالب العدو علیهم 
ووجد السبيل إلى تفريق کلمتهم» والتمکن من فسخ عهدهم وذمتهم2۷) فشدد حولها 
الحصار حتی اضطرّت إلى إلى التسليم وفقا لشروط لم تكن في مصلحة | یر(3)» وتخلی 
أبو عبد الله الصغير آخرٌ ملوك بني الاحمر عن المدينة» ورحل عنها منفيًا إلى المغرب» 
واستوطن مدينة فار (4)» ودخل الإسبان المدينة عام (1492/897). 


حکم بنو الاحمر غرناطة مدة تزيد على قرنين من مان وبلغت ذروة مجدها وعزِّها 
في عهد الأقوياء منهم» الذين تركوا فيها آنارًا عمرانيّة رائعقه ظلت شاهدة على مجدهم 
الآفل» ولعل من أهمّ آثارها قصر الحمراء» الذي هو «جزء لا يتجرأ من تاريخ بني ال حمر» بل 
هو قطعة من هذا التاريخ؛ يدل بما يحويه من بدائع الصنع والفن» على مدى تقدم الحضارة 
في فترة من فترات التاريخ الاندلسي 5(0). 

والحمراء قصرّ ملكي أنِشأه مُحَمّد بن الأحمرء حين أحكم سيطرته على غرناطة» 


(1) انظر: الطو خي: مظاهر الحضارة في مملكة غرناطف ص 44. والعبادي: دراسات في تاريخ المفر ب 
والأندلسء ص462. وما بعدها, 

,2( الناصر ي : الاستقماء 102/4. 

(3) لت تجساوز نی عددها زر ي انظر: موف مجهول : آخبار العصر في انقضاه دولة بني نصرء 

تحقيق حسين مونس. الزهراء للإعلام العريي-القاهرة. ۰1 1991/1412م ص114. و الناصري: 

الاستقصاء ۰105-104/4 وباشا: الاندلس الذاعبة. 325-311/3: و حفادة» محمد ماهر : الوئائق 
الشياسيّة والإداريّة في الأندلس و شمالي إفريقية. 1492-683/897-64م منشو رات موسّسة ال صالة - 
یروت ط ۰1 1980/1400م ص546-532, وعنان: نهابة الأندلس: صر 250-244, و لشطشاط 
علي حسین: نهاية الو جود العربي في الأندلس. دار قباه- القاهرة ۰۶2001 ص67. 

)4 انظر : مجهول: اخبار العصر . ص117 و الناصر ي: الاستقصاء ۰125/4 

(5) الطو خي: مفلاهر الحضارة. ص 60. 
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و توالت من بعده الإنشاءات على آيدي آبنائه و آحفاده. ولم یکتمل الانشاه الحقيقي لمباني 
الحمراء الا ة في القرن الثامن الهجري. على يد أبي الحجاج يوسف الاوّل» وعلی يد ابنه 
محمد الخامس, الذي أتمٌ ما بناه آبوه وأضاف إليه إنشاءات آخر ی(1). 


ويتألف قصر الحمراء من أجنحة كثيرة قشت في أرجائها آيات من القرآن الكريم 
وأدعية وتوسلات. وأبيات شعرية لشعراء الحمراء: ابن خاتمة (۰)770 وابن الخطيب 
(776). وابن زمرك (2)796) و ابن فر کو ن(3)» فغدا تحفة فنية غنية بالنقوش والرّخارف. 

وهکذا نجد ان الحيا الشراسية في خرناطا: كانت موارةبالحرکاه نعمت فیها خر اطة 

بمراحل من الامن والاستقرار» وعمتها الفوضى والاضطرابات في مراحل آخری؛ فکان 
لهذا كله آثر كبير في الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية التي عاشتها غرناطف. وهو الجانب 
الذي سأحاول الوقوف عند أهم ملامحه في الصفحات الآنية. 


ب- الحياة الاجعماعيّة والالعصادية: 


سقطت معظم المدن الأندلسيّة في يد الإسبان» فهاجر أهلها إلى مملكة غرناطة ليعيشوا 
فبهاء مُشاركين أهلها حياتهم في ظل خکم بني الاحمر فعجت المملكة بعناصر بشرية 
متعدّدة(4)» كان أهمها العرب و البریر والمسالمة والمولدین والمُستعربين واليهود والنصارى 
والصقالبة(5. وکان للزمن آثر کبیر في تمازجها وتکوین شخصيّة الأندلسيّ الغرناطي» التي 

(۱) عنان: الآثار الأتدليّة الباقية: ص_160-159. 

(2) لد کتور صلاح جار دراسة وافية لهذه الأشعار؛ وهي بعنوان «دیوان الحمراء»: صدرت عن المزشة 
عریّة لذراسات والنشر في بيروث؛ في طبعتها الأولىء عام 1999م. 

(3) لابن فركون أشعار كثبرة في دبوانه نضيف مادة غنبّة لهذا الموضو ع» وسبأني الحديث عنها في غرض 
الوصف. 

(4) الحجّي: التاريخ الاندلسی» ص521 وبدر: تاريخ الاندلس, 341-340/3. 

(5) المسالمة: سكان البلاد الأصليون الذين دخلوا في الإسلام. المولدون: الجيل الذي تتح عن زواج الفاتحون 
بالتکان الأصلتين. المستعر بون: المسيحيون الذين استعر بو ا م لغتهم وعاداتهم ولکنهم حافظوا على 
دینهم. . الصمالبة: الرّقبق الذین لبوا من آوروبا منذ صغرهم م ربوا OEE N‏ 
و ظانف القصر و الجيش. (انظر : الحجي : تاريخ الاندلسي؛ ص531 والدوسريء أحمد ثاني: و 
الاجتماعيّة في غرناطة في عصر دولة بني الأحمرء المجمم الثقافيّ- أ ابه و ظبي» < 2004/1425م. ص65 
وما بعدها). 
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كان لها نصيب و افر من الحيوية والایدا ع. 
والمجنمع الصري مجتمع دینی محافظ» منمشك بالمبادی الإسلاميًة1)» وقد شکل 

المسلمون الغالبيّة العظمى من أبناء المملكة, > أمَا الأقليّة الدينيّة من التصاری واليهود في 
المملكة؛ فلم يكن حظها أقل من حظ الأغلبيّة: فنعمت بالحريّة والاستقرار وإقامة الشعائر 
الدينيّة» وكان لها نفوذ بارز في المملكة بسبب مجالات العمل ء التي آثیت كل من التصارى 
واليهود جدارتهم فيهاء فقد برز النصارى في مجال التجارة» مساهمين بنشاطهم الواسع 
فيها في ازدهار المملكة؛ وبرز اليهود في مجال الطب"2). 

عاشت غرناطة حياة الازدهار والرّخاء ولعل ما ساعد على تطوّرها وتمدنها ما خمله 
الأندلسيّون المهاجرون إليها من علوم ومهارات؛ فدفع تحضرها بأبنائها إلى الميل إلى حياة 
ملؤها اللهو و المرح» فكان شعبها «يعشق مباهج الحياة والحفلات العامّة؛ وكانت الحياة 
لديه كأنها سلسلة من الأعياد المتواصلة3(0). 


كان الشّعب الغرناطی ميّالاً إلى اللهو والمرح» مُولعًا بحضور مجالس الّقص والغناء 
والشراب و کان الغناء ذائعا في المنتدیات العامة حتی في دکاکین الحر فیین» «فالغتاء 
بمدینتهم فاش حتی بالذ کاکین؛ التي تجمع كثيرًا من ٠‏ الأحداث 1۷). 

و کثرت الاحتفالات التي كانت تستغرق شطرا من الیل وذلك في مواسم الاعیاد 
ومناسبات الزفاف وغیرها. وشغف الاس بالفروسيّة؛ فكانت حفلاتها من أجمل المباهج 
العامة التي عر فتها غر ناطة(5). 

وقد اتصف الغرناطيُون بصفات أخلاقيّة طيّبة» كما و صفوا بالرّقة والحلاوة» فوصورهم 
(1)انظر: ابن الخطیب: اللمحت. ص38. : 8 ۱ 
(2) انظر: المفري: أزهار الرّباض في أخبار القاضي عیاض ضبطه و حققه وعلق عليه مصطفی ماه 

وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي » المعهد الخليفيّ للابحاث المغربيّة-تطوان و صندو ال احیاه 

اترات الاسلامی-لر باط 1980-78 5مي 173 والطوخيّ: مظاهر الحضارة: ص375. 

(3) عنان: نهاية الاندلس؛ ص 451. 


(4) ابن الخطيب: اللمحة. ص‌28. 
(5) انظر : عنان: نهاية الاندلس» ص [45. 
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حسنة» و أنوفهم معتدلة غير حادة» وشعورهم سود مُرسَلة وقدودهم متوسّطة معتدلة إلى 
القصرء وألوانهم زهر مُشربة بحمرة13۷). 

واه الغرناطيون بأناقتهم و ونظافة ملابسهم وبيوتهم عامَة» وبالغوا في الاهتمام بالنظافة» 

حتى إنهم «ذهبوا في نظافتهم إلى درجة أله لم يكن غريًا أن ينفق رجل من أدنى الطبقات؛ 

آخر درهم في جيبه لابتياع قطعة من الصّابون, بدلا من ابتياع قوت يومه20». 

وكما اهتم الغر ناطیون بأزيائهم ونظافتهم, اهتمُوا كذلك بغذائهی فتنوّعت اطعمتهم 
وتنوعت فنونهم في إعدادهاء وكان لطبقاتهم الميسورة ذوق في تزيين الموائد بالصضحون 
والأطباق والمشارب الخزفيّة. وممًا يلاحظ براعتهم في طرائق ادخار طعامهم ومونهی 
وتجفيف الفواكه لتؤكل في غير فصولهاء ف نهم آهل احتياط وتدبير في معاشهم» «یدخرون 
العنب سليمًا من الفساد إلى شطر من العام» إلى غير ذلك من این والزیب والتفاح وراه 
والقسطل والبلوط؛ والجوز واللوزء إلى غير ذلك ممّا لا ينفدء ولا ينقطع مَدَدْه إلا في 
الفصل الذي یز هد في استعماله 3(6). ولعل هذا يشير إلى استعدادهم لما قد يطرأ على حياتهم 
من ظروف قاسية» تمنعهم من الحصول على قوتهم؛ فیلجوون إلى ما ادّخروه. 

وكان للغرناطيين كثير من وسائل التسلية» كالصيد والفروسيّة وسباق الخيل وفتال 
الحيوانات ولعب الشطرنج و الرد(4). 

ووصف ابن الخطیب التساء الغرناطيّات بالجمال والاعتدال والخفة واخذ علیهن 
مبالختهن في التفنن في الزينة والتبرّج والّماجن في أشكال الحلي والذهبيّات والذیباجیّات 
والاسراف في استخدام العطور و الاصبا 5 


(1) ابن الخطیب: الرحاطة. 134/1 

ا ومتد ار : مختصر ناريخ العر ب. نقله إلى العر بيه عفيف البعلیکي» دار العلم للملايين بير وت» ط 4 
8۱ ص467. 

(3) ابن الخطيب: الا حاطةء ۰137/1 اللمحة ص‌29-28. ۱ 

)4( ابن الخعلیب : الاحاطة. ۰۱39/۱ اللمحة ص۰90 والمقري: : نقح لطیب. ۰463-460/6 ۰174/7 
4 والطو خی ي: مظاهر الحضارة في غر ناطةء ص135- -138. 

(5) انظر : 9 الاحاطة. 139/1 للمحة. ص 29. 
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وتبوّات المرأة الغرناطيّة مكانة ملحوظة في المجتمم آنذاك إذ نعمت بقدر جیّد من 
الحرية الاجتماعية» سمحت لها بالمشاركة في ميادين الحياة کلهاء فاختلطت بالر جال 
في كثير من المناسيات العامّة. وأوقات الصلوات. و حفلات الزفاف وغيرهاء ففي بعض 
الحفلات. كان الرّجال والنّساء برشون الماء المعطر» ويترامون بالازهار: وكانت نساء 
غرناطة البارعات في الحسن والأناقة» يشهدن حفلات الفروسيّة. وغيرها من الحفلات 
العامّة سافرات» فكان الاعجاب ببريق الرّماح و العیون» وحمرة البنود والخدوددا». 

وعرفت غرناطة أشكال الاقتصاد المتنؤعة» فركز الغرناطيون اهتمامهم بالأرض 
والفلاحة فازدهرت الزراعة في المملكةء وكان من أسباب ازدهارها خصوبة الأراضي» 
ووفرة المیاه واعتدال المناخ(2). واعتنى الغرناطيون بوسائل الرّي والصرف فيهاء فقد 
عملوا على تنظيم ال ع والقنوات» وابتکروا أساليب زراعيّة متقدمة» خدَمَنهم ونشطت 
الزّراعة في وقتهم!3). وتجلی ذكاؤهم وبرزت مهارتهم الزّراعِيّة» في الحصول على مواسم 
متتابعة من الفاكهة والغلال طوال آیام العام (4». كما برعوا في غرس الحدائق وتنسيقهاء 
ففخصٌ غرناطة(؟)مشهور بحدائقه وجنائنه(6. ولهذا كله درّت أراضي غرناطة على 
أصحابها كثيرًا من العم فكفتهم وزادت عن حاجتهم. واكتفاء غرناطة هذا يبدو واحذا من 
الأسباب التي أطالت عمر المملكة. 

وازدهرت الصَناعة في مملكة غرناطف وكان غنى المملكة بالثروات اة اخ 
أسباب ازدهار الصَناعة فيه(7)» واشتهر الغرناطيون بصناعة الانسجة والورق والفخار 


(1) انظر : ابن الخطیب: الإاحاطةء 318/4 وما بعدها. 

)22( انظر : عنان: نهاية الاندلس. ص 445 و فر حات: غر ناطة في ظل بني لاحم ص141 و باشا: الاندلس 

)3( انظر : عنان: نهابة الاندلس. ص 445. وفر حات: غرناطة في ظل بني الاحمر: ص141 و باشا: الاندلس 
الذاهبة, 431-429/3. 

(4) انظر: ابن الخطیب: اللمحة. ص13 وفرحات: غر ناطة في ظل ني االأحمرء ص 141. 

(5) الفخصٌ: ما استوی من الأرض؛ و الجمع فحوص. انظر : ابن منظور : لسان العرب. ماذة (ف ح ص). 

(6) انظر : عنان: نهاية الاندلس ص446. 

(7) انظر : الشابق. ص 446. 
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المذهب. ودباغة الجلود واستخراج العطور من النباتات والأزهار» كما برعوا في صناعة 
العقاقير الطبية و الاسلحة(۱» وعرفوا عددا من الاختراعات؛ «مثل المدافع التي ترمي نوعًا 
من المحروقات» وتحویل البارود إلى طاقة قاذفق انتقلت عنهم إلى أورباء ولم يزل متحف 
مدرید الحربيّ يحفظ حاليّاء البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غر ناطة«2). 
وكان للتجارة ‏ وهي المظهر الاقتصادي الثالث في المملكة ‏ ازدهار و تقدم ونشاطء 
بما لها من حسن الموقع وكثرة الثغورء «وانتظام صلاتها البحريّة مع سائر غور البحر 
المتوسط 3 فضلا عن ازدهار صناعتها وزراعتهاء فراجت التجارة وتجاوزت سواحل 
إفريقية المجاورة لها(٩»‏ فأذى هذا إلى بعث الحركة و الحياةء في ولايات المملكة وثغورها. 
وهكذا نجد أن المجتمع الفرناطی كان مُجتممًا إسلاميّاء غلبت على سكانه العروبةه 
وشكلت المرأة عر مهمًا من هذا المجتمع» وتمتّعت بقسط وافر من الحرّيّة والكرامة» 
وعاش الجميع في جو من السّلام والتسامح» في مراحل الأمن والاستقرار. وكانت أحوال 
غر ناطة الاقتصادية مزدهرة ومواردها غنيّة» فكان لهذا أثر كبير في حياة غر ناطة الفكرية 
فان وهو الجائب الذي سيكون موضوع الَفحات ات 
ج- الحياة الفكريّة والثقافيّة: 


أذى قيام مملكة بني الأحمر إلى رأب الصد ع؛ الذي أصاب الحياة الفكرية في الأندلس» 
إثر انهيار سلطان المُوحَدِين وتساقط قواعد الأندلس ومدنه الكبرى في حجر الاسبان, 
وحياة الاضطراب والقلق التي عاشها الاندلسیّون» فما كان لقيام مملكة غر ناطة الا أن «أعاد 
(1) انظر: عنان: تهابة الأندلس» ص447 وفرحات: غرناطة في غل ني الأحمرء ص 145. 


(2) الحجي: التاريخ لاندلسی» ص 561. وفي ديوان ابن فر كون ما يشير إلى معرفة الغرناطيين للبارود. 
واستعمالهم الانفاط قا( ل ابن فر کون: 


زفي مدن بازرد أنمظعابة بذث فالهی فبها يطول اغتبازها 
نمبّث بها للنفط أبراجُها التي يُضاهي بروج ارات جدازها 
انظر : الذيوان. ص144. 
(3) عنان: نهاية الأندلس» ص448-447. 
(4) السابی. ص 448. 
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الاستقر از إلى التفوس الحائرة» و الحياة الأدبيّة إلى سایق قونها ۱۷). 

يض لمملكة غرناطة أن تکون آخر حامل للواء الحضارة الأندلسيّة في شبه الجزيرة 
الإيبيريّة» فما أن صار الأمر لبني الاحمر وتوطدت دعائم خکمهم في غر ناطة» حنّی سرت 
الحياة في أرجاء المملكة كلهاء وأخذت الحياة الفكريّة في ابات و الاستقراره وممّا ساعد 
على ذلك تشجيع ملوك بني الأحمر للاداب والعلوم «وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده 
الأدبيّة الرّاهر ة20)» فضلاً عن کون عدد جيّد منهم یعد في جملة الأدباء والعلماء(3» وكان 
آخرهم الملك يوسف الثّالث؛ الذي لمع اسمه في بداية القرن التاسع شاعرًا وأديبًا بارعاء 
«یتبدی مقتدرا على حوك الكلام» ونسج الشعر الجیّد»(4). 

ولعل في اهتمام ملوك بني الاحمر بالآداب والعلوم ما هو عمق من سیرهم على سنن 
ملوك الاندلس» كما يرى الاستاذ عنان(5» وهو آنهم آرادوا أن یکونوا آقرب إلى شعبهم 
وكان في ذلك تعزيز لوجودهم في السّلطة» وربما ما قيل في مدحهم يؤكد هذا ویعززه. 

وهذا الاهتمام وجد عند الأوائل منهم أمّا المتأخرون ما عدا يوسف الثالث ‏ فقد كانوا 
بعيدين عن ذلك لانشغالهم بتنافسهم وحروبهم» واضطراب أمور المملكة في عهودهم. 

وفضلا عن حمايتهم للآداب والعلوم والفنون؛ ومشاركتهم فيهاء فإنّ من كان يُحيط 
بهم من الوزراء والكتّاب» هم في الغالب من المُفكرين والأدياء والشّعراء60» كاين الحكيم 
(708)ء وابن الجيّاب (749) وزير يوسف الاوّل» وابن الخطيب (776)» وزير المملكة 


(1) فر حات: غرناطة في ظل بني الأحمرء ص168. 

(2) عنان: نهاية الاندلس» ص460. ۱ 

(3) انظر : ابن الخعليب: الإحاطة, 557/١‏ و اللمحة 4 48-47 والمقري: آز هار الریاضء 232.- 
۱34 والناصري: الاستقماء ۰38/3 وعنان: نهایة الاندلس. ص460 [46. 

(4) الذايةء مُحمّد رضوان: الادب العربي في الأندلس و المفرب. مطبعة جامعة دمشن, 1984م» ص246. 
وانظر: مازجي: سراب: ملك غرناطة پوسف اثالث حباته وشعره. رسالة ماحستیر: جامعة دمشت» 
1م ص33. 

(5) عنان: نهاية الاندلس» ص460. 

(6) انظر : الدوسري: الحياة الاجشماعيّة في غرناطة. ص‌235. 
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وسفيرهاء وابن زمرك (796)) وأبي بكر بعاصم وأبي یحیی بن عاصم(1). و کان کاب 
سر يوسف الثالث الكاتبٌ الشاعر أبا الحسين بن فر کون موضوع هذا البحث. 
أمَا ما يمكن أن يقال عن مَأَئْرة بني الاحمر الکبری - وهي بناء مدرسة غرناطة - فإنْه 
قد يعادل کل ما قيل عن اهتمامهم بالآداب والعلوم وتشجيعهم لهاء وقد سبق ظهور هذه 
المدرسة محاولة لإقامة مدرسة في عهد مُحمّد الفقيه ثاني ملوك بني نصره2». 
ومدرسة غرناطة العلميّة أو المدرسة البوسفيّة - كما كانت تسمی - هي ثالث مدرسة 
غرفت في الاندلس بعد مدرستي قرطبة ومرسية(3). بناها الملله أبو ۱ مجاج يوسف الأول 
عام (750) وأمر أن توقف عليها الأوقاف الجليلة!4)؛ وعندما ارتفع بناء هذه المدرست 
نقشت على بابها أبيات لابن الجیّاب وهي(5): 
ياطالبّالعلمهابابئهةفنحا فااخل تشاهد ناه لاخ شمش ضحى 
زافكزمجيركفي حل زنل إذ قرب الله من ماك ما نزحا 
شرفت خضرا اس لام نزن بها یل الهدى ژالعلم قذ رضحا 
أمال ییون ف مولان رنه فد طرّزن فا میزانها رها 
و نقشت في إحدى جنبانها أبياتٌ لابن الخطیب. قال فیهاا6): 
ألا فکذا لى الشدارسش للعلم وتبقی غهود النضد تابتةالرشم 
زیفضد و اف بالفمل الرضا ونجتی لمازالعزمن شجر العْرْم 
(1) انظر: الدوسري: الحياة الاجتماعيّة في غر ناطق ص194-193. 
(2) انظر : ابن الخطيب: الإحاطة. ۰68/3 وعیسی: محمد عبد الحميد: تاريخ التعليم في الأندلس. دار الفكر 
العربيّ-القاهرة. ط ۰1 1982م. ص388 و الطو خي: ماهر الحضارف: ص‌316-315. 
(3) عیسی: ناريخ التعليم في الأندلسء ص390. 
(4) انظر : ابن الخطیب: ار حاطت 6/1 ]517-51 


(5) المقري: نفح الطیب. 458-457/5. 
(6) التابي. 482/6 واز هار اثرباض: 272/1. 
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نأجدى با َي المع من هن زلفدی ببس الا من للخم 
فباشاعنال عم نب رخلة كفي اغتراض اليد أز لجْجَ ام 
بسايي مط دض نلو نها ففذ لزت لي حال الإنامة بالف 
کم سن ههاب في سمالي دالب ومن هالة داف على قشر دح 
شون من نور بين إلى مد ومن حكمة تلو لوب إلى کم 
جز اه ني وف نم ما بجزى ‏ ملوك ني نطضر عن این العم 


وكانت هذه المدرسة في وقتها منهلاً للعلم» يرده الطلبة من كل صوبء لينهلوا منه 
أصناف العلوم المختلفة على أيدي كثير من علماء ذلك العصر (۱). 

ولم تقتصر الحياة الفكرية في المملكة على جانب واحده بل تعذدت واغتنت بما حققه 
ملوك غرناطة من استقرار وفر لها الجو الملائي فکثرت مولفات الغرناطيين» وتنوّعت 
اتجاهاتهاء فكوّنت تراثا عظيمًا يشير بوضوح إلى المنزلة المرموقة التي احتاتها غرناطة» 
فصار لها «منزلة قرطبة في إنهاض الآداب والعلوم200). 

غير أن الحكم باستقرار الحياة الفكريّة والثقافيّة في غر ناطة ‏ بما فيه من تعمیم - یحجب 
جانا من الحقيقة» فقد تأثرت الحياة الفكريّة بسياسة بني الأحمر , وبطبيعة حکمهم الذي 
دام ما يزيد على قرنين من الرّمان» وكانت قوّتهم فيه تتراوح ح بين مد زر وقوة وضعف» 
وقد تنوّعت الحياذ الفكريّة في المملكة, و كانت هي كذلك تتراوح بين مد وجَزْره فكانت 
تتقد جذوتها في زمن الأمن والاستقرارء وتخبو في زمن الفتنة والاضطراب» وشهدت ذروة 
ازدهارها في القرن امن الهجري. 

لقد شهدت غرناطة في عهد بني الأحمر نهضة أدبيّة شعريّة عمت البلاد ولاسيما في 
(1) انظر : : عبسى : : ناريخ اتعلیم في الا ندلس ص ر 407-400 والطوخي: مظاهر الحضارة» ص ۰317-16 

رات نداي الکتب و المکتبات في الاندلس: دار قباه-القاهر ق ط 1 ۰ ص32. 
(۵) کے ن-پول؛ متانلي : قصة العرب في إسبانياء ثر جيمة علي الجارم دار المعار ف- مصر: 1947 م. ص179. 


33 


الفرن الثامن الهجري!۱» فقد برز كثير من الشّعراء والکتّاب الغرناطیین» من أمثال ابن 
الجیّاب (749) وابن خاتمة الانصاري (۰)770 وابن الخطیب (776؛ وابن زمرك 
(796) الذین حددوا ‏ بما صاغوه من شعر ونثر - مكانة الادب الاندلسی في ذلك القرنء 
وفي کتب الادب والتراجم نماذ- ج كثيرة من أدبهم(2). 
في القرن التاسع الهجري لمعت أسماء عدد من الشعراء والکتاب؛ حملوا لواء الاادب 

والثقافة في غرناطة وکان على رأسهم الشاعر الملك يوسف الثّالث (820)؛ ملك غر ناطة 
الثالث عشرء الذي انتعشت الحر كة الأدبيّة في عهده» فر خر بلاطه بعدد من الأدباء والكتّاب» 
ومنهم أبو بكر بن عاصم (829)؛ وابنه أبو یحبی بن عاصم» وأبو الحسين بن فر کون وأبو 
عبد الله الشرّان الغر ناطي. 

وقد نبغ الغرناطيّون في قرض الشعرء وكان ملوك بني الاحمر أنفسهم يقرضون الشُعرء 
ویهتمرن بنظمه؛ وبرز اهتمامهم بالشعراء والأدباء والكتّاب؛ فجعلوهم يشغلون مناصب 
مهمّة في المملکة. فكثر الشعر وتعددت أغراض(3). 

وكاد للغلوم لصوب امن امعم ال ا فاردهر ت علوم الديق على ايد ماد 
من الفقهاء والمُسّرين والشحدئین في غرناطة» ووضعت المولقات في الفقه» وازدهر 
التصوّف في هذا العصر «نظرًا لما كان ينتاب المجتمع الاسلامي في الأندلس من قلق على 
المستقبل» وحسرة مريرة على ما كان يسقط من أراضي المسلمين في أيدي الإسبانء فو جد 
الناس في التصوف تعزية وسلوة عن الحياة المحيطة بهما5). 

وانتعشت علوم اللغة العربية في تلك المر حلق. نظرا لازدهار العلوم الاسلامية. فیرز 


(1) انظر : الدو سري : الحياة الا جتماعية ص232 و دیاب علي: في الشعر العربي الأاندلسيّ والمغر بيّ؛ 
منشورات حامعة دمشق. 7 م ص 245. 

(2) انظر في هذا الشأن مولفات ابن الخطیب (۰)776 واسماعیل بن الأحمر (807 أو 810 والبکی 
(1036) و لمفري (1041) ففیها كبر من فراعم لاعلام غر ناطة. 

(3) انظلر : الطو خي: مظاهر الحضار ۶» ۰360-357 والدوسري: الحباة الاجتماعية, ص234 و ما بعدها. 

(4) انظر : الدر سري: الحياة الاجتماعية. ص148-246. 

(5) العلو خي: مفلاهر الحضارة ص 344. 
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عدد من این واللفویین(0». وكثر المهتمون بالثاریخ والتلیف فيه في تلك الحقبةء فبرز 
عدد كبير من المورخین ترکوا لنا مولفات كثيرة في هذا المجال(2» ودون الغرناطیون 
مشاهدانهم في ر حلات(3). 

م۳ ۳ 

و تقدم عند الغر ناطتین علم الفلك فظهر العلماء و آلفت المولفات الخاصة بها ما 
الفلسقة فلم تكن من الدّراسات المرغوب فیهال؟ لذا قل عدد المشتفلین بها. وتقدّم علم 
الطب في المملكة: وغرفت آسماه كثير من الاطبّا» و العاملین فيه و المهتمین به(6). 

لقد اغتنت هذه المرحلة بالعلوم والآداب على أيدي عدد من لفك يه والادبای 
و کتابانهم وقد ترك الغرناطيّون أنفسهم كتب تراجم نز خر بأسماء الكثيرين؛ ممّن كان لهم 
الاسهام الواضح في حياة غر ناطة. 

وهكذا يتضح أن الحياة الفكريّة والثقافيّة في غرناطة قد نمت وریّت بفضل ملوك بني 
الاحمر وبما وفروه لها من أمن واستقرارء فكانت حياة غنيّة بالعطاء. 


هذا هو القسم الأول من الفصل الأوّلء نحدئت فيه عن الحياة السياسيّة في مملكة 
غرناطة» وأشهر رجالها وأبرز أعمالهم» وأحداث عصرهم. وينت في الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي منه» طبيعة المجتمع الغرناطيّ وعناصره وأوجزت فيه الكلام على أحوال 
المملكة الاقتصادية» ومدى ما وصلت إليه في ميادين الزر اعة والصّناعة والنجار 5 وهي 


)2( انظر : الشاش ص362. 
(3) انظر : الشابق ص367. 
(4) انظر : السابق: ص 370. 
(5) انظر : السابق ص 371. 
(6) انظر : السابی, ص 372 وما بعدها. 
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مجالات عمل الغر ناطیین. وتحدئت في الجانب الفكري والثقافي عن "داب و العلوم 
وأنواعها في المملکة. 

جاء هذا القسم لین جوانب العصرء الذي عاش فيه ابن فركون في غر ناطة» ويأني القسم 
الثاني لبيان ملامح حياة ابن فر كون» التي جمعتها من ديوانه» ورثّبتها وفق ما اقتضت طبيعة 
هذا البحث. 


2 - حياة ابن فركون 

لعل المصادر لم تضنّ على رجل كما ضنت على الشاعر ابن فرکون ولم تكن أكرم من 
سحاب الصيف الذي ینجمع نم يمضي دون أن يهمي بقطرة؛ اذ لم أقف على مصدر واحد 
يحدئي عنه ولو عرضاء ولولا النسخة الوحيدة من مخطوط الدّيوان التي لم تسقط من يد 
المان» لما عرف عن ابن فركون خبر واحد حى يومنا هذا. فما كان الاعتماد ال على 
ديوانه والمجموع الشعري الذي تركه؛ لاستخلاص ملامح حياته التي عاشها في غرناطة, 
في أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع. 
أ- اسمه و ثقبه: 

هو أبو الخسین بن أحمد بن سُليمان بن فرکون القرشيّ اسب الفرناطي الموطن. 
ویطمتن قاری دیوان الشاعر ومجموعه الشعري «مظهر النور الباصر في آمداح الملك 
الناصر » إلى أن اسمه أبو الحسین» ويؤكد هذا تصديرٌ الشاعر ثلاث قصائد له في «مظهر 
النور» بقوله مُتحدَنًا عن نفسه: «وأنشد مملوك مولانا أبو الحسین...۱» كما ثبت في 
ديوانه ‏ في مواضع عذة منه ‏ قصاند لمعاصریه موجهة إليه» خوطب فيها بأبي الحسين(2). 

وییدو أن التسمية بالكنى كانت مألوفة في آيام الشاعر» وقد آثبت في ديوانه ثرا وقصيدة 
(1) ابن فر کون: مظهسر الشور الباصر في آمداح الملك الاصر. محلبعة النجاح الجديدة - الذار البضاء 


1م ص30 ۰47 53. 
(2) انظر : ابن فر کون: الدیوان: 305-304 
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لأبيه يتحدث فیهما عن اينه الشاعر أبي الحسین» وعن مولود له یدعی أبا العلا وللشاعر 
نفسه مولود سماه ابا لطاهر (2), ويبدو و آن ظاهرة التسمية بالکنی استمرّت في دول المغرب 
العربي وشمال إفريقية حتی يومنا هذاء على نحو ما هو معروف من أسماء» كاسم الشاعر 
الثونسی أبي القاسم الَّابِيَ (1353). 

ورف أبو الحسين بابن فركون (بضن الفاء)» ورد هذا اللقب في المصادر التي ترجمت 
لابیه ود أبيه من غير ضبط أو بفتح الفاء» حتّى ظهرت نسخة مخطوط «مظهر التور» 
التي كتبها الشاعر بخط یده» وصلت إلى يد مُحَفّقها ‏ وهو مُحقّق الذیوان- فاثبت أن ضمّ 
الفاء هو ما شاهده في النسخة(3). 

وفي الحقيقة استوقفني هذا الاسم (قُركون)؛ فرحث أبحث عن معناه؛ فلم أجد له أصلا 
أو معنى في مصادر اللغة العربيّة التي عدت إليهاء فر جحت أن يكون الاسم غير عربي. 

وعدت فنظرت في الاسم نفسه واقترضت انه مولف من مقطعين: الأول اسم وهو 
(فرك)» والثاني لاحقة وهي الواو والنون (ون)؛ وهذا بالاعتماد على مظهر من مظاهر 
التأثير الاسباني في الأسماء العربيّة في الاندلس» وهو «إضافة المقطع الإسبانيّ الأخير الذي 
يتكوّن من الواو والنون 05 بالإسبانيةء للدلالة على التعظيم أو التکبیر» مثل: خقصون على 
حفص و خلدون على خالد, وغلبون على غالب» وزیدون على زيد)42). 

والملاحظ أن الأسماء: حفصًا وخالداء وغالبًا وزيداء لها معان قبل أن ضاف إليها 
اللاحقةء غير آن الاسم (فرك) لا معنى له وهذا ما ضعًف الافتراض السابق. 


ولعل ماير جح ان اصل هذا الاسم غيرٌ عربي» و جوذ اسم يشبهه وهو فرنون( ل٣0۲‏ ۴ )×5 


)1( ابن فر كون: اليو ان ص385-384. 

(2) التابي. ص 242. 

(3) الشابق. ص 242. 

(4) العبادي: الإسلام في أرض الاتدلس» أثر البيئة الأورييّة. مجلة عالم الفکر: المجلد ۰10 العدد ۰2 9م 
ص 66. وقد غرفت هذه الظاهرة في اللغة السريانيّة کذلك؛ انظر : هبو أحمد ارحيّم: مدخل إلى اللغة 
السريانيّة» منشو رات جامعة تشرين. مطبعة دار الكتاب». 1-1410 1990-1989/141م. ص129. 

(5) انظر: العبادي: الاسلام في أرض الاندلس» ص65. وممّن كان لهم هذا الاسم فَرْيُونَ بن موسى = 
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ونشأ هؤلاء مسلمین على دين آبانهم و تزاید عددهم على عهد الدولة الأموية» حتى صاروا 
يكو نون معظم سکان الاندلس وأهل البیوتات منهم(۱). 
وعلی هذا الاساس أربحح أن أسرة ابن فر کون (۳0۲۷۷۲) هي من اسر المولدین. 


ب- نسبه: 


أشار ابن الخطيب إلى نسب أبي الحسین؛ حين ترجم لجذ أبيه قاضي الجماعة أبي 
عفر بن فرکون القرشي (729) فقال تحت عنوان «او لته »: #و کفی باللسب القرشي 
اروت 

و«الفرشی» نسبة معروفة في الاندلس» أكد و جودها ابن الخطیب عندما تحدث عن 
سکان غرناطة» وذکر أن آنسابهم «یکثر فيها القرشيّ والفهري والاموي ... وكفى بهذا 
شاهدا على الا صالة و دلیلا على العر وبة 3(۷). 
ج- ولادته: 


ولد أبو الحسين بن فركون في غرناطة عام (781) على ال اجح. واللیل على هذا أبيات 
من قصيدة نظمها آبو الحسين في الجناب النبوي الكريم....وقد أطل عام ثمانية عشر 
ولمانمئة«4)» قال فيهاا5): 
أن بشد ما لاخ الب بلشتي .با هداني لبْله زفومهلم 
نجهم وج هُالأئسس رف بنفرفي أزاهرّفي خطرالربائنبلم 
لعشته‌في ال ود فضل دراه علی لماک ااث بهانتلنم 
= القوي (260) قاند الثغر الأعلى. انظر: لمري: نفح الطيب» ۰345/1 351. 
(1) انظر : العبادي: الاسلام في أرض الاندلس: ص۰63 65. 
(2) ابن الخطیب: الاحاطة. 159/1. 
(3) لساب 135/1 


(4) ابن فر كون: الدیوان؛ ص322. 
(5) السابی. ص 326-325. 
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زسن ند سار صرح روبع يرم الأنسس او بنرهم 

وف ازاست من مرمی اد رمبة تفرطنها من حادث ك الدهر اه 

وخ ری دلشبیبه مت وأي شباب شونق لیس بَهرم 

وبالاستناد إلى هذه الابیات التي آشار فیها إلى شبابه الذي بدأ بهرم بعد سبع وئلائین 
حبّة: فإ هذا الرَفم 37 مطروحًا من الرّفم 818 وهو عام نظم القصيدة ينتج عنه ارقم 
1 وهو العام الذي ولد فيه على الرّاجح. 
د- آسرته: 

عرّفت المصادر باثنين من أسر ته« ويُعر ف کل منهما بابن کون الأول جد والد الشاعر 
وهو أبو عدر ا سوه تردن ا ا كرت و را هر 

ومن يقرأ ديوان أبي الحسین يدرك أنه منشغل بأمور م مليكه اکثر من انشغاله بحياته 
الخاصة. ومع ذلك فإنه يجد فيه إشارات إلى حیانه الخامّةء التي تبدو بسيطة اعتيادية. 

وأولى هذه الإشارات ما وجدئه في یات و جهها الاعر إلى الملك بوسف الالث» قال 

في التقديم لها: «لماه ولد لي الولد أحمدء حفظه الله الذي لم ببق بقيد الحياة بهذا العهد 
من إخوانه غيره» ...کتبت لمولانا أبي الحجاج؛ رحمه الله.. 62۷ وذكرٌ في هذه الابیات 
«عبدة المولى الهمام»» التي يبدو أنها زوجته. قال أبو الى .0 

أمؤولاي إن الفبذ فد زاد عنذه ‏ خحدیم لمولاي الرضا المتمتك 

ی 0 ۲ ۰ 0 50 | 
(1) القرطاس : آدیم يصب للتضال» ویسمی الغْرض فر طاسا, وکا ل أديم ينضب تلنضال, فاسغه فر طاس» فإذا 

أصابه ار امي؛ قبا ل: فزطس. آي أصاب القرطاس والرْميةُ التي نصیب. نُر طسة . انظر : ار ن منغلور :لان 

المر ب. ماذة (ق راط س). 


)22( ابن فر كون: الذیو ان مر 386. 
(3) الشابق. ص 387-386 
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نقيت زمن زخماله للخل زخمة لو بخ من نداها زنننك 
هذا ما یتعلق بزوجة أبي الحسينء التي لم برد لها أي ذکر في موضع آخر من 

3 ی الحسين من 

آشار أ بو الحسين أن ولدا ولد له في الثاني والعشرین من ذي القعدة عام (815)» فأعلم 
به الملك يوسف القَالث فسمّاه آلملك باسمه پوسف!۱» وژلد له ولد آخر في الثاني من صفر 
عام (۰)817 فما كان من والدهأ بي الحسين الا أن أعلم به الملك فسماه آباالطاهر(2» وولد 
له ولد ثالث في السابع من رجب عام (820) فسماه آبوه آحمد» ولم يبق منهم على قيد 
الحياة في زمن الشاعر غیر ه(3). 
ه - صلعه بادباء عصره: 

كانت حياة آبي الحسين غنيّة بأحدائها متنوعة بأعلامهاء فقد أخبر نا في دیوانه عن أحداث 
واشخام ر» كانت له معرفة بهم أو علاقة معهم و وهم في مجملهم من السّیاستین والقادة 
والفقهاه والقضاة. وهذا آمر طبيعي لمْنْ يولد لاب قاض و کاتب في الدیوان السلطانی» 
ولم يتولى هذا المنصبٍ بعد أبيه؛ ومنصب كتابة سر الملك يوسف القالث. 

ومنذ صغره كان على علاقة طيّبة بأهل العلم والأدب» وكانت بينه وبينهم مکاتبات 
وأخبرنا عنهم في ديوانه» وهم: الفقيه أبو بكر بن الأيسرء وقاضي الجماعة الشريف أبو 
العباس الحسنيء والشريف أبو المعالي والفقيه القاضي أبو عبد الله الالبري والفقيه أبو 
زكريا يحيى بن السَرّاجٍء والفقيه الكاتب أبو القاسم بن قطبة. و الفقیه أبو عبد الله بن الاكحل» 
والقاضي أبو الفضل ابن جماعة. 

وكان من معاصريه الذين أثبت لهم قصائد في «مظهر النور»: الوزير أبو بكر بن عاصم 
والوزير أبو یحبی بن أبي بكر بن عاصم والفقيه الوزير أبو محمّد بن مليح» والفقيه الخطيب 
(1) ابن فركون: الدیوان: ص 242-241. 


(2) الشابق. ص 242. 
(3) انظر : الشابق. ص 386. 
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أبو القاسم بن سالم» وأبو عبد الله الشرّان, والفقیه أبو الحسن بن هذیل وأبو جعفر بن أبي 
حامد بن الحسن التباهيٌ؛ و الفقیه الأستاذ أبو عثمان الأليريء والفقيه القاضي آبو القاسم بن 
حاتم» والفقيه أبو جعفر العرييّء و الفقيه أب الحسن الغافقي والفقيه أبو القاسم العرادي» 
والشريف عامر بن أبي منصور الحسينيّ المکي. 
و - مناصبه: 

كان آبر الحسین عظیم الطمو ح بعید الغاية» تتوق نفسه أن تحظی بمکان في دیوان 
الكتابة في غرناطة» وبمقام لدن ملكهاء فکان له ما تمنىء فعین كاتبًا عام (1)808» 
ثم كلف بتنفيذ النفقات المُخصّصة للغزاة عام (2)811) ثم عین أخيرًا كاتب سر الملك 
يوسف الثالث عام (3814)» وبقي في منصبه هذا حتّى وفاة الملك يوسف الثالث. 
ز-آثاره: 

أبو الحسين بن فركون كاتب سرّ ملك غرناطة يوسف االث» وشاعره الذي اختص به 
وقد ترك الكاتب الشّاعر أبو الحسين بن فركون أثرين أديئين مهن عرّفانا به وبحقبة مهمّة 
من عمر مملكة غرناطةء وهما: كتاب «مظهر النور الباصر في أمداح الملك الناصر )42 
والديوان(5)» وهما مصدرا شعره الو حيدان. 

و «مظهر الور الباصر في أمداح الملك الناصر» مجموع شعري لابن فر كون» يشتما 
على المدائح التي قيلت في الملك يوسف الثالث وقصائد أخرى. 

اعتمد المُحقق مُحمّد بن شريفة التسخة الأصليّة من هذا المجموع» وهي مكتوبة 
«بخط جامعها أبي الحسين بن فركون » شاعر يوسف النالث وكاتب سره وقد جمعها 


(1)انظر: ابن فر کون: الیو ان: ص301. 

(2) انظر : السایق: ص124 : 

(3) انظر : السابل. ص 204. 

(4) اعتنی بتحقيقه ونشره الذكتور محمد بن شريفة. وصدر عن مطبعة الضباح الجدیدة في الذار البضاء عام 


99۱ 
(5) اعتنى بتحقيقه ونشره الذكتور مُحمّد بن شريفة» و صدر عن أكاديميّة المملكة المغربيّة في الرّباط, عام 
07 + 
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وكتبها بأمر من مولاه ۱۱۷), 

ويعود تاريخ ظم أشعار المظهر و جَنعها إلى عام (۰)811 وتكوّن في مجموعها السَفر 
الثاني من مجموعة آسفار» طلب يوسف الثالث إلى أبي الحسين أن يجمعها). 

ضم هذا المجموع ائنتين وستین قصيدةء وإحدى عشرة قطعة» وموشحتينء وتخميسًا 
واحداء منها إحدى عشرة قصيدة وقطعة واحدة ليوسف الثَالث» وثماني قصائد وثلاث 
قطع وموشحة و احدة لوالد ابي الحسين الشيخ أحمد بن فر کون وإحدى عشرة قصيدة 
وموشحة واحدة لابي الحسين» وبقيّة القصاند هي لمعاصري أبي الحسین, وهي مدانح في 
يوسف الثالث. 


ما الدّيوان فهو المصدر الثاني لشعر ابن فر كون» وقد ضمّ جل شعره» إلى جانب أشعار 
ليوسف الثالث» ولوالد أبي الحسين؛ ولمجموعة من معاصريهم. 

وهو مُحقَق بالاعتماد على نسخة خطيّة وحيدة!3»» في خزانة الأكاديميّة المغرييّة وهي 
نسخة حديلة» لعلها نتسخث في آخر القرن الرّابع عشر الهجري» وهي مجهولة لناسخ(۹). 


بلغ عدد ما ضمّه الذيوان من شعر أبي الحسين مئة وإحدى وعشرين قصيدة وثلاث 
عشرة فطعة» وإحدى وأربعين نتفة وبيتا يتيما١؟),‏ وأربع مخمسات وقصيدة واحدة من 
الدوبيت60). 


(1) این فر کون: مظهر اور مقذمة المحفّق,» ص15 25۰ 

(2) قال أبو الحسي ن في تقديمه لقصائد المظهر مُشيرًا إلى أَمْر الملك: «أوجب ب أن نستفنح المقاصد باناء 
عليه نظما ونا ... وآن یکون کل سفر من المجمو ع الزاهي باسمه وذکره تا بالنعجب من خطه 
وشعره» ص15.ء وفال كذلك: «وفلت. وقد شرف مملوكه. بالوقوف على النظم تدم د في السْفر 
الأول على هذا الرّوي ٠...‏ ص113. 

(3) لم يكن تحقيق الذهوان بالمستوى اللآنق؛ فقد وقع المحقق في أخطاء كثيرة. وقد حاولت استقصاء هذ 
الأخطاء وتصوييهاء في كل مره عرض لي خطا منها. 

(4)انظر : الذيرانء المقدمة» ص5. 

(5) في الحفيقة ليس في ديوانه بيت بتيم ما ما و جد منه في الذیوان فهر مُطلع لفصيدة أو قطعة, وقد جاءت 
بعده ورقة بيضاء في نسخة الدیر ان المخطم طد. انظر : الدیر ال ص389. حاشية390. 

(6) بلغ عدد أبيات هذه القصيدة عة وعشرين بيا مزدو باه منها النان وبّمههما الملك بوسف إلى ابن = 
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ویبدو آن ابا الحسین قد جمع هذا الديوان بعد وفاة یوسف الثالث من ذاكرته» ومن 
مبیضات كانت بين د يديه يه وقد أغنى ابن فرکون أشعاره بكثير من الاخبار والاشار ات 
التاريخيّة التي تبرز جوانب من حياة مملكة غر ناطة في السّنوات التي عاشها آبر الحسین 
فیها(۱). 
ح- وفاته: 

ما توفي الملك يوسف اثالث عام (820) كان ابن فركون قد بلغ من العمر تسعة وثلائين 
عاماء وفي العام ذانه كان والده حيا وقد بلغ من العمر ثلائة وسبعين عاما؛ وآخر خبر ذكره 
أبو الحسین عن و الده في الدیوان قوله: «والشيء يذكر بالشيء كان مولاي الوالد - أبقاه الله 
- قد سافر إلى موضع قضائه ...فكتب إليّ ما نصه: أريت في آخر ليلة السادس والعشرين 
من شوال عام عشرین و نمانمثة 2۰ وهذا آخر خبر رواه أبو الحسين عن نفسه ولا 

يشير إلى أمر نپاینه: أو إلى ما و قع في غر ناطة. 

والرّأي في نهايته؛ ما أنه قتل في الاضطرابات التي وقعت في عهد مُحمّد المُلقب 
بالأيسر ابن يوسف القَالث» الذي نضّب و خلغ غير مرّة» وهو رأي ضعیف. وإما أنه بقي في 
غرناطة واعتزل السياسة والنّاس» ولزم داره وتفر غ لجمع ديوانه» وإما أله رحل عن غرناطة 
مع من ر حل عنها إلى المغرب. 

وبهذا الرّأي في تحديد نهاية ابن فركون أكون قد رسمتٌ الخط الأخير من ملامح 
حيانهء بالاستناد إلى الأخبار القليلة المتناثرة في دیوانه: وقد كان التقدير سبيلي في عدد من 
الأحكام فهي لا تبلغ درجة اليقين أو القطعيّة. حنّى تؤكدها مصادر أخرى» قد يجود بها 
الزمان. 


= فركون لینظم علبهما قصيدنه. وهي منظومة على حروف المعجم؛ على الثرتیب الثالي: (أب ت ث اج 
ح خدذرزطظ كل من ص ض ع غف ق س شه والي). انظر : الذیران» ص 233. 

(1) انظر ملحق الجداول: جدول ترتيب الاحداث التي وثقها ابن فركون في ديوانه ومظهر النور. 

(2) ار ن فرکون: الدپوان: ص384. 
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جاء الفصل الأوّل من هذه الدراسةء لیعرض في القسم الاوّل منه جوانبٌ من الحياة 
السَياسيّة والاجتماعيّة والاقنصادية» والفكرية والثقافيّة في مملكة غر ناطة. موطن الشاعر 

وجاء القسم الثاني من هذا الفصل ليرسم خطوط حياة ابن فر كون التي عملت على رسم 
ملامحها استنادا إلى المعلومات القليلة الموجودة في الیو ان. 

وياني الفصل الثاني من هذه الدّراسة ليتناول بالعرض والذرس أغراض شعر ابن قُركون» 
التي نظم فيها القول. 


الفصل الثاني 
اغراض شعر ابن ف رکون 


١‏ - المدح 
2 - الشعر السياسي 
8 - الوصف 

4 - الغزل 

5 - الإخواتيّات 

6 - الهجاء 

7 - الرثاء 

8 - أغراض أخرى 
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الفصل الثاني 
أغراض شعر ابن فر کون 


كثر الشّعر في مملكة غرناطة وتو ع» ونْظمْ شعراء المملكة أشعارهم في أكثر الأغر اض» 
فحاكوا قصاندهم بمناسية أو بغير مناسبف «الا آن نوعا من التباين يبدو فيما بينهم» عند 


التعامل مع غرض ماء من حيث الإكثار منه منه أو الاقلال 12 ). 

وقد وصلنا شعر غرناطي كثير عن طريق المصادر؛ التي نتحدث عن حقبة قيام مملكة 
غر ناطة» غير أن هذه المصادر لم تتحدّث عن الشاعر أبي الحسین بن فركون, ولم يشر أي 
منها إلى ديوانه» أو اي شيء من شعره» ولعل هذا بسبب الاضطراب السَياسيّ الذي عاشته 
غر ناطة في الحقبة التي عاش فيها ابن ف كون» وهذا أذى إلى ضياع مصادرهاء وإخمال ذكر 
أعلامها. 

وكان من خسن الحظ أن ظهر إلى الوجود ديوانٌ ابن فركونء وتلاه في الظهور كتاله 
«مظهر النور »۰ فعرفنا شعره المجمو ع في هذين المصدرين. 

وقد تناو ل ابن فر کون في شعره عددا من الاغراض؛ وزعتها في هذا الفصل بحسب 
اهمیتها: ومدى عناية ابن فر كون بكل واحد منهاء وجاء ترتیبها على هذا النَحو: المد 
الشعر السياسي؛ الو صف. الغزلء الااخوانیات, الهجاء ربا لمدیح النبوي» الحكمة 
الفخر . 


1 -المدح 


يعد غرض المد ح أضخم آبواب الشعر العربي(2» وهو ينبعث من الرّغبة التي هي إحدى 
(1) الحسيني. قاسم: الشعر الاندلسي في الفرن اناسع الهجري, موضوعانه و خصاتصه. الدار العالميّة 
للکتاب-الدار ابیضا». والثار العالمیِة-بیر وت ط1 6 ص65. 
(2) اليدوي: آحمد آحمد: أسس النقد الادیی عند العرب دار نهضة مصر - لفاهر ۰5 ۰1979 ص212. 
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مُثيرات العاطفة» ومهما قيل عن هذا الغرض من سلبيّات؛ فإِنْ من جوانبه الإيجابيّة التي لا 
يُمكن إنكارها أن الشاعر في مديحه» إنمايصوّر ما يتبغي أن یکون عليه الممدوح من ن الجلال 
والعظمة و کانه يسعى من خلال ذلك إلى تجسيد المُثل اليا التي يؤمن بهاء «وريّما كان 
لهذه د المثل الغلياء أثرّها في نفوس قرانهاء وفي هداية الاس إلى العمل بما يصل إلى تحقيقهاء 
فإن للشعر أثره في هز النفوس وتحريكها«1). 

وليس كل شعر المديح باعثه تسب وطلبُ التوال فقط؛ إذ منه مايكون مبعثه الاعجاب 
بالممدوح وبطولاته» كما هو الشأن في «سَيْفِيّات المُتبّي» وهثفْريّات أبي تمام والبحتري»» 
وما قاله الشعراء في المناسبات الخالدة كالفتوح ونحوهاء ممًا كان في العصر العبّاسيً!2) 

والمديح في القصيدة العرييّة هو الوثيقة الباقية الدَالة على ما كان في العرب من كرم 
الشمانل والخصالء و«الشاعر الكاذب يقف كذبه عند حقيقة ممدوحه» ولکثه من الوجهة 
الاجتماعيّة صادق كل الصدق» لأله يصوّر ما يشتهي ممدوحه أن يّصف به من كرائم 
الخلال3(0). 

وفي ضوء النصور الصحيح لحقيقة غرض المدح : ما سهم في كبح جماح الانّجاه الذي 
يدعو إلى الحط من شأن هذا الغرض في الشّعر العربن» بتهمة أنه شعر كاذب متملق» > وهر 
خطا نقدي نشأ يسبب الاحکام العامة» التي تفتقد عنصر الموضوعيّة. 

ولم يكن الشعر الأندلسيّ بعيدًا عن انتها ج طريق المدح» وذلك لتشابه الظر وف السَياسيّة 
والاجتماعية التي تساعد على نمو هذا الفن ونطوره ولهذا فقد نظم الأندلسيّون المدائح 
وأكثروا منهاء ولم يختلف الأمر كثيرًا لديهم عما لدی المشارقة» فقد نسجوا مدانحهم على 
منوالهم» فهي «من حيث المضمون أو المحتوی, لها جانبان: جانب يريك الصفات التي 
يخلعها الشعراء على ممدو حیهم» وهذه لا تخرج عادة عن الصّفات التقليدية التي يطيب 
للعربيّ أن بو صف بهاء كصفات المروءة والوفاء والكرم والشجاعة وما أشبهء ما الجانب 
(1) البدوي: أسس الد الادبي عند العرب. ص214. 
(2) انظر : بدوي عبده: دراسات في النص الشعري (العصر العبّاسی). دار قباه-القاهر ,2000 ص 40. 
(3) طبانة بدو ي: لتیار ات المعاصرة في انعد الادبي» دار الثقافة-بيروت» 5 ص156. 
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الآخر فیدور حول انتصارات الممدوحين التي تعد نصرًا للإسلام والمسلمین» ویدخل 
في ذلك أحيانا وصف جيوشهم ومعاركهم الحریبّة»(۱» وبذلك فقد استطاعت المدحة 
الأندلسيّة أن تجسّد «القيم العربيّة الكبرى في معاني المدح... وطبعت هذه القصيدة بطابع 
البيئة الأندلسيّة» من خلال ذكر الأماكن الأندلسيّة في مقدمات تلك القصائد, بالاضافة إلى 
أن طبيعة الأندلس عنصر فعَال في إكساب هذه القصيدة هُويّة أندلسيّة متمیّرة 2). 
اما من حيث الصياغة «فقد تأنق الأندلسيّون في صياغتها غاية الق ونوّعوا في أساليبها 
بين الجزالة والفخامة والرّقة والسهولة» طبقا لما تفترحه علیهم طبيعة المعاني «3), و بذلك 
«التقی الاندلسیّون في بناء قصيدة المدح مع القدماء في تعدد المو ضوعات, و خالفوهم في 
نوعيّتها إلى حد ماء لا لكل زمان موضوعانه التي يستطيع الشّاعر أن يحوز الاعجاب 
ویستمیل ممدو حه للعطاء أو نيل الحظوة عنده ۲4۱۷ 
ونابع الغر ناطيّون مسيرة سابقیهم في المدح» وأكثروا منه؛ حيث و جد المدح في مملكة 
بني الأحمر بيئة خصبة للنمو والتطورء فكان من أهمْ الأغراض في شعر المرحلة!5)؛ حيث 
دعت الضرورة إلى وقوف الشعراء إلى جانب الملوك والأمراء لتقوية مراكزهم في الحكم 
وتدعيمها؛ (ما بدافع الحب والإخلاصء وإما لنيل الحظوة والجاه لديهم» فمدحوهم 
بقصائد متعدّدة تؤكد شرعيّة خلافتهم ورضا الاس عنها6»» فبرزت أسماء مجموعة من 
الشعراء الموظفين لهذه الغایة(7). 
(1) عتيق» عبد العزيز: الادب العربي في الأندلس؛ دار النهضة العرة-ببروت 6 مر 183. 
)2( المو سى» فيردور: قصيدة المديح الأندلسيّة بين التجديد والتقليد آطر و حة دکتو را جامعة حلب: 
2 ص48. 
(3) عتیق: الادب العریی في الأندلس؛ ص 186. 
(4) الشابق. ص187 
(5) سرمينيّ: خصاتص الشمر الاندلسی في عصر غرناطة. رسالة ماحستیر» جامعة حلب 1986/1406 
ص‌۰28 و ضیف شوفي: عصر الذول و ارمار ات الاندلس. دار المعار ف -مصر . (د.ت) ص186 
والحسینی: الشعر الأندلسي. ص65 والوائلي» رعد ناصر: الشعر الاندلسی في عهد بني الأحمر: صو 
جهادية بطوئيّة. مر كز عبادي للدر اسات والنشر -صنها»: ط ۰1 2000/1412 ص 42. 
(6) انظر : الو انلي: الشعر الاندلسی في عهد بني الاح ص 43-42. 
(7) انظر : روبییرامتی؛ ماربا خیسوس: الادب الاندلسی: ترجمة آشرف علي دعدور المجلس الأعلى = 
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واتقدت جذوة هذا الشعر نتيجة الصّراع الذي كانت غرناطة تعيشه مع جیرانها 
الاسبان(۱» فقد كان ملوك غر ناطة بحاجة حقيقيّة لهذا الغر ض» فكانوا حريصين على جذب 
الشعراء وتحفيزهم على قول الشعر فيهم وتمجيدهم» ووصف معاركهم وذكر ماثرهمء 
ناهتموا بهم وشجعوهم» فعرف منهم این الجيّاب (749) و ابن الخطيب (776) وابن 
زمرك (۰796 وابن فر کون. 

ولم يتخلف ابن فركون عن الجري في هذا المضمارء بل ان كان من السَبَاقين المُبرّزين» 
ووقف مدخه على يوسف الثالث» مليكه وولي نعمته ترا منه» وهذا سبيله وسبيل من ار اد 
من الشعراء أن يصل إلى المجد الادبي والمكانة الاجتماعيّة!2), وهكذا نال ابن فر کون بغيته 
عندما ألحق بديوان الكتابة» ثم صار شاعر الحمراء في عصره. 

ولما كان نصيب شعر ابن فركون المدحی أوفى وأوفرء وأغزر وأشهر» كان من المُناسب 
أن یخص بدراسة واسعة, يُفتتح بها الكلام على أغراضه الشعر ی(3). 

فالمدح عند ابن فركون هم أغراض شعره» وهو موقوف على الملك يوسف الالث» لم 
يتحوّل بهذا الغرض عنه إلى غيره من الملوك والأمرا4». 

وظهرت المذحة عنده منصلة بحياته اتصالا وثيقاء وحددت ملامحهاء وأبرزتها في 
صورة واضحة المعالم. واتصالها هذا دعا إلى تقسيمها من حيث زمان نظمها إلى مرحلتين: 
بدأت الأولى مع نولي يوسف الالث أمورٌ الحكم في غرناطة عام (811)» وكان ابن فر كون 


سللئقافة - القاهرة. ۰1999 ص151 وما بعدها. 

(1) انظر: عنيق: الأدب العرينَ في الأندلس؛ ص120. 

(2) انظر : و مس . » غارسيا: الشعر الأندلسيّ؛ ترجمة حسين مرنس» القاهرة ۰1956 ص105, 

(3) يعد المدح أهم غرض عند كل من ابن الجیّاب ولسان الدين وابن زمرك. انظر : التقراط. محمد علي: 
ابن الجيّاب الغر ناطی: حيانه و شعره الذار الجماهيرية للنشر والترزيع والإعلان-ليباء ط [۰ ۰1984 
ص138-137 وابن الخطیب: الذیوان, مقذمة المحقّق. 32-31/1: والحمصیء أحمد سلیم: ابن 
زمرك الغرناطي. سيرنه وأدبه. مؤسسة ار سالة-بیروت» ودار آلارپمان-طر ابلس ط [ ۰ 1985/1405« 
ص124-123. 

(4) مد خ ابن فركون مُحمَدا ولي العهد في قصيدة واحدة جمعت المدح والرّثا وهي لا ترفی إلى مستو ی 
مداتحه في بوسف الث . انر : لدیوان ص 382. 
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وقتئذ فتی طامخا إلى المعالي يتحيّن فرصته المناسبة؛ فوجه إلى الملك قصيدة هنأه فیها 
بمنصبه الجديد» قال في مطلعها!۱): 
وأشار ابن فرکون في هذه القصيدة إلى امتلاك يوسف زمام الأمور في غرناطة» فهناه 
ودعا له و و صفه بالعدل و الهدی» فقال(2): 
فهئنن ما اتغفبلت با مدل الهدی منالعرلازالتُ دك مقبله 
لقد اه لخن سر عباده إمامالهفيالمئلأزفعْمئزلة 
اسام هدی ند شرف الملك بائمه كما مرف لیف اليماني مله 
و بعد أن آسبغ ابن فر کون على الملك الجدید كثيرًا من الفات العظيمة لمح إلى طلبه 
ونبه على حاحته(3): 
ال نه آننه زد مافد زرغننه ‏ فدبماربدفه الدي مد املة 
نداد ما زالنشام دیق به‌فسد غد آذواه‌امنهدله 
وما يميّز بين المر حلتین ویدعو إلى هذا التقسيم من حيث الموضو ع مسألة «الطلب » 
في المدحةء وهي ظاهرة في هذه القصيدة, وظاهرة کذلك في قصيدة ثانية شفع بها الاولی» 
قال فيه(4: 
بخفك با ضولاي لا ئس عَهْدَمْنْ پسحادث مسولاه فک اره مسا 
فکم بات في جنر الفضی نبا وذکرك بذكي في خرانحه جرا 
(1) ابن فركون: الیو ان: ص103 
(2) السابی: ص103. 
(3) السابق: ص104. 
(4) التاق ص106 . 
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إلى أن زأى ذاك المي فابخت . ضدرز القوافي نفرح اسب زانضنرا 
ولعل ابن فركون ذكر مولاه الملك في هذه القصيدة بأمر كان بينهماء لمح إليه قبل آن 
ينهي مذحته؛ فقال مُشيرًا إلى مقصدها(۱): 
فص نها منك القبول فججذبه عد تحب الم السْرْ زالجهرا 
وكان ابن ف کون يطلب في إلحاح والحاف. فان تأخر الجواب أعاد الطلب بتذلل 
ورجاى فقال (2): 
زلسکسن با فولاي آن رد ناد فماباله في مطلب العند بطي 
زلم بَجْن من ررض المي زضر رفده فاي ال للندییض فا 
۴ لابرد که نغ رت فحاز المنصب ونال الحظرة» و اظله الملك بظله, 
وأسبغ عليه من نواله الغمرء فأشار إلى هذا قائل4): 
فلابخيبالبزمليففصدذ ولا رم تسه سیب 
وعاد ابن فر كون فاکد ذلك في قصيدة آخری» فقال(؟): 
زهاآن بامنولاي ف مدي ملغ بما کشت أزجسوه وجري راب 
زرنسصي مور وا ففيَنيْرٌ وروضسي مضطور وزهسسري نالج 
وبتحقق مسعی ابن فر کون ونیله ما آراد انتهت المرحلة الاولی من المدّحة؛ اذ اختفت 
(1) ابن فركون: الدیوان: ص 106. 
(2) الابق. ص125. 
(3) ضبط لمحفق الديوان صدر البیت كالآني :لک ن با مولاي آمك نافذ»» وهذا خطأ واضح. 


(4) ابن فر کون: الدیوانء صر 109. 
(5) التابقء ص ۰111 
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منها في المرحلة القانية مسألة «الطلب»» ولم يظهر فيها مطلب و واضح مُحدد يرفعه إلى 
الملك, وغدت المدحة نوعا من الاعتراف بالولا» للملك و الطاعة له واتخذت شکلها 
رك SESE‏ 

كانت المدّحة ذات صلة بحياة ابن فركونء فأبانت جوانب منهاء وظهر من خلالها 
ما آشار إلى اهتمام الملك يوسف بشاعره» وحرصه على صحبته؛ ودعوته إلى مرافقته في 
زياراته ور حلانه. وفي المقابل كان ابن فركون مُّهتمًا بمليكه › » فلم يدع عيذًا یمر ر إلا أنشده 
شعرًا پمذحه فيه!!)» و«لم يترك مناسبة شخصيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو حربيّة إلا ونظم 
للسَلطان فيها مدحة طنانة)21)؛ فكان ينتهز الفر ص ليقدم له الشكر فيها على هدية أو كسوة» 
او يدعو له بالشفاء من مر ض الم به(3). 

ویمکن دراسة المدحة عند ابن فر کون وشعراء غرناطة بوصفها صورة جهادية بطوليّة 
في غایتها العامّة: من دون أن تخفی غایانهاه ومطالبٍ الشّعراء من ورانها؛ نقد سعی شعراء 
غر ناطة - ومن بينهم ابن فر کون إلى «!ماطة اللثام عن الو جه المشرق لصفات الممدو حین 
المعنوية منها والحسَيّة» التي وُظفت هي الأخرى لتدعيم مفهوم الجهاد. والإشارة إلى نها 
الميزان» الذي یقاس عليه مدى نبلهم» وصححة معتقداتهم0(٩)‏ فوصفوهم بصفات كثيرة» 
هي في مجملها الصفات ذانها التي يتغنى بها المادحون. 

واه هذه الصّفات التي أسبغها ابن فر كون على ممدوحه الشجاعة؛ وهي أولى الصفات 
التي تَغنى بها أبو الحسين بن فركون في ممدوحه» فهو يعرف قيمتها وقيمة المدح بهاء 
(1) نظم ابن فركون عیدیات هنا فبها الملك بعيذي الفطر والأضحىء بلغ عددها تع عشرة عيدية في عشرة 

أعوام» من عام (811) إلى عام (820), وهي مر حلة كم يوسف الثالث» نظم ابن فر كون في کل عام 


عيديتين : واحدة في عيد الفطر وواحدة في عيد اللأضحى. ماعدا العام الأخير (820)» فعيدية واحدة في 
عبد الفطر. نظمها لنهنتة الملك بالعيد ولم ينشدهاء لا الملك طالته هد الموت. 
عدد يات أطول عيدية 94 بیثاه وعدد أبيات أقصرها 43 بیثا. وهي في حقيقتها مدائح نظمها الشاعر 
بمناسبة اليد وهي تتخذ شكل المدحة ومضمونها . (انظر ملحق الحداول: جيدول العيدهات). 

(2) ضيف: عصر الدول والامار ات الأندلس» ص187 

(3) انظر ملحق الجداول: جدول ترتیب الا حداث التي وثقها ابن فر كون في دیوانه ومظهر التور. 

(4) الوائلي : الشعر الاندلسی في عهد بني الأحمرء ص 44. 
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وهي تمثل إحدى الفضائل التي يجب على الشاعر أن يمدح بهاء فقد قضر قدامة بن جعفر 
(337) معاني المديح» التي يجب أن يمدح بها الشاعر على الفضائل فده و اضر نها 
عنده: العقل لجاع والعدل رالعقة وما يتفز #غنهاة ويركد أن جودة المدح تقتضي من 
الشاعر أن يمد لها لاريم برقال تدج و 
ومن الطبيعي أن تکون صفة الشّجاعة أولى صفات المُلك» أو أولى ما يجب أن بتحلی 
به ملك مملكة مثل غرناطة» يُحدق بها الخطر من كل ناحية وفي كل حين» فإذا مدح 
الشاعر مليكه بالشجاعة تجلت في شعره صورة القاند الشّجاع والبطل المظفر » الذي يشن 
الغار ات على اعدانه» فیتملك ار ضهم(2): 
سمه دا هارات يلام عيرة لطبل ازن احا رهي مافارنث مرا 
سا داك الا يِل آنست منك فواعده اضرا رک فازه نها 
نل عليهم في لى انرب عرهفا فتوردهممنهعلىظسنأانهرا 
احتلت هذه الضّفة المكانة الأولى في عصر الشّاعرء فالرّمان زمان حروب وحصارء 
وفي مدحه بهذه الصفة تعزيز لقَوّة الملك وإثارة لحماسة المقاتلين» الذين يجدون في 
شجاعة الملك وشدة بأسه ما يُخضع الأبطال له وهذا من باب تصوير الشجاعة بتصوير 
شجاعة الخصوم وإلى مثل هذا أشار بقوله(3): 
رل نخط نفخ الأنطال بل رف إذا هو یسوم السرزع جرد مد منمله 
الشّجاعة هي آهم صفة أعجبت ابن فركون في ممدوحهء و فسعى إلى مل» نفو س سامعیه 
بقدرته» وشغل عقولهم ببراعته» وكان إذا مدح الملك بالشجاعة في المعارك صوّر المعارك 
ووثقهاء وین فعل سيف الملك وجنده باعدانه(٩):‏ 
لتك ا اك 
(1) انظر: قدامة بن جعفر (337): نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفی. مكتية الخانجي -القاهرة» ط3: 
8 ص 66. 
(2) ابن فركون: الذبوان: ص105. 


(3) السابق صی103. 
(4) التاق ص157 . 


ونيفك سیف اف إِذْ خل زبغها اه مخ العندا راب اد 

۰ O و‎ ATE IY OUTER AF a Ro 

وجدك جدداله قدجال جولة بل ظا او EE‏ معاده 
وتردّدت أصداء الشّجاعة في مدائح ابن فركون كلهاء مُشيرًا فيها إلى قوّة الملك 

المسخرة للدذفا ع عن غرناطة. 

و کلما اراد ابن فر کون إثارة حميّة الملك ذگره با و مته الطيّبة» ومحتده الكريم» وعراقة 
نسبه10): فقد وجد ابن فرکون في نسب بني الأحمرء سبيلاً إلى مدح المّلك سلیل الانصار» 
نهر (2): 

وقد أكد ابن فرکون في مدانحه. ان اتتسابٌ الملك بوسف الثّالث إلى الانصار مجذ 
عظيم تلید, أصّله منذ سنين جده قيس بن سعد(3): 

لك الب" لد في الأللاك بُزوى دی رد فیس بن سعد فيالقديم: نائلة 

و انتماء الملك إلى الأنصار الخزر جین مصدر فخره» الذي يُفاخر به أعظم قبائل العر ب» 

وإلى هذا آشار ابن فركون بقوله(4: 
للخزرجيينالأالىلكننة طاول بها ذلبانها أز بها 

إنه الملك بو سف الثالث» ابن الأنصار المویدین بکلام الله في مُحکم تنزيله» ذوي الفضل 
العظيم في حمل راية الإسلام» ونصرة النبي نّ الكريم 34 (5): 

(1) آعادت المصادر نسب بني الأحمر إلى الضّحابيّ الجليل سعد بن عبادة سيّد الأنصار. (انظر: ابن الخطيب: 
اللمحةء ص22 و الاحاطتف 39392 والمقري: نقح العليب» 447/1). و کال للأنصار شأن عظیم ۳ 
تأيد الدعوة الاملاميّة و وحمايها ومزاررنها في مدید درل في همق نی ل تاليرت ناب 
رنه تمسرو ولكبمراادثور الزعه رل مه ایک هم الشلیخرت © » (الأعراف. 157). 

(2) ابن فركون: الدپوان: ص104. 

(3) الاق ص 104. 


(4) السابقء ص 146. 
(5) الساق. ص 104. 
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اس از انم از جاءث بذكرهم دنا سور في نکم الذگر مزل 
هم آزضخوانهخ الهدية دلزری .وم نم رواد لاف رة 
ولعل ابن فركون قد سعى من وراء هذا التذ كير إلى غاية تتمثل في «بعث الهمم الرّاكدة 
لقتال الاعداء» والدعوة إلى الاقتفاء بسيرة السلف في حسن سَمْتَهم وتمشكهم بدینهم»(۱) 
فلم يغفل عن ذكر قوم الملك, وما كان لهم من جهاد عظيم في وقائع الإسلام الكبرى 
الحاسمة(2): 
كدت E‏ الرس‌الة‌ننتمي إن غسددث لا بنقضي نغديدها 
كان ابن فركون يذكر في مدائحه باصل الملك و انتسابه إلى «طيْبة» مدينة البق وهو 
یعرف موقعها في نفوس المسلمین, وأثر ذكرها في تحريك مشاعرهم» و كان هذا سبيله إلى 
الفوز بتعاطف سامعيه مع الملك و تأییدهم له(3): 
رای المُصطفى من سهم ان نجله بمكة يفني عن كدير وجري 
كفى بكتاب الله مدعا لار ليا متهم طبض لزننتا 
وكما كان هذا الَو كيد على نسب الممدو ح من أولى موجبات الحتٌ على الجهاد»(4» 
كان أيضا تثبیتا لدعائم الدولة وتمكينا لأسسهاء وتوطیدا للنظام الاجتماعی القائم ومكانة 
الملك على فمته. فحاول خلق الإحساس باستمرار الأسرة الحاكمة وبقائهاء وصار ذكرٌ 
نسب الممدو ح لازمة موسيقيّة مرافقة؛ غایتها تأکید حقٌّ الأسرة الحاكمة في الخلافة؛ وطبع 


1 )الوائلي : الشعر الأندليْء ص57. 
(2) اپ ن فركون: الذيوان. ص218. 
(3) السابق» صي 125 


(4) الو انلي: الشعر الاندلسی» ص57. 
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هذا الحق بطابع القدسيّة والشرعيّة. 
وظا ل ابن فركون يذكر أمجاد الآباء والاجداد ليستكمل صورة الشجاعة» فلم يغفل عن 
مدح شجاعة قوم الملك» » ولم ينس الإشارة إليها كلما سنحت له الفر صةء وظل يؤكد أن 
الملك شجاع» ينتمي إلى أسرة ة لها من المحامد ما أشاد الله تعالى بذكره في كتابه العزيزء 
وقومه كمايراهم ابن فر کون شجعان بسلاء؛ فهم أسود في الحرب. وأ راقم ف في السْلم(0): 
من فا يُضاهي في المكارم سرا في الذكر فد ذکر الان علالها" 
فوم إذا لبسوا الدزوع عسلتهم انا من هي غیدهاآذب‌نها 
وه نضوه نیع ار اف قد انمي ته 
ممن أشاد ابن فركون بذكرهم الغنىٌ 7 باه محمّد الخامس جد الملك؛ الذي كان من 
57 ملوك بني الأحمرء فأشار إلى شجاعته وشدة بأسه. فقال(2): 
زک فی بضولان الفني رنه أنذا بجئل فيالوغىأنطالها 
كو أسرةلتكفر ندزدالها: زنعافرلل شرك خزعقالها! 
كما أشاد ابن فركون بذكر يوسف الثاني والد الملك» الذي أذل ل الكافرين فنجلت مشيئة 
الله على يديه فقال فیه(3): 
لسن رالدك اليف بضولة خمذ الكمادنامها زصبالههه 
ضعت رقاب الکافرین لملكه فاو هاب مانب 


ولم يُغفل ابن فر کون ذکر من يحيط بالملك پوسف الثالث من أسرته؛ فقد و جد في أخيه 
معز الدولة بطلا يدافع عن غرناطة إلى جانب أخيه الملك. فقال فیه(4): 


(1) ابن فر کون: الذبوان: ص117 
2( السابق. ص17 1. 

(3) الشابق, ص117. 

(4) السابق. ص19 120-1 
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زنب هن داب دم آزنینه مىنەشى 
خی تسرد في رض‌اك صفاخها بسده وتسرسسل فسي اللوزغی آس‌الها 
وقال فيه أيضًا موکذا حسن بلائه» ومبرژا مواقفه البطوليّة في مواجهة أعداء المملكة 
الطامعين فیها(۱): 
وإذا كان آباء يوسف وأجداده المجاهدون قد رحلوا؛ فإ يوسف سيحمل راية الجهاد من 
بعدهم ويتمٌ ما بدؤوه» فهو خليفتهم فيه؛ وال هذا أشار ابن فر کون بقوله(3): 
زان درجوا فد غلفرا منك ناصرًا غدا الدین لمر المزيزيعدة 
تفت فز يكز تو الجا عفر برع کت ی 
زان العلا من بعدهم بك فُيَدْثْ معالمه المع آنسجزرضته 
و نظهر في مدح ابن فركون صبغة دينيّة يعلي بها شأن ممدوحه؛ فهو لا يكتفي بوصفه 
بصفات الشجاعة؛ بل عمد إلى الدین فاضفی عليه منه الکثیر : وبالغ في تلوین لو حانه 
المدحيّة بألوان الجلال والهيبة مبالغة كبيرة. 
وصورة ممدوحه الذي يبذل قصارى جهده مدافعًا عن الذين كثيرةٌ الورود في مدائحه 
فتظهر صورة البطل الذي تملاً روحه الرّغبة في الجهاد» وخوض غمار المعارك نُصرةٌ 
وتتمثل في ا الشاعر بإضفاء صفة التدين على الممدوح: الرغبة في إقناع الناس 
بهذه الشخصية, حدا لأي نراع على السّلطة؛ قد يسبّبه ضعف شخصيّة الحاكم الدينيّة 
رس 
)۱( امن فر کون: الذبوان» ص227 
(2) غاد والنفند: جنس من الفتم قصار لارحل قاح ال جوه. انظر : ابن منقلو : لان العرب. مادة 
(ن ف د). والفير وز آبادي محمد بن يعقوب (718): القاموس المحيط. ماد (ن ف د). 
(3) امن فر کون الدپو ان ص‌135. 
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فلازم مد ابن فركون ترکیژه على جانب الدین عند الملك فقد لاحظ الشاعر أهمَيّة 
الجانب الديني في دولة يقوم أساس بنائها على تدعيم هذا الجانب» فراح ير جع الانتصار ات 
إلى تأيد الله لجنده المُرابط في سبيله. 
وتمثل مد ابن فركون لمليكه بالجانب الذيني في آجاهین النين: تصوير تأيد الله 
وإعزازه للممدوح وجنده والإشادة بأعمال الممدوح وتوجيهانه الدينيّة والجهاديّة» ومن 
هذا قوله(1): 
الك 9 لعيد دز العدا مجالااإلى ال‌السنات الجیاد 
و کثیر ا مامُدخ ابن فر کون الملك: مذ کر یاه نصر الله لم(2): 
دنم رهم لک ااملی تجلث ماد نرنفي السبع الشدادا 
وقد آفاض ابن فركون في هذا الجانب وردّده كثيرًا في مدانحه. 
حرب ومحراب. فكان یو سف الثالث مثال الملك الذي يمضي وقته في الحروب دفاعًا عن 
أرضه وبلاده ودینه» وإذا مال إلى السّلم أمضى وقته في العبادة!3): 
فن مفل مولان اللیفة ولف نلك صفاثكماله نجهل 
ند یفنم خرنه 9 بسن الكتائب ژالکتاب المُنْرْلٍ 
وكان ابن فر کون بختم مدائحه بالذعاء للملا ك دانما ليكون حاميًا للدين .4( 
(1) ابن فركون: الديوان. ص140. 
)2( السابي ص146 2 
(3) السابق» ص96 1. 
(4) التابق. ص104. 
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نم ناصر الئین الختیف رَكَهْفَهُ ولا في الحادنات ومرنله 
و الی جانب هذه الصفات كان ابن فرکون یمدح يو سف بصفات آخری» ۳1 فیها 
جماله و جوذه ومقامه ور فعتّه(۱): 
TEE CT)‏ واه ا" | ۰ ۰ مايه 
مُحَباكعَنْهُ مطلع المُبْح مرق و کفك فها عارض الجود ممطر 
زنهما أفاذ الرّرْضُْ بالف والجنى ‏ فَمدك أز كاك أغطى وَأَعْطْرٌ 
وان راق مسرای ال نن نشور ورفعة فنراد از رفاك أبهى راسه 
و هذه الصفات في معظمپا تقليديت طالما رددها المادحون قبل ابن فر کون» جا» 
فأسبغها على ملیکه في مدائحه وكثيرًا ما كان يكيل من هذه الصفات کیلا» ویجمعها في 
موضع واحد من غير تفصیل» ومن هذا قوله(2): 
غلك ملام ار اه همس تزبل غن النراظر لها 
سم زاس دام زغسزم فسي نی في سود كف فذأفائث خلنها 
ولهذا فقد و حدت فيه الخلاقة الجدار ة و الاستحقاق؛ فوهبت نفسها له فقام هو بحقها 
خير قیام(3): 
إن العلاظة بذ ره زنبها ‏ رت ده فرعا رطوف نفنها 
كف السفسداة فسلسم تسروغ سرنها رکفی الخطرب فلم تکور شمه 
و بتکامل صفات الملك المعنويّة والمادّيّة نکون شخصیّه قد اتصفت بمکارم الاخلاق» 
ومحامد الشيم» وشریف الخصال وهنا يصحٌ ما سلف ذکره من أن نغاية الملوك من احاطة 
آنفسهم بالأدباء والشعراء هي نعزیز وجودهم الخارجي والداخلي؛ وهي ليست سنة في 
بلاط بني الأحمر قحسب. 
(1) ابن فر کون: الذیو ان, ص‌151. 
(2) الشابی: ص145 . 


(3) الشابق, ص 145. 
(4) في هذا الببت إشارة إلى قوله تعالی في سورة التکویر : ( الم کرت ن) ¢ . (التکوبر» 1). 
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و خلاصة القول أل المدح غرض شعري قديم؛ وهو من أهن أغراض الشعر في غرناطة» 
أسهم فيه ابن فر کون بنصیب وافر من شعره» خص به یوسف الثالث ملك غرناطة الثالث 
عشر الذي صوره ابن فركون بصورة بهيّة» بما آسبغه عليه من صفات كثيرةء هي في 
مجملها الصَفات التي يتغنى بها المادحون جمیعا. 


2 - الشعر السياسي 

كانت لغرناطة منذ قیامها علاقات مع جیرانها القشتالنین و المغاربت ولم تنتظم هذه 
العلاقات بين الجیران؛ ولم تتخذ منذ قیامها شکلا واحذا؛ بل اضطربت بين حرب وسلم 
وصلح وهدنة ولم تستقرٌ آمورها على حال واحدة» ولم تخف مطامع الذولتین بمملكة 
غرناظة» وظلتا مسَحينتين الفرصة للنيل منها و الايقا ع بهال۱). 

وقد عمت الاندلس خلال المئة الثامنة احداث مواجهة بين المسلمین و التصاری؛ منها 
ما سجله التاريخ ومنها ما أهمله. إضافة إلى ما شهدته تلك المر حلة من علاقات مع دول 
الشمال الافريقي و احداث داخليّة لها أهمیتها الكبيرة في تحريك سياسة البيت النصري» 
ونتانجها التاريخیة. 

واسهم الشعر في توئیق الاحداث المهمّة التي عاشتها غرناطة» ورصد كثيرًا من 
مواقفهلاة.. وکان لشعر ابن فرکون نصیب وافر من هذا الاسهام» فغدا وثيقة تاريخيّة 
وسياسيّة مهمّة» ترصد الاحداث التي عاشها ابن فرکون في كنف الملك يوسف الثَالث» 
فقد سجل الوقائع الحربيّة والمنافسات السَياسيّةء التي جرت بين ملك غر ناطة وبين المغار بة 
والقشتالیین. 


(1) انظر : الطر خی: مظاهر الحضارة في مملكة غرناطق ص‌31. والعبادي: دراسات في تاريخ المغر ب 
والأندلسء ص 447-446 والحجي: التاريخ الاندليّء ص535 وما بعدها. 

(2) انظر: ابن الخطيب: الذبوان تحفيق محمد مفتاح. دار الثقافة - الدار البيضاءء 1989, ججزآن. 53/1 
وما بعدهاء يوسف الثالث: الذيوان, المُقدّمة. ص ( غ)- (ل)ء والتقراط: ابن الجيّاب. ص 153-152 
والحمصي: ابن زمرك ص 145-144, وباز حي: ملك غرناطة يوسف الثالث؛ ص123 وما بعدها. 
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ولم يكن ابن فركون بعیدا عن حياة غر ناطة السياسيّة» بل إله كان في خضمّهاء يعايشها 
ويرصد مواقف منهاء ويصوّر جوانب من حياة قطب الرّحى فيهاء وهو يوسف الثالث الذي 
قرب شاعره» وولاه خطة الغزاة عام (212)811. 

و قصائد ابن فر کون إشارات مهمّة تزيد التاريخ وضوخا وتفصيلاء وتتدارك أحيانًا 
ما أهمله من حقائق ومعلومات دقیقة(2» وهو ما يؤكد القيمة التاريخيّة للقصيدة الشّعريّة 
ويجعل و ضعها في عداد الوثائق التاريخيّة المساعدة أمرًا غير قابل للاعتراض» بل قد يتو افر 
من الأسباب» ما يجعل القصيدة وثيقة أصيلة في مو ضوعها. 
سلامة أراضيهاء وكان لها جيشها المستعد دائمًا للذفا ع عنهاء وكان يوسف يستعرض قواته 
باستمرار» وهذا من إشارة الشاعر في قصيدة له مد فيها يوسف الذي حل بمالقة عام 
(811)» و استعرض الجيش فيهاء فقال ابن فركون في مطلعهاا3): 

لوز نی مشب رف وها فسادفةف أرقت زوفي 
وممًا قاله ابن فرکون هذه القصيدة؛ مُشيرًا إلى استعراض یوسف جیشه المرابط في 
مالقة(4): 
زرافسث إلى المَيْر المعيد وُفُودُها فراقف على تلك البطاح جمُوعُها 
: 5 عا ی وم هم سك و ر وي 2 م 
ونامر دين اله يطلع وجهه کشمس الضحی يعشي العيون طلوعها 

ولا ينَخذ هذا الشّعر الطاب التَسجيليَ المباشرء اما فيه من الفِن ما يُظهره بصورة فة 
رائقة» فهو غني بالصور الفنية «مالقة أشرقت وربوعها» و« يطلع وجهه كشمس الضحى»» 
التي تبعث فيه الحركة والحیاة بما يوظفه الشاعر من علاقات مجازية بين الأشياء. 


(1) ابن فركون: الدذيوان. ص124. 

(2) انظر: ملحق الجداول: جدول ترئیب الأحداث التي وثقها ابن فرکون في ديوانه و«مظهر اور ». 
)3( ابن فر كون: الديوان. ص120 َ 

(4) الشابقء ص 121. 
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و کانت زيارة يوسف هذه لمالقة واحدة من زیارات عدَةء كان یطوف فیها أرجاء مملكته. 
ولابن فركون قصيدة أخرى أنشدها عام (819)» وهو بين يدي الملك» او تضمنت وصف 
لمیر وغرض جنده قبل العيدء وما تظاهر به من السّلاح والخيول والعدد ۱۷ وفي هذا ما 
يشير إلى استعداد يوسف الدانم لأي مواجهة. 

كان هذا الاستعداد ضرورة» يفرضها موقع غرناطة بين جيرانها وعلاقاتها بهم وقد ورث 
يوسف عرش غرناطة» وسعى إلى المحافظة عليه من الانهيار: «وذلك بمحاربة المغاربة 
الطامعين بغرناطة» ومصالحة القشتاليّين في أغلب الأحيان لدرء خطرهم عن المملکق 
فبهذه السّياسة الحذة ل ا المهددة بالسقوط والانهيار (2). 

كانت سياسة يوسف الثالك تجاه قشتالة تراوح ب بين الحرب والسلم والمجاهدة 

و المهادنة. فقد فقد اعتلى عرش غرناطة في أعقاب هدنة؛ عقدها سلف مع فر ناندو عم ملك 

قشتالة خوان الثاني الولي عليه» الذي سیصبح ملكا على آرغون أيضاء وهو یدعی في شعر 

يوسف وشعر ابن فر کون ب (الإقنت N1۴‏ 1۴۸ باه ومعناها الولدء وهو اصطلاح 

أندلسيّ مغربي يُطلق على المُرضّح لوراثة الملك!3). 
وكان هذا الإفنْت قد استولى قبل ا ا 

يوسف الثالث كان أول أمر باشره هو أمر الهدنة» وفي الاشعار التي قيلت في تهنئة الملك 

بمناسبة اعتلاء عر ث ش المملكة وفي المناسبات اي تلتهاء ما يشير إلى قضيّة الهدئة وتعدّد 
الرّأي فيهاا4» وقد توزع الرّأي بين الجهاد والمهادنة» وكان رأي ابن فرکون ابا ع سياسة 

(1) ابن فركون: الذیوان: ص375. 

(2) بازجي: ملك غرناطة بوسف الثالث. ص28. 

(3) انظر: ابن فركون: الدبوان؛ المقدّمة؛ ص۰60 ۰157 ومظهر الور ص۰16 ويوسف الثالث: الذيوان. 
ص27. وقد وردت هذه الكلمة في اللغة الإنكليزيّة 0181308 وفي اللغة الفر نب E۸۵۸٤‏ ١ء‏ وهي 
بمعنى الطفل أو السبی. أو الولد. انظر: 

Oxford Wordpower Dictionary; Oxford University Press ۰2006 ۰ 0406 : 


وعبد الور بور وإدريس» سهیل: قاموس المنهل» فر نسي عر بي ء دار العلم للملایین پر وت ط 07 
3م ص384. 
(4) انظر : ابن فركون: الدیوان: المقدمة» ص62-61. 
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المهادنة والمصالحة فقال(۱): 
تن ورد سوم تفت سئلئلة فبَكَفك فٌالفابر انلقف 
لس هم دی فسبردف رس له ازسسال خيش بالملانك مرف 
نشخ الب ها نما ننفضلا ولت اند واصب نفد 
كان هذا رأي ابن فركونء أما راي لملك نفسه فقد آعلن أن لا سبيل سوی الجهادء 
نقال2۱): 
نيف نفسي على الهو خلت فهي صفرسن مه دخمه 
وأناسسغلى المعاصي جهارا قذأبامواخريسالليدة 
وهم من المدائح التي لت الت هو 00 
الإفنت تلكأ في الاستجابة. ثم انقاد بعد إباء. 
وفي دیو ان اپ ن فركون وديوان الملك يو سف الثالث : اخبار وأشعار في هذا الموضوع 038 
ومنها الإشارة إلى الحملة لني قادها شقيق الملك الأميرٌ علي معز اذل ها إلى شقورة 
في أرض أرغون عام (812) فقد رف ابن فركون إلى الملك قصيدةء هنأه فيها بالتصر الذي 
حققه الامیر معز الدولة, وصور فیها لقاءه بالاسبان» واليلاء الحسن الذي أبلاه» حتی تحقق 
له النصر عليهم؛ وممًا قاله في هذه القصيدة(: 
تادی بابنطال الجهاد ألا اقُنْمُوا زأجالفيهغنشر ةالمتأمئل 
(1) این فر کون: التابق ص 130. 


(2) بو سف اثالث: الدیو ان ص23. 
(3) امن فر کون: الابق. ص 97|. 


فش زوا ... إلى داعي الهدى وَالرُومُ عَنْ سل الشجاة بمْرل(۱) 
ضافث لهم آزضهم فنوقفوا. والمَاء بلع نفسهفيالججذول 
زج مهن فر ف العدا لعل نت .مان مهم ون مجدل 
شالت نمانشهم ریا دما ولقوا روف الخاضم المْدلل 
وفي ديوان ابن فركون ودیوان يوسف آخباز عن دخول الغرناطتین حصن الصخر 2(5 
وكان دخولهم هذا بكر الفتو - لعام (۰)812 فا تجل ابن قُركون بهذه المناسية قصيدةٌ هنا 
الملاه فيياء فقال (3): 
هر الشضر فد ری دنك جياه مُرالفنحْفذالقىإلبكفيادة 
آما ذه بكر الفشوح التي بها أنى التضر بدني العز منك بعاده 
وفي هذه القصيدة عرّض ابن فر کون بالإفنت بقوله«٩):‏ 
زان اشنست الرُوم بجهد كلما أراهة المفام البرسيفي جهاده 
وأشار يوسف إلى هذه الحادثة في ديو انه(5)» فقال(6): ۳ 
الما لملحدونَبمافالوازَمافْعَلوا لیف ما كنبوا وَالمحوما کنبوا 
ولم تشر المصادر التَاريخيّة إلى هذا الحدث. بينما أشار إليه كل من ابن فركون وملكه 
يوسف(7). 
(1) صدر البيت في الديوان مكسورء ولعله يوزن ويتمٌ معناه باضافة «طر اه أو «جشفا» بعد «فسازغوا... ». 
(2) انظر: بار جي: ملك غرناطة بوسف الثالث؛ ص126-125. 
(3)ابن فر کون: الديوان. ص56 1. 
(4) السابی. ص157. 
(5) انظر : باز جي: ملك غرناطة بوسف الالت. ص126-125. 
(6) بو سف الثالث: الدیو ان ص 6. 
(7) انظر : باز حي: ملك غر ناطة بوسف الثالث. ص126. 
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ولیوسف الثالث قصاند آشار فیها إلى بعض الأمور السّياسيّة» کرفض القشتاليين للمهادنة 
والصلح؛ واعلانهم الحرب على غرناطق ودخولهم أراضيهاء ونشرهم الخراب والفساد 
فيهاء فخرٌ بوسف في هذه القصائد بنفسه و توعد فيها المُعتدين. فقال(۱): 
آن اليونفي المُذق لا فك شاهدي إذا كان كيد الخانسین خصيما 
سا رکه نجلا سا الرنخ بَغنما بهادز نسخرا بالطمان شلیما 
وهدد يوسف في هذه القصيدة ة ملك القشتالتين» الذي آثر الحرب على المهادنة و السلی 
وعرّض بالقشتالیین وتحداهم(2) فقًال(3): 
لسن ات في ئس فداء إفنعهم میلقی نا رال ناب آلیما 
وسخْفالةخَيت اسْغفث لون ولسم سرخ قياض الهبات خلما 
وقد عرض پوسف بملك قشتالة في مواضع كثيرة من دیو انه» وحذره وأنذره من تعالیه 
وبطشه. فسوف بخضع للغرناطيين وینال ملکهم من القشتاليّين» وتعالی في فصانده صوت 
فخره بشجاعته وشجاعة قومه» وفخر بقوّته وعزيمته و حسن بلانه(4). 
وفیما يبدو أن فرناندو لم برض بالهدنة. ودخل أراضي غرناطة وعاث فيهاء و حاصر 
مدينة «أنتقیر ۰43 فداقع أهلها عنهاء وبذل يو سف جهو دا عظيمة لفك الحصار المضر وب 
حول المدينةء غير أنَّ ذلك كله لم يفلح» فقد سقطت المدينة بيد فرناندو» و کان ذلك عام 
(5(812). 


(1) برسف الثالث: الذیوان» ص 153. 

(2) انظر : ياز جي: ملك غرناطة بو سف الثالث. ص 129. 

(3) بوسف الثالث: الدیو ان» ص154 

(4) انظر : باز جي: ملك غر ناطة بر سف اثالث ص30 1. 

(5) انظر : ابن فر کون: الديوان. المقدمة. ص‌65: و عنان: نهاية الاندلس. ص153 ويازجي: ملك غر ناطة 
موسف الثالث. ص۰28 123. 
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ولي ديوان يوسف مین نطمه عند نزو ل العدو على ثغر آنتقیر ۱۱3 أثنى فيه على من 
استبسل في الدفاع عن الثغرء و اتهم فيه بعضهم بالتّهاون في الذفا ع فقال(2): 

زياعجبامنْنارك خوّزبه نعرفت البفضاء سن گنه به 

فلم ننسو روح الرضا من مهجّه وه مهم دعا داعي الهدی للم یله 

فأنىلهُبالفشر رَالفَوْرٍ زبالأجر 

ومن القصائد التي تونق تلك الأحداث قصيدة في ديوان يوسف تشير إلى مواجهة مع 
القشتاليين» حول حصن منتشاقر وفعت والملك مريض عام (31)814. 

وقد وقفت حركة الجهاد. و المواجهة مع الإسبان عند هذا الحد وانجه الملك يوسف 
إلى نجديد الهدنة ليتفر غ للجبهة المغربيّة. ليرد خطرها عن بلاده(4). ومع ذلك ظل ابن 
فر کون يو كد أن یوسف سیغزو آرض الشرك» ويحرّرها ویستر جع ما أخذ منهاء غير أن مهمّة 
الملك يوسف الثالث في المحافظة على عرش غرناطة دعته إلى إيثار الصلح و المهادنف 
فوسادت ان بلاط غرناطة وبلاط إشبيلية علائق المودة و الاحتر ام المتبادل ۰ ولم تشهد 
غرناطة من قبل عهذا كعهد يوسف» ساد فيه الوئام ب بين الأمتين المَتخاصمتین(5). 

هذا ما كان من أخبار يوسف في تلك الحقبة مع جيرانه القشتاليّين» فقد وقفت حركة 
الجهاد ضدهم عند هذا الحذء ؛ ولم تستمرٌ طویلاه و وتفر غ يوسف بعدها لاسترجاع حبل 
الفتح من المغاربةء ومحاولانه المتكررة لتقویض عرش بني مرین. 
تقوى أحيانا وتضعف أحيانا آخری» وقد كان لبني مرن أثر كبير في قيام غرناطة» و کان 
(1) انظر : يوسف الثالث: الديوان» ص89 وامن فركون: الذبوان المقدّمة. ص66 وهاز جي : ملك غر ناطة 

پو سف الثالت. ص۱25 -126. 
(2) بوسف الثالث: الذیوان» ص 90-89. 
(3) انظر : التابق» ص 4156 وما بعدها. 


)4( انظر : ابن فر کون: الدیوان, لمقدمة ص‌68. 
(5) عنان: نهاية الأندلس ص154. 
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جهادهم و احذا من أسباب ثبائهااا». ومع ذلك فهإنَ ديوان ابن فركون يرسم صورة قانمة 
عن العلاقات بين الدولتين الجارتين» وبين الملكين المتعاصرّین»(2). 

وكانت قضيّةٌ جيل الف ح محور ر الخلاف بين يوسف و جیرانه المغار بة ویدو أنها 
تجذدت في عهد يوسف حين سعى كل من الطرفين إلى السّيطرة على الجبل» نظراً للأثر 
المهم الذي كان له في الأحداث التاريخيّة والسياسيّة لذلك العصرء فسعت أطراف الضراع 
كلها للسيطرة عليه» «بحکم موقعه الاستراتيجي والجفرافی الهاي فكان مَحط أنظار 
لقشتالیین النصاری من جهة؛ والمریتیین المغاربة من جهة أخرىء الذين حاولوا احتلاله 
و استلابه من الغر ناطيّين» لکن محاو لانهم بامت بالفشل والإخفاق 3۷). 

وه من ديوان ابن فركون أن اضراع على جبل الفتح بدأ بين الملکین عام (813)» 
ولم ينه إلا عام (817)؛ ففي ديوان ابن فركون معلو مات عن ثورة ة أهل الجبل» الذين 
قاموا بها عام (813)ء وأعلنوا تبعيّتهم للمغرب. وكان هذا العام حافلا بالأحداث» ففيه 
جهّز الملك يوسف السَعيد المرینن» ووجهه في أسطول إلى المغرب ليطالب باللك في 
محاولة منه لإسقاط حکم أبي سعيد عثمان. 

ويبدو أن يوسف كان يخاف من أبي سعيد على مملکته» شأنه في ذلك «شأن أسلافه من 
قبله في خوفهم من أسلاف أبي سعيد. وجرت بينهما منافسات على جبل طارف يشير إليها 
الديوان في كثير من قصانده۷. وقد تكشفت أطماع أبي سعيد في غرناطة عندما أرسل 
جيشا بقيادة أخيه عبد الله بن أحمد المعروف بسيدي عبَّوء إلى جيل طارق لاحتلاله بدعوى 
سَأم أهل الجبل من طاعتهم لبني الأحمر أصحاب غرناطة» وقد «تحققوا بأن المُرينيُ أقوى 
منه شوكة» وأقدر على تخليصهم ممًا عسى أن ينالهم به الاصبنیول من حصار ونحوه 
فبعثوا إليه يخطبون ولايته» ويعرضون عليه الدخول في طاعته» إن هو آمدهم بما يدقعون به 


(1)انظر : الحجي: الثاریخ الأندلسيَء ص511 520-519: 536 وما بعدها. 
(2) ا ن فر کون: الدیوان» المقدمة ص 7/0. 

(3) يارجي: ملك غرناطة يوسف الثالك. ص128. 

(4) بو سف الثالث: الدبرانء المقدمة. ص (غ). 
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في نحر ابن الاحمر»(۱» ولاقت هذه الفکرة قبول آبي سعيد» فسار ع إلى تنفیتها بارسال 
جیش بقيادة أخيه عبد الله غير أن محاولته هذه بامت بالفشا (2), 

ولم يكن يوسف غافلا عم ُحاك له فاستعد لهذا الأمرء وجهز جيشا يُرابط عند الجیل» 
وأشار ابن فركون في ديوانه إلى المحلة الغرناطيّة التي ظلت محاصرة الجبل منذ عام 
(813)» إلى عام (817)» وقد انتقل يوسف مرارًا من غر ناطة إلى الجيش المُرابط30»» وكان 
أخوه علي معز الدولة هو الذي دخل الجبل واسترده بعد حصار بر وبحري4» فصاغ ابن 
فركون مدحة هنأ فيها الملك» «عند وصول البشير من السَبّد الأمير أ بي الحسنء وصل الله 
عرّه بدخوله جبل الفتح عصَمه الله 5). وضفةاابن ف کون و و قفا عا ورد باع معد 
الدو لق وهنا ملیکه بهذا الفتح» فقال6: 


على باع القفج بنج فهنننهابضری نجل ۶ عن الشسرح 
هو المنم ملع اف خياد ففه سوكاف غیت طالما طض بالنضْح 


وفي ديوان يوسف عدد من القصائد» کر فيها حصار جبل الفتح؛ وفخر باستر جحاعه» 
ویفهم من شعره أن ول ما اتر جع منه هو حصن القشتور» وفي هذا قوله(): 
۰ ا ۳ I. xa‏ 7 م 0 
نهدناإليهبعدماهومالدجى ونادىفنجبيِاهرهوغريق 
وأكثر ابن فر كون من و صف أهل الجبل بالخيانة» وعرّض بهم في قصيدة هنَأ فيها الملك 
«بحلول ركابه العلي بظاهر مالقة» بإثر مخالفة المارقين من أهل جبل الفتح» وهي السفرة 
(1) الناصري: الاستقصاء 93/4, 
(2) انفلر : الناصري, الاستقصاء 4 ویو سف الثالك : الدیو ان, المقلمت ص (ف) رياز جي: ملك غر ناطة 
يو سف الثالث؛ ص ۰30-9 133. 
(3) انظر ملحق الجداول : جدول ترتیب الاحداث التي ولقها ابن فُرکون في دیوانه ومظهر النور. 
(4) ابر ن فركون: الدیوان: ص 201 
(5) الشابی» ص 180. 


(6) السابق» ص180, 
(7) بو سف الثالث: الدپو ان» ص‌185-184. 
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التي آجاز فيها السلطان السعيد إلى الغرب, ودخل مالقة في يوم الاثنين الثالث لشعبان عام 
ثلائة عشر ولماني مئة»!!»» فقال في هجانهم والتعريض بهم(2): 
ما بل الفاح ون لةه؟ بذ امبخوا فد کفررا الما 
کسأذ بهم ژالسرَزن في أَزضِهم يأبى لشن أن أن بشما 
کآن بهم فد عاد مرتابهم SEE‏ شك SES‏ 
شوت لامك لشمسر الهدی مسولسی مانا ب اذل منعما 
أن الشُفى والغدل زالفضلمن قفوم دا الجسوز لهم‌ یمه 
وف کنو مهم کل‌نن اجسری جباد السفي از آجرما 
وعرض ابن فر كون بأهل الجبل في قصيدة أخرىء قالها في العام 5 ومما قاله فیهل(3): 
بل الفنع فد خننت ننبه ‏ ذَزوة فذ غلك نکن زغنث 
لب في العلاف موش بشیافین لد شلال فزنت 
وصور في هذه القصيدة الکتانب. التي ترامت على هذا الجبل لتعیده(٩):‏ 
فتراف ثليه مْكتائبُعرٌ لررَمَئْهايِدَالزْمِانَلشْلتُ 
لسز تسجاري السرساخ مها جیاذا لانفنسْعَنْمدىال سباق کل 
بهوادغرٌَالمُنُوحاتأذتُ إذ الت مرق رانلثت 
كانت مهمة يوسف الثانية هي التشغيب على أيه ما المريني» وف هذا شعن 
كثير في ديوان ابن فر کون وديوان مليكه. وهذا الشعر موز خ ومسبوق بمقدمات تشرح 
مناسباته» وكانت ول إشارة إلى هذا قصيدة ابن فركون التي هنأ فيها الملك بوصوله إلى 
(2) التابقء ص 162. 
(3) الشابق. ص‌165. 
(4) الشابق. ص 165. 
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مالقت ونجهیزه السعید وارساله إلى المغر ب(۱). 


کانت رحلة يوسف هذه إلى مالقة ومنها إلى جبل الفتح؛ واحدة من رحلات یوسف 
إلى جبل الفتح الذين شقّوا عصا الطاعة؛ بخروجهم على ملكهم حتّی أعاده إلى سيادته. 

ويبدو أن يوسف كان يعد العدّة لإسقاط حكم الملك المغربيّ؛ فشجع کل حركة معادية 
لحكم أبي سعید. فاید حر كة السّعيد المناهضة لحكم أبي سعيد عثمان» وكان يوسف يأمل 
أن يحقق السعید نجاخا2). 


والسعيد هذا هو مُحمّد بن عبد العزيز بن أبي الحسن المرينيّ» الذي بويع بالملك بعد 
موت أبيه وهو ابن خمس سنوات» غير أنه حلع وغرّب إلى الأندلس» وعاد بعد سنوات 
للمطالبة بالملك ومنازعة أبي سعيد عثمان علیه(3» دفعه إلى ذلك يوسف الثالث انتقامًا من 
أبي سعيد لسعيه لاستر جاع جبل الفتح» وقبوله بيعة أهله. 
جهّز يوسف حليفه السَعيدَ بالسفن والفرسان والرّماة» ووجهه إلى المفرب. «وقد 
وردت الأخبار بحلول أجفانه40) المؤيدة بساحل المغرب» ونزول السلطان السعيد بر 
العدوة بالفرسان والرّماة» في آخر رمضان عام ثلائة عشر 5(۷). وإلى هذا أشار ابن فر كون 
بقوله(6): 
بت عسداة الذیس منهابفادح ‏ لدى مللقی الهبْجاء بشرکهم صَرْعى 
کم من ند يسا طرّفتهاقی إلى مزل الليضاء فذ أنمسل ای 
رمي داز البِيِضَاءَ فلا بنأره بما قد زمی سیف بسن ذي يرن صنعا 
(1)انظر: ابن فر کون: الدیو ان: ص 161. 
(2) انظر : یوسف الثالث: الذیو انه المقدمة.ص (ك). ويازجي : ملك غر ناطة يو سف الثالك. ص30.و134. 
(3) انظر : امن فر کون: الدپوان المقدمة» ص 79. 
(4) الأجفان : نوع من السُن» وإحدى فطع الاسطول البحري الغر ناطئ» وهي نوعان: اله ولى غرویة و الثانية 
نستخدم لنقل الخبل . (انظر: الدوسريء أحمد ثاني: الحباة الاجتماعيّة في غرناطة في عصر دولة بني 
الأحمرء المجمع الثقافي -آمو طبي: ۰ ص ر 227). 


(5) اہ ن فر کون: الیو ان ۳ ی163. 
(6) السابقء 163. 


71 


al‏ وت السفرن(۱): 
مسرت زَضلال الأمسن والیمن فرفها فأخسن به نلزی رانجخ به ملعي 
ذرأت به في مسر کل معاند سهام الا نموه حكن رفع 
انش بها الب ری صنيعة نعم حباهم بها ونرا وعصادث له شفعا 


وذكر ابن فركون ان توجيه السّعيد : نحو المفرب لم يكن لا نزولا عند رغبة آل مرین» 
الذين دعوا يو سف الإنقاذهمء فما كان منه منه الآ أن لبَى تلك الدعو 2(5). 


ونظم يوسف بهذه المناسبة قصیدت خاطب فيها أولياءه من بني مرين: ونعت فيها أبا 
سعيد بالشوم وانهمه بالتعاون مع النصاری» والتفريط في الثغورء ودعا أولياءه إلى تأیید 
حلیفه السعید(3): 

فومواإلى نهر ر السشعید حمابة فالدین از لم تجضفوه ببدد 

نم کنو لي فاس من منمانها واستبصووا بسنا الحقيقة واهتدرا 


وادّعى يوسف أن هذا لم يكن الا لأن عشمان تحالف مع أعدائهم الإسبان؛ ونزل لهم عن 
البلادء و إلى هذا أشار فقال!4): 


أونيِس فذأغطىالمداةًبلاذنا إعغطاء من رضي الكفور وَيرفد 
لمْيْمقَالرْحمَنَ في الوط ن الذي منأجلهفذعاثفيهالملحد 


توجه الشعید نحو المغرب ووصل الخبر إلى يوسف أن السعيد دخل مدينة تازف وكان 


(1) ابن فركون: الدبوان. ص163. 

(2) انظر : الشابق: ص 164. 

(3) يو سف الثالث: الیو ان» ص66-65. 
(4) انظر : السابی. ص 66. 
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يوسف وقتها بظاهر جبل الفتح(۱) فنظم ابن فر كون قصيدة» جاء فیها(2): 
فد جات الب اتزخفى ‏ أَمليث ورال زور رانف 
ب فلا ال عمبد ملد آزش. لك ألفل ما عنلها ونضلأّف 
ولم يكن السّعيد وحده في حر کته هذه فقد اشتر ك معه فیها ولدان له. آشار ابن فر کون 
انح 
نت ی متام ان إذا خففك أملامُ نرك أخففا 
وهذان الولدان هما عامر و المسعود. ما عامر فقد تمكن في ذي القعدة عام (813) من 
فتح طنجة ودخول قصبتهاء وذلك بوساطة الَفن الأندلسيّة وفي هذا قال ابن فر کون(5): 
زالنةعامره 1111ظ عامرا ره شیبغ وداره 
ومن المرتجلات في مثل ذلك قصيدة نظمها ابن فر کون عند عودة الاجفان المنصورة 
من فتح طنجة» و حصول ولد السعيد في قصبتهاا6 ومما قاله في و صف السفن(7): 
Ty ۰ r,‏ هه n‏ 9 ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۰ 
راتسل الأجفان منهاببشرى کل رج هيدي لها اس تب‌شاره 
زالذي أفلالعناذذليلّ فذأبى النْهْرٌ أن بفبل عنازة 
۳ ۱ و ۰ 8 ر 7 ۰ ۰ 
خانه الدهر فارتقی اللصر منه مرتقی حط لسي السوری مقداره 
(1)انظر: ابن فر کون: الدیو ان ص164. 
(2) الشابق. ص165. 
(3) في فوله هذا اقباس من الآبة الكريمة هو وی الأريش من (2) وَلقَندْمًا ی و ) 6 الانشماف. 4-3. 
(4) ابر ن فركون: الدذيوان. ص 3. 
(5) السابی: ص 166. 


)6( انظر : السابق ص166 7 
(7) السابی, ص 166. 
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و ما المسعود فقد ذکره ابن فركون في قصيدة, هنأ فيها الملك بولادة أصغر آولاده وقد 
وصل الخبر و الملك في مالقة۱۱) وممًا قاله فیهل(2: 
زلبله رات الأنجفان مهدية بشرى بها فزق لج ابر قذ تبث 
ری از آنشك من الفل غود قائلة. هذي الصفاخ ذم الأنداء قد نف 
فمن نطالع آنسوار بها قضخت زم میادین امال بها انفت حث 
و کان يوسف يروم من وراء هذا كله أن یتغلب السّعيدُ على فاس وعلی أبي سعيد؛ ويبعئه 
مقيدا إلى غرناطة» وفي هذا قال یوسف!(3): 
عفري بنيزوزنا نر سم 
كان يوسف بامز أن بحقق السعید انتصار د؛ غبر آن السّعيد لم یحقق ما كان يوسف 
يتمناد» فقد لحقت بالسعيد هزيمة بظاهر فاس و اختلف اتباعه» فخاب أمل يوسف» وقد 
أشار ابن فرکون إلى هزيمة السعيد في عيديّة و جهها إلى بوسف فقال0): 
وكيف تلع غن فاس ود وی رما مرابفها إلا مرابغها 
از أبجفلت فة الشرحید ها هي فد عاذت تسازل فیهاضن‌بُسازشها 
رفسانسع نحم ال العباذبها حستی تسین عاصبهازطانشها 
إن كان َع خم عنذما ارقأ فان وله حاميها زججا مغها 
ویدو أن أبا سعيد قد رغب في صلح يعقده يوسف بينه و بين السلطان السعيد على قسمة 
البلاد الغربيّة بينهماء ولم يكن أمام یوسف الا أن استجاب لطلب الصّلح(5» فانشد ابن 
(1) انظر : ابن فر كو ن: الديران. ص174. 
(2) التابق ص175. 
(3) برسف الثالث: الذیو ان ص147 . 
(4) ابن فر کون: الیو ان ص 210. 
(5) التابقء ص 213. 
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فركون الملك عیدیّت الم فيها بذ کر هذا الصّلحء فاشار إليه بقوله(۱): 
فبا نامر الغلیاء الم لك الذي بدمل ةلا لام کشن غدتها 
وَلمانوالت فئْنَةالغَرْب رمدت غلىأملهفي کل خی طدانها 
وما ائْفَفَك الا على مُحْبَةالرُدى ‏ كما املف آرزص زلمنها 
دعنك دفقد ال" مين ملوکها رم خي في ب نله عت: 
فَأَمْدَرْتَللأنلاكمئ ك_أوامرًا إذا نطقت في الحَفْل طال ضمانهده) 
و الظاه" آن صلحا آخر عقد این الملكين يوسف وأبي سعيد(3) فنظم يو سف بهذه 
المناسبة قصيدة؛ قال فیه(4: " 
هي بشرى ذعسث مین العباد للتمادي على ريح السوداد 
غير أن مبلغ هذا الصّلح من الصدق غيرٌ معروف. وغیر معر وف كذلك ما آل إليه» فليس 
في ديواني الشاعرین ما يشير إلى ذلك. 
ويقي في دیوان ابن فرکون إشارته إلى وفادة بني مرين على الملك بوسف في عيديّة 
الفطر عام (5(816» فقال(6): 


() السابق. ص215. 5 

(2) ضط مُحمّق الذموان صدر البيت كالآتي: «فأضدزت...» وهذا خط ل و الصواب ما أنه وبه فط 
الوزن؛ وينم المعنی . 

(3) انظر: ابن فر کون: الديوان. المقدمة» ص 84-83., وباز جي: ملك غرناطة بوسف اثالث» ص 139 

(4) برسف الثالث: الذیوان» ص 50. 

(5) انظر : ابن فر کون: الدیوان, لمقدمت. ص84 و 219. 

(6) الشابتی. ص 219. 


75 


بانامرالدينالذيأندالحة بهدي زنهدی فضنها رقصیدهاد!) 
رَففشْببابكمنْمرينأمئرة طوع‌الزفاء, لماتضاغ غهرنها 
وال لا ننسي مش سیرها ورجارز. اذ منك بقوذها 
و آشار ابن فررکون إلى نم الوفدة 1 زو عرف نیقی کین من العام 
نفسه» والتي آنشدها الملك «بالمشور السعید من حمر انه العليّة» وقد ورد على بابه الکریم 
جملة وافرة من آکابر بني مرين» وسواهم من القبائل بعد الحادئة على السلطان السعیده 
لائذين بعز جنابه. متمشكين بأوثق آسبابه» فأولاهم آیده الله مو اهب آنعمه وآواهم ووفر 
نرلهم عند وفادتهم» وکرم مثواهم» فاطمانت بهم الدان وفر بحضر ته القر ار »(2). فقال 
يشير إلى هذل(3): 
كواكبٌ عزفي ذراك حلولها نلوخرَلكن لیس بخشی آفولها 
زَجاءتْ رین من أقامي بلادها فكان ندی‌مولی الملوك خلولها 
كه گر 5 0 # و موده ۱ : 8 
ويبدو أن أسباب الغلاق بن الملكين قد اتيت ومع ذلك ققد ل يوس اقوت 


يستقبل وفود المرينيين اللاجنین الیه» : لم اه ظل یندخل في شؤون العدوة المغريية(+» 
واستمرٌ في محاولانه لإسقاط حكم خصمه أبي سعید» وكان آخرها في مرضه الأخير؛ قبل 
وفاته بایام(5. 


لقد كان لهذا الصَراع بين الملكين أثره الكبير في إضعاف الدولتين» وتسبّب بضياع 


(1) جاء في الذیوان «زيهدي ویهٌدی. .۰0۰ وبه يُكسر وزن البيت. 
(2) اپر ن فر کو ي الدبو ان عم ر220. 

(3) التابتي ص220. 

(4) انظر : السابق. المقدمت ۰85-84 ۰375-374 387. 
(5) انظر : السَابق. ص 379. 
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كثير من مدنهماا۱ فقد استولی القشتاليُون على أنتقيرة واستولى البرتغاليّون على سب 
ولعل هذا كان سبّا في ضعف الدولة المريتيّة» وانحدار مملكة غرناطة نحو السّقوط. 

وخلاصة القول أن الشّعر ولق الاحداث السَياسيّة المهمّة في غر ناطة» وكان لابن فر كون 
نصيب وافر من هذا الشعرء رصد فيه الحياة السَياسيّة في حقبة ضلت بها المصادرء وفي هذا 
تظهر القيمة التَاريخيّة لديوان ابن فركون, في درس حقبة دقيقة غامضة من تاريخ المغرب 
والأندلس» وذلك بسبب ضياع مصادرها الأصليّة. 


3 -الوَصْف 

الوصف من أغراض الشعر العربيّ التُقليديّة» وهو كثيرٌ كثرة واضحة» ويرى ابن رشيق 
(456) آن «الشعرء إلا أقله ر اجع إلى باب الوصف» ولا سبیل إلى حصر ه و استمصائه 3(0). 

ويظهر الشاعر في هذا الغرض فنانا يصف بكلماته ما يرسمه المصوّر بألوانه» وهما 
يتخذان من المناظر التي يريانها مواد ییدعان صورهاء ویتفننان في تجويد رسمهاء فيغدو 
الفن أجمل من الحقيقة» ويصير الخيال أحلى من الواقع. 

وقد لقي الوصف اهتمامًا كبيرًا وعناية بالغة من قبل الشعراء الأندلسيّينء فأبانوا فيه 
عبقرية نادرة» ولاسيما عندما تعرّضوا لوصف جمال الطبيعة» ووصف العمران ومجالس 
اللهو والطرب"4؛ وهذا ما جعل شعر الوصف أكثر أغراض الشّعر الأندلسيّ وأجوده. 

وسار الغرناطيُون سيرة سابقيهم من شعراء الأندلس في تناولهم غرض الوصف. و«لم 


)1( انظر : ابن فر کون الدیو ال ص71-70. 

(2) انظر : الشابی: ص87 و 331. 

(3) ابن رشيق الفیروانی» الحسن (456): الغمدة في محاسن الشعر وآدابه, تحقيق محمد فرفزان» دار 
المعر فة-بیر وت ۰1988/1:1408 حزآن, ۱059/2 

)4( انظر : لر كاي حودت: : في الأدب الأندلسي» ۳ ر المعار ف-القاهرة» 51 ۰1970 صس۰120 وشلبي: 
سعد إسماعيا ل: الاصول القنّيّة للشعر ااندلسی دار نهضة مصر للطبع و النشر-مصر (د.ت): ص222 
223 والدقاف: عمر: ملامح الشعر الاندلسيّ؛ منشورات دار الشروق -بيروت. (د.ت): ص 206. 
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يكن هذا اللون من الشعر طارنًا على الادب في عهد بني الاحمر إذ شکل امتداذا زمبًا 
وفنيا لما سبقه من العهود الأندلسية» التي استمدت بدورها مكنوناتها الفنيّة من مشرق الأمة 
الإسلاميّة, مع بعض بعض امير في دقائق الاموره أو في تفتيق الفن الشعري إلى فنون آدق»(۱» 
فكثر الوصف في شعر الغرناطيّين وتتو ع20». وكان ابن فركون واحدا من هؤلاء الشّعراء 
الذين أسهموا في شعر الوصف» فکثر في ديوانه ولاح في أثناء قصانده. كما استقل بقصائد 
ومقطوعات بذانها. 
تناول الغرناطيّون الطبيعة في شعر الوصف3» مُتأثْرين ببينتهم مُتجاوبين معهاء وكان 
الشاعر الأندلسيّ بصفة عامة أكثر تجاوبًا مع بینته الجديدة وطبيعة بلاده الجميلة؛ فقد «فتن 
مُحدثو الأندلس بحديث الطبيعة؛ فأكثروا منه ومزجوا حدیلهم عنها بمشاعرهم» ونظروا 
إليها من خلال ذواتهم والتفتوا إلى وصف المظاهر الطبيعيّة الدقيقة» فكان لهم قدر عظيم 
من شعر الطبيعة» عد من آبرز مناحي التفرّد الأدبيّ الأندلسيّ ب4. 
وقد وصف ابن فر كون الطبيعة و ومظاهرهاء وكان له تعلق شديد بهاء فقد نشا في أحضان 
غرناطة الجميلة؛ وترعرع بين ربوعهاء غير أنّها لم تمل موضوعًا مستقلا ولم تحظ 
بقصائد خاصّة: إنما جاءت في تضاعيف قصائد أخرى لعدد من الاغراض. ومن هذا ما جاء 
في قصيدة طويلة, آنشدها عام (814).: فقال يصف الطبیعة(5): 
ورياضس جسال سیم له فننىفيهللقاهمنة 
داز کاش اللحاب مُدامًا ردد الطيْرٌ عشنی الحانة 


سا لسن الشوی وفسذ مسال زىرا لاقام رسخ الب انضوانه 


(1) الواتلي: الشمر الأندلسی» ص119 

,2( صر ميني : خصائص الشعر الأندلسيّ؛ ص61. 

(3) التاق 61. 

(4) رجب باشاء حمانة: الشعر الأندلسي ببن طريقة العرب ومذهب المحدئين. أطروحة دكررا جامعة 
حلب» 2003/1424 ص 68. 

(5) ابن فر کون: الدیوان: ص177. 
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A E‏ آم دوعي جاذث ریسهةف ان بهازل انس 
ا زلسکسن وه الخلیفة لا جانهااأئل ككالخيامْئانة 
ردد ابن فركون الْظر في هذه الطبيعة الجميلة» و استعار لعناصرها من الصفات الانسانية 
ما بعث فیها الحياة والحر كة» و وصف فيها النسيم والأغصان, و السحاب والطیر وتخلص 
من وصف هطول المطر إلى مدح الملك الذي فاق بجو ده مطر السحاب. 
وقال في مدحة نظمها عام (817)ء يصف فيها الطبيعةء و خر ج منها إلى مدح الملكك(۱): 
فإذاماالفمامجابماء خلت فيها السرسال زهي مفابیش 
لس سم الب سوارق فيه للموعمنالفمام بواج سس 
وَكدائِوسْف لدىالززعيُلفى باسم الشفر والسوجسوه صوایش 
وعر ض ابن فر كون في إحدى قصائده إلى ذكر السبيكة» وهي من الأماكن الجميلة في 
غر ناطة فقال(2): 
ههذي ال که لغب اليل التي الف بافسدةالمدةغبالها 
غير أن ابن فركون لم يطل الوقوف على وصفهاء ووصف الأماكن الجميلة في غرناطة, 
وما فيها من حدائق وجنان وأنهار؛ وكانت تستحق منه أكثر من مجرد ذكرها. 
وكما تغتى الأندلسيُون بوصف طبيعة الأندلس الحيّة و الصَامتة فقدتغنوا بو صف الطبيعة 
الصنعيةء «لأنها شكلت منخی خاضا في الشعر الاندلسيّ في وصف الطبيعة» ولانها من 
الكثرة إلى حد جعلها تستأثر باهتمام الشعراء و الوشاحین آنذاك 3# فنالت القصور حظا 
وافرامن تم ارين ها لفن المعماري الخالم رء الذي يجعلها تسلب أقئدة الشعر اء» 


ولانها قصور الممدو حين» فیصفها الشعراء في معرض مدحهم(4). 


)ع( امن فر کون: الديوان. ص184. 

(2) التابق ص19 1. 

(3) دياب: في الشعر العریی الاندلسی و المفربي؛ ص 292. 
(4) انظر : السابق. ص 292. 
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ونْعد غرناطة من آهم المراكز اف التي بلغ فيها الفن العربی الاسلامي ذروة ازدهاره» 
وهي ما ترال «تحتفظ اکثر من أية قاعدة أندلسيّة اخری» ببقية حسنة من خططها ومعالمها 
وآثارها الاندلسيّة ۱۱0 ویعد قصر الحمراء أهم آثار غر ناطة» وهو یز خر بالنقوش والز خارف 
الهندسيّة و الابیات الشعر يةء التي تزین الجدران و الابو اب و الاقو اس و الوافیر و الحمامات» 
وللشاعرین ابن الجيّاب (749): وابن زمرك (796) النصيب الاوفی من هذه النقوش"2). 


و جاء ابن فر کون فسار على نهج سابقیه في تزیین جدران الحمراء؛ فتابع منجزات یوسف ۲ 
وسجلها بشعره» فعندما شرع الملك في إعلاء المینی المائل آمام باب الذار الكبير 3:5 آمره 
أن ينظم أبيانًا تکب دائرة بالطبقة الثانية منه» فقال قصيدة تیب فيها ف 


(1) عنان: الآثار الأتدلسيّة البافيةء ص 132. 

(2) انظر : التقراط: این الجیّاب ص 285-279 غومي: الشعر الاندلسی» ص ۰41 وفون شاك أدولف 
فربدريتش: الفنّ لعربی في إسبانيا و صفلية. تر جمة الطاهر آحمد مكي. دار المعارف- الفاهر ت ۰1980 
ص2186-166 و عنان: الآثار الأندلسيّة البافيةء ۰185-163 الحمصي: ابن زمرك صر 41-26 
وفارس: عیسی: ابن زمرك لا ندلسیي: حباته وأدبه. رسالة ماجستیر: جامعة تشرین: ۰1987 ص 90- 
2 وماريا منى: الأدب الأندلسيّ» ص161-159. 

(3) يُستنتج من حديث ابن فر كون عن هذه الدَار من خلال الأبيات التي نظمها في وصفهاء آنها كانت موْلْمة 

من طبفتین: طبقة مقلی : نظم فيها 18 بتا- وطبقة علباء مولفة من ثماني طبقان» وز ع شعره علبها كالاني: 


- الطاقة الکبری (11 بنا) 
- الطاقة المُشرفة على الحمراء المقابلة للكبرى (8 أبيات) 
- الطافة الثالئة التي ليمين الكبرى (8 أبيات) 
- الطاقة ار ابعة التي شرف على الصّهريج (8 أبيات) 
- الطاقة الخامسة الصَغرى (5 أبيات) 
- الطاقة السّادسة الضفری (5 أبيات) 
- الطاقة السابعة (5 أبيات) 
..... - لطافة النّامنة وهي في موضع المدخل؛ نظم الملك يوسف اثالث أَبيانًا كنبت فيه. 


وزع ابن فر کون شعره بدقّة على سبع طبقان بما بتناسب مع حجم كل طاقة. وترك الثامنة لظم الملك يوسف 
أبيانا تکتب فيها. (انظر : ابن فر کون: الذیوان؛ ص275-271). 
(4) ابن فركون: الدپوان: ص 271. 
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نع مُعجب بالص نع نمر بالعز مشفرد بالهنن مٌ 2 
کار تقد نوسن تاه ات او ف فو عرف 
ولشدة إعجاب ابن فركون بهذا المبنی خبر يداد ين عله و 
الآية الکریمة: ‏ لكي ترا رچم لحم رف ین یقھا رت مب ری ين کی لد ود أل لا یف 
هه لا ل 14 وو جد ابن فركون سبیله إلى التخلص إلى مدح الملك بعد أن وصف 
المبنى و بهجته فقال(2): 
هذا زنامرٌ دين الله دفي كما لت وذاك العز رادشرف 
مولی الرجود غمید المُلك یرنف ون تاط اه لمارا ةالئلفٌ 
و کان ابن فركون يسير في وصفه هذه المباني على نمط واحده وهو التخلص إلى مدح 
الملك. ومن هذا قوله يصف الطاقة الکبر ی من المبنی(3): 
هذا هو الشاصر المُوْلى الهمام فد غ ذکسری آمسیسز ومامون ومر عنس 
لا زال وَالْصْرٌ من لاه ملتفش مَل الرّطر أَلمْرْجرٌ في الوطن(٩)‏ 
استخدم الشاعر في وصفه التشخيصء فأنطق الجمادات بألسنة تلهج بمدح الملك 
وتخلد ذکر(5» وأراد من وراء ذلك كسب رضا الملك وإعجابه بمقدرته على نظم ما 
يأمره به» ومن هذا ما قاله في وصف القَبّنين الرّائقتي الشكل خلف الدار الكبرى لما شرع 
(1) الزضرء 20. 
(2) ابن فر كون: الذیو ان: ص 272. 
(3) السابق, ص273. 
(4) جاه عجز البيت في الذيوان كالآني: مب الور الحر جر في الرطن ‏ خطا؛ ولعل الصواب ما آبته. 
(5) هذا الأسلوب مست‌خدم عند ابن الجیّاب و ابر ا 
ص ۰282 و الحمصي: امن زمرك ص ۰30-27 والفيسي. عبد الکر بم (ق9): الدپو ان تححفيق حمعة 


شيخة. وعبد الهادي الطرابلسيء الموْمّمة الوطنيّة لت جمة والتحقيق واللراسات «دار الحکمة». 
تونسء 1988. ص220. ۰221 ۰222 223. وغبرهاء غير أن الفیسی آنطق الججمادات من غير مد ح. 
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اق الا د 


الملك في نجدیدهما عام (815)» فقال في وصفهما و کأنهما مائلتان للعیان(۱): 


وترىال خيرةب/ئيناسا مزامتندنلنن 
بجوو راح ةوس ف ی لا ما اش شرع 
زغم ةلغليابها ا SE‏ 
وا الي ج انها الت ا : 
نكانهالقل لذي دض وال نکمم 


بعث الشاعر الحياة في هذه القبّة» فانطفها ليعبّر عن جمالها وروعتهاء ولیعبر عن و لاله 

وخدمته للملك. ويرى قدامة بن جعفر (337) أن أبرع الشعراء ف في الوصف «منْ أ نی في 
شعره بأكثر المعاني؛ التي الموصوف مركب منهاء ثم بأظهرها فيه وأولاهاء حتی يحكيه 
بشعره» ویمثله للحسّ بنعته 204), 

وعلى النسق ق نفسه نظم مقطوعات بأمر الملك عام (816)؛ لتکتب في طیقان مُحَكيْة 
بالحصٌّء قال فیها«3: 

نولا الخباء من ابن نطر سم أجسز منغ الشوال الفشر عن ماده 

فكألسيفممْمامتغنْنطفه أز نمف ین هان برفاده 

وقطعٌ هذا الون من شعره كثيرة من مزيّنة بما بتخيّره لها من جميل الصّور وحسن 
المفردات» ومن جملة ما كتبه قطعٌ مره الملك بنظمها ل «تکتب في قوس اتخذت لمقامه 


(1) ابن فركون: الديوان. ص276. 
(2) قدامة: نقد الشعرء ص 119. 
)3( امن فر کون: الدپو ان, ص 281. 
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ومن حمیل وصفه أبيات ارتجلها في و صف حانطی(2» قال فيه(3): 
خدلت كما آنهي با ندنل فماأناعَنْفُهبالئماءبمغزل 
نفشخت الألران مني آزاهسرا ‏ تلاعبها ادي سوب وال 
فلخت كمثل الزهر اهر في الربا مت ور 
فامًبْمرًا مني المحاسن والحلى سنا ني مي نكر نار 
إذا الحسَفل الثادي زرافسث صسدوزه فلي زنب المُمْديرٍ في كلنخفل 
إذا شدلث خؤلي الستور بمنزل نضرث لها انش هب ذولي من نغل 
رسم الشاعر في هذه الأبيات صورة جميلة» تحكي روعة الحائطيّ وجماله؛ وفيها مدح 
للملك» وهذا ما سار عليه في كل هذا اللون من الشعر» وتبدو الضّنعة واضحة في هذا لوغ 
من الوصف؛ أن ابن فر کون كان مُلزمًا أحيانًا بحکم وظيفته وموقعه في البلاط النصري 
أن يخلد بشعره آثار الملك ومنجزاه. وبهذا يكون واحدا من المشار كين في متابعة بناء 
غر ناطة ومعالمهاء فأضاف مادة جديدة نكوّن مع ما تر كه ابن الجیّاب وابن زمرك موضوعا 
لدر اسة» تبرز القيمة الجماليّة والتاريخيّة لهذه الاشعار التي زینت جدران قصر الحمراء» 
فجعلت منه موطن (عجاب و استحسان(٩).‏ 
وممًا تناوله الأندلسيّون بالوصف الخمرة ومجالشهاه فأخذوا «الصّفات المعروفة 
للخمرء من حيث القدم واللون والإشراق والطعم و الرّائحة» وأضافوا إليها روح البيئة 
,1( ابن فر کون: الیو ان ص‌278. : 
(2) الحاتعلی سنار بكون على الجدار الذاخلي للقيّة أو الغرفد. انظر: ابن فرکون: الذيران. ص286 
حاشية253. 


(3) ابن فر كون: الذيوان. ص 286. 
(4) انظر : فر حات : غرناطة في ظل مني الاحمر ص ر 240-201 والطوخي: مظاهر الحضارة؛ صي65-60. 
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الأندلسيّة«1). فصارت خمریانهم «نبدو مستحدلة مک متشحة بوشاح الأندلس» 7 
شعراء الاندلس ۲2۷» وتفتن الاندلسیّون «بعقد مجالس الشراب في الرّیاض والمُتنرّهات» 
وحتی في الزوارق التي نتهادی في نهر الوادي الكبير وغیره3(5» وكانوا إذا و صفوا الخمرة 
ومجالسهاء مز جوا كثيرًا بينها وبين المرأة و الطبيعة4. 

و استمر هذا الغرض في مملكة غرناطةء غير أن عناية شعراء غرناطة في هذه المر حلة 
بالخمريات لم تكن ذات شان بالقیاس للمراحل السَابقة؛ ومع ذلك فإ ما وصل من شعرهم 
الخمري القليل «یدل على إتقانهم واجادتهم لوصفها وتصوير آنيتهاء فضلاً عن ال 

والبراعة التي آبدوها في رسم مجالس الانس والسّاقي <5). 

ولم يستقل شعر الخمرة لدى شعراء غرناطة «عن الأغراض الشّعريّة الأخرى باستثناء 
مقطوعات محدودة ليوسف النالث 6۱۷ واشترك معه في هذا شاعره ابن فررکون» «وما عدا 
ذلك فقد جاء توطئات ومقدمات72). 


وقد خص أبو الحسین الخمرة في شعره» بثلاث قصائد وبعدد من الأبيات المفردق 
رف فيها مجالسها وأثرّهاء وذکر أسمائهاء مع أن في ديوانه ما يعر عن نبذهاء وعن موقفه 
ال فض لهاء انطلاقا من التحريم اي لهاء فقد صدرت عنه أبيات في مدح يوسف الثَالث» 
وقد حل بمالقة حيث مر أده الله بإراقة الخمور وتغيير المنکر وإذاعة أفعال البرٌ (8). 
ووجد ابن فركون في عمل يوسف جانبًا من جوانب مدحه وتأكيد صفة تديّنه» فكانت 


(1) الموسىء فيروز: الخمرة في الشعر الأندلسيْ حتّى نهاية عصر الطو ائف. رسالة ماجستير» جامعة دمشقء 
7 ص 226. 

(2) الشابق. ص 223. 

(3) سماكة بافر : التجديد في الاادب الاندلسي» مطبعة الإيمان-بغداد» ط ۰1 ۰1971 ص49. 

(4) انظر : ضیف : : عصر دول و و الامار ات الاندلس» ص‌۰293 الدقاق : : ملامح الشعر الاندلسي» صس210. 

(5) الحسيني: الشعر الأندلسيّء ص 284. 

(6) السَابقِء ص284. يدو أن الحسيي نوصل إلى هذه اللتتبجة دون أن بطلع على دیوان ابن فر كون. قفیه قطع 
مستقلة في وصف الخمرة. 

(7) السابق. ص 284. 

زلف امن فر کون: الدیوان: صس120. 


إشارته إلى اراقة الخمور في قوله(۱»: 
ات فم الغنفرد في اف هرا الأفعالبرٌفيالريجودئنيمها 
وموقفه هذا من الخمرة هو موقف عدد من شعراء الأندلسء الذين حفلت دواوینهم 
«بقصاند نبیر أحداث اراقة الخمرة» وتتحدّث عن منعها وتحریمها(2). 
وعلی آية حال فان ابن فرکون قد وصفها ووصف مجالسهاء ووجد في الليل الوفت 
الآمن المناسب لشربهاء فتحذث عنها في معرض و صفه لعشيّة من عام (3(815) ولعلها 
واحدة من کثیرات نعم فیها بصحبة الملك ومنادمته؛ قال في مطلعها!4): 
فن الفشبه انس بفزوبها کالکأس راق بها نا مشروبها 
و تجشدت الشَّمِسُ امرأة في وصف جمیل في صور مُتنابعة» ظهرت امس فيها شاحبة 
عليلة أضناها فراق من تحب فحزنت وهزلت. وألقت على الافق شحوبهاء ور حلت 
الشمس و حلت العتمف فلا المكان شور الخمرة الحمرا» المتقدة کالنار (5): 
فابِزْمُخياهابئورمدامة خَمْرءً نيدي الثاز من تشبیها 
eras 0 0 0 ۰۶ ۱‏ 1 9 1۳ 8 
ما اعتلت لاسام الا قب ل أن مسحت على الارواح کف طبيبه(6) 
وما أن غابت شمس العشيّة حتی آشرق القمر وارسل أضواءه الر خی فاضاء مجلس 
الشاعر في جنات غرناطة الساحرةء وضاع طیب خمرئه المعتقة ممزو جا بروائح الزهر(7): 
مها مُعْقة غلی الرَزض الذي نهدي ازاه سره نواسسم طیبها 
(1) ابن فز كو ن: الدیه ان ص ۰121 
(2) الموسى: الخمرة في الشعر الاندلسي؛ ص129 . 
(3) ابن فر کرن: السابق ص 254. 
(4) الاق ص 254. 
(5) الشابق. ص 254. 


(6) جاء في الدیو ان: «مصحت !۰ ولعل الصواب ما أثيته. 
(7)السابتق. ص 254. 


85 


ولا یکتمل مجلس الشرب الا بوجود الساقي؛ الذي بیعث البهجة والشرور في نفوس 
اشرب بجمال شکله ورشیق حر کانه!۱): 
من کف مياد النعاطف ناحر هسوللشواظر مشتهی نطلربها 
يثفي نفوس العاشقين من الجوی یل ما تساسقاه مسن تخذیبها 
فإذا ناولهم كؤوس خمرتهم جلس إلى عوده تداعب أنامله الاوتار یهج الساهرین 
بحسن صوته ویسرهم ببديع عزفه» فير تشفون خمرتهم على آلحانه(2): 
وود يلمع موّْنهُفيكفه مافساءت العشاق من شرغوبها 
باخ کون الهوی رب از تفن فواد غریمها بفریبها 
۳ > و 6 7 ۰ ۰ هڅ ېږړ. .هه n‏ 
بأنامللمْترّقمنبرعودها إلا آبساح النشسرب وعظ خطیبها 
رکآنی مهن خط لکلمن نرد الخلاعا: آن رن زجربها 
ومجلس الخمرة هذا هو المکان الذي يلقي فيه الشاعر عن کاهله هموم النهار وعناءه» 
ویجد فيه ار احة والسرور» حيث الغناء و الحب و الغز ل(2): 
اجب لایسات الشسرور رجفي ترتيلهازانظز السی تزتیبها 
3 ط ه ۷ فأهلابالذيا, 4 ەمن ۹ کتومها اله 7 روح او ۳ کتوبها 
وكان لابن فركون مجلس آخرء وساعات أمضاها مع مليكه» سرقها في غفلة من عين 
الزّمان» هي ساعات من اللیل؛ و جد فيها أبو الحسين الرّاحة والأنسء وألفى فيها الهدوء من 
صخب النهار (4): 
كأن الدجی يُلْقى لذيه من الفح 4 ديت إذا أرط ضخته عاد مهما 
(1) این فر کون: الدیو ان : ص254. 
(2) الشابق, ص 255-254. 
(3) السَابق. ص 255. 
(4) الاق ص258. 


في قلب الظلام تشرق خمرنه؛ فهي مصدر أنسه وراحته؛ ویتلألا شعاعها ليهدي من ضل 
إلى حمی الانس؛ ولينير الدرب (لیه(۱): 

غجبت هي حمى الأنسس عامدًا وَنْيَرةالمُهباهء تضب تنعل 

رمذي كرض السراح در ثعائها رنوله نم نهد سیر إلى الحمی 
ویمتزج مجلس الخمرة بالطبيعة ‏ فيغدو خباب الخمر زهرًا ودرا وتغدو الکووس 


ی 


نجومًا مق فرب إلى اليد من نجوم الشماه» فلا داعي إلى تامّل نجوم السماء البعیدت ما 
دامت كووس الخمرة قريبة المنال» وهي تغني عنها لبعدها(2): 
7 ۰ 1 هارع وك # م 1 ۳۹ ۰ و و 
حاب بربك السزهسر فسوق غمرنه او الدر في مشتی العقرد منظما 
أنزعى غلى لخد الکو نينسا کوش لينا غلی القزب أنججما 
ونظهر المراة في مجلس آخرّ ساقية ومُغْنيّ تسحر الاهرین وتسلب عقولهم 
وتمتز ج بالطبيعة فتغدوان معا أن المجلس وبهجته» تلك بزهرها وطيبهاء وهذه بصوتها 
و حسنهل(3): 
زغانبهة نرب ك ال خر خفا A‏ ع 9 
وی Exo‏ نشنم لماعت شبات 
نعم ابن فرکون في مجلس الخمرة بأحلى بماتهديدمنْط يّالئسسيم 
أوقاته. وكانه في الجنة التي حدث عنها: صحیح الوجد بسروي عن سقیم 
(1) ابن فركون: الديران. ص‌258. 
(2) التاق ص 258. 
(3) السابق ص 255. 
(4) السابی: ص 255. 
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ففيه من الزّهر والخمر والتحر. ما هل الججنات نات اللعیم؟ 

ویظهر مجلس الخمرة عالمًا قانما بذاته» هو عالم خاص بالشاعر وندمائه» فيه البهجة 
والشرور والمُتعة» ولا هم فيه ولا نُضَبء اجتمع فيه الأصحاب ليلا لینسوا هموم التهار. 

وخلاصة القول أن الوصف غرض تقليدي» أسهم فيه شعراء غرناطة» فوصفوا الطبيعة 
والحياة الاجتماعيّة؛ وكان ابن فركون واحذا منهم؛ أسهم معهم في شعر الوصف؛ فوصف 
الطبيعة ومظاهرهاء ووصف الأبنية التي آنشاها يوسف الثالث في غرناطة ووصف من 
الحياة الاجتماعيّة مجالس الأنس التي كان يحضرها. 


4 - الفرل 

وهو غرض تقليدي في آدبنا العربي أجاد فيه الشعراء وأكثروا منه» وقد زخر ديوان 
الشعر الأندلسيّ بشعر الغزل, وكثر وتن ع «وكأنما أصبح الناس جميعًا شعراء» بنظمون في 
الغز ل والحب. وبیان دقائقه و مشاعر 1(۰). 

و الغزل الاندلسي واحد من آغراض شعر المذهب القدیم» الذي برزت فيه ملامح طريقة 
ارت لتكلا الو ی ی ی او من الشّعراء» وبالطایع البدويء الذي 

وقد طرق الشعراء في غرناطة 8 الشعر كلهاء «وکان الغزل أقريّها إلى 0 
و کان ۱ پنشدونه تعبيرًا عن عواطفهی وافحانهم بالجمال و ترویحا عن آنفسهم وت و تفیسا 
عن همومهم والامهم إذ وجدوا في المرأة السكينة والراحة و الاستقراز(2). وشجعت 
على النظم في هذا الغرض أحوال المجتمع الغر ناطي؛ وما فيه من ترف وولع بمباهج الحياة 


.256 ضیف: عصر دول والإمارات الأندلس» ص‎ )١!( 

(2) رجب باغا: الشعر الأندلسيء ٠ص‏ 46. 

(3) يازجي: الغزل في الشّعر الاندلسی في ظلل , بني الأحمرء شراع للدراسات والتشر والتوزيم-دمشق ط اء 
5 ص 63. 


واختلاط دون خروب ج على حدود الاخلاگ والذین(۱» فترل الغرناطيّون غزلا كثيراء ظهر 
في شكل مقدمات للمدانح» وفي قصائد أخرى مستقلة(2» وکان لابن فر کون نصیب وافر 
من هذا الشعرء توزع بين غزل بالمرأة في مقدمات المدائح. وفي قصائد مستقلة» وغزل 
بالمذکر . 

اتح ابن فر كون معظم مدانحه بمطالع غزليّة على عادة الشّعراء قبله: و کثرت لدیه هذه 
الافتتاحيّات لكثرة المدح الذي «طغی على آغراضه الاخری. فاشتمل على ثلثي الدیوان 
تقریا3(0. 

ومن المعرو ف أن افعاح المدائح بالغزل عادة قدیمة حری عليها الشعراف وقد نوه 
المتنبّي (354) إلى هذه العادة» مُنكرًا على الشعر اء هذا التقليد. حين قال(4): 

إذا كان فذح فاك ب المَْقَنُمْ أكونميحفال ف سغرا نیمه 

ومع ذلك فان الشعراء ظلوا يفتحون مدانحهم بالغزل» مُدركين أن هذا مجرد تقليد 
ساروا عليه غير هم لم يرغبوا في الخروج عليه 

ويبدو أن ابن فركون قد وجد في أساليب القدماء ما يكفيه مونة البحث عن أساليب 
جديدة» فردّد ما قالوه في مقذماتهم الغزليّة, فذكرٌ الأماكن التي ذكروهاء ومن هذا قوله في 
مقدمة مدحة, نظمها عام (1 1 51)8): 


(1) انظر : باز حي: الغزل في الشعد الاندلسي: ص 63. 

(2) انظر: الحسینی: الشعر الأندلسيّء ص126. 

(3) يارجي: الغزل في الشعر الأندلسيْ في ظل TT‏ 

(4) المسببي آحمد بن الحسین (354): دبوان المتنتي بشر ح أبي البقاء العكبري (616) المسمّى بالتبیان في 
شرح الذيوان. ضبطه وصخحه ووضع ا ع ا ا 
المعرفة-بير وت د.ت 4 أجزاءء 221/3. وقد شرت العكبري بيت المتنبّي. بفوله: «...ما كل نصیح 
عاشق» ولا کل سلف میم ولک آخرهم في ذلك بنلو الهم حتی كان ما بتواصفونه من الحت قد حملوه 
خاتمة اللْعر » 221/3. 

(5) امن فر کون: الذیوان: ص10 1. 


بوخ سفق الشنایا کانه مصالي وداد باللا نمالح 
تلفت على ندالنزريجيرة رمسا راهن رایخ 
لقذ فيه الأإنصاز من آوانسس ده دوب الهانمین نارح 
عمد ابن فركون في مقدماته إلى اظهار و جحدد وأساهه و کال یعیش ن في جو الذکری» 
ذكرى الحبيبة الرّاحلة» ومن هذا قوله في مقدمة مدحة رفعها إلى الملث, وقد كان ركابه في 
ظاهر جبل الفتح عام (813)» تحدّث في هذه المقدّمة عن الظعائن ن التي رحلت. فقال!1): 
سل ركاب الحمی غداة اننفلت: مسن خسوث في رحالهارقلت؟ 
وذنث للسری‌فوادي لرل ان هدم ابرق الثابا ل 
وشبّه ابن فركون الظعائن بالسَفن, والسّراب بالبحر» و الفتیات المحتجبات في الخدور 
بالبدور التي غربت(2: ۱ ۱ 
أهي اسف في بحار راب أَمْمطايا لدى الكتبب ان 
فزنت في نسدورهسن دور فلت لا بل مسرب ميري فلث 
تتبّع ابن فركون في عدد من مقدّمات مدائحه الأساليب القديمة» فخاطب الخليلين على 
عادة الشعراء القدماء فقال(3): 
أله با غليلي انزلاف نعاهدًا وزرا غلیها بالرکاب زغرجا 
ووجد في خطاب الخليلين السبيل إلى النجوى. وبث الشكوىء فقال(4): 
خليلي هل آنضرنما عائفًا ملي بحن كماخنالفريب إلى الأفل 
(1) ابن فركون: الیو ان: 165-164 
,2 السایی ص165 ۰ 
(3) السَابق. ص193 
4( السابق. ص 265. 
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آلسم تغلما آنني نملکني الهوی ‏ فراف ما أن بغر الهُرى ثفلي 
وقد نهج في عدد من مقدمات مدائحه آسلوبا قصصيًا آسماه المقاولة» ومنه قوله في 
مقدمة مد حة(۱): 
وَرْبُ لالمة لقي المَلامْ على اب السي ده اطع رکب 
00 8 ی و oa r o‏ وه ۶ ۰ 
فالت: لما همت من بعد اللو بها؟ فقلت: كافتىقدهزوالطرب 
قالتْ: تمغ ببذع من محاسنها فقَلتْ: فد سَُدلتْ من ذونها الحُجبُ 
و تحذث في مقدّماته عن الطیف. الذي آناه ليلا:2)»: 
منهانری, طیّف السي - 5 خعبیب؟ ول لو سنوی ز نجما لسهاء ریب 
آمی زا لغب یله نارق غرفي جه سیب 
وتناول ابن فركون في مُقدّماته الغزليّة كثيرًا من المعاني» التي تناولها الشّعراء من قبل» 
كالعذول و الواشي(3): 
زغم الغوادل أن فلب عاصسق مدقرا رلك لا يريد سواها 
وركز ابن فر کون في غزل المقدمات على أوصاف المرأة الحسَيّة» فمحبوبته التي 
وصفها جميلة» ولها من صفات الحسن ما جعله يشبّهها في إحدى فصانده بالظبي والغصن 
هي الظْبِيْ جيذا زالفضيبٌُنَاَردَا لننسيّ ملكا دون فرط ولا انا 
بنيرعرّهارخنإقرامها إذا ما تبدث لشجل البذر رالغضا 
وبالغ في وصف جمالهاء فشبّهها في قصيدة أخرى بالشمس, التي فاقت بحسنها 
(1) ابن فركون: الذیوان: ص147 
(2) السابی. ص154 . 
)3( الشابق؛ ص‌168 ۰ 
(4) الشابن. ص126. 
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وبهانها الک واکب والنجوم التي حولهادا): 
هي افش إلى ناها فد عدا لها البْذْرْ رالجززاء قرط ولج 
ولشدة إعجابه بطيبها بالغ في الحديث عنه و تصویر ه(3): 
لزأففزتالفبولغزفازطبًا بب امم إلا بلبلا 
ویبده و أن طيبها قد أثر في نفسه» فتحدّث عن هذا الأثرء فقال(4): 
غهُدي بها الط بُذکی فة منها فاخا الف إذ اما 
ومع أله ركز في غزل المقدّمات على الجوانب الحسيّة في وصفهء فقد ظلَ عف اللفظ 
طاهر القولء وجاءت هذه المقدمات في بداية مدائحه» یمهد بها للذخول إلى غرضه 
نیس لیخلص ببيت يصل به إلى الممدوح» «وقد ظهر اهتمامه» كغيره من شعر اء عصره» 
جلیا بالمخالص »5 ومن هذا قوله في مذحة رفعها إلى مو لاه الملك يو سف الثالث60): 
زا طاب غرف ادزفر ان ماز جه من دک رن ن وال 
ما راق نظم الشعر إلا پان غذث لناصر دين الل في هالمْدائحٌ 
E‏ ۱ : لات 
فلزلامالماهمناغرانا زلا ملنا إلى الذكرى وذادا 
ولسولا ناصر السدیسن اس نهر کک تب من 
(1) ابن فر کون الذیران: ص193 . 
(2) الدُملج: ج: دملخ الشي: إذا لو اه واخ ن صنعثه, وَالدمْلجٌ: المغضد مر ن الحلي. انظر : ابن متظور مادة 
8 3 الديوانء ص160. 


(4) التابقء ص‌168. 


(5) باز جي: الغزل في الشعر الاندلسي؛ ص 96. 
(6) اب ن فر کون: اليو ان, ص 110 
(7) السابي: ص13 1. 
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وفوله في مدحة نالثة(۱): 
راجیبٍ. من فد لاني في ذكرها: داز الحبیسب اخق آن تهراها 
هي خضرةٌ المَؤْلى الخليفة وف فَزرفالملوك!مامهانولاها 
ما غزل القصائد المستقلة عند أبي الحسین بن فركون فقد آفرد له في دیوانه قسماه قال 
في أوله: «ومن النسيب وما یتصل به, والغز! ل المُتبع قویم مذهبه»!2». و هه و غزل قلیا ل وهو 
لا يختلف حقا عن غزل المقدّمات» ففبه الرّحيل وتوقع البین؛ والعيش في جو الذکری» 
وفيه وصف للمرأة» وذكر ما كان له من مواقف معهاء وهو في ذلك كله لم يعد نسق الغزل 
ليده اه رات بدني التكرار ل 
أن فلك زجهها نضرفا شنيف 
وت ضرف الک مس انا ا 
ولم يغفل ابن فر کون الحدیث عن الطبيعة؛ فجمع بين الطبيعة والغز زل على عادة الشعر ا» 
الاندلسیی. (4» فذكر الحبٌ بين أحضان الطبيعة؛ فلون هذا الغزل بألوان الطبيعة الغرناطية 
الجميلة(5): 
03 لياق ۰ ۳ ۳۹ 5 و ۰ ۱ 0 
أبن ليل نعمت فيهبليلى وعلينامنالنتجومرقيب؟ 
وط رُوْضى خکی الشمانل مها ان ففث همأل رمث سوب 
فهي نخکبه ا زوق بجملاً سره از ميل مه لضیبٍ 
(1) ابن فر کون الدیر ان. صر ۱69-168 . 
(2) الشابق: ص 254. 
(3) السابی: ص 256. 


(4) انظر : الدذقاق: ملامح ح الشعر الاندلسی» ص207. 
(5) ار ن فر کون: الذبران ص257. 
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و کرر الصفات التي ذکرها في غزل المقدمات فصور في محبوبته أشياء كثيرة» فقد دقق 
النظر في و جههاء فإذا ابتسمت صور ابتسامتها(۱): 
زه دز راق من تفرها الذي سقاني كووس الب حين لما 
ولم نه أن يتحدّث عن طيبهاء وهو من جملة ما أحبّه فیها(2): 
اژ لها بهجا هنن عَجِيبٌ وبجمالباهدوَرَلرَطيِبُ 
ومع أنه وصف في هذا الغزل المرأة ومفاتنهاء فإِنْ الطابع العام لغزله ظل طابع الغزل 
العذري العفيف؛ حيث ردد معاني العذريين التي رددوها في أشعارهم, فكانت معانيه لا 
نخر ج عن تصوير المعاناة والالم وما يحسّه من لواعج الحبّ وتباريح الغرام وتصوير الألم 
والحرمان؛ وبهذا اقترب ابن فركون من العذريين» فقد صور ما يعتريه من أهوال الحب(3): 
أنا الذي حبِن تسوس آفزنها وان اسان نا عصان أجاريه 
از كان ینم طرفي أن یشاهنها . فليس يملع قلبي من نمنيها 
ألفى هواجسر لاتلقى ظهیرنها آرعی نسجوم لبال لا تراعیها 
وأعلن الخضو ع للمحبوبة فهو بر ضی بما ترضاه فکان يتقبّل منها آقسی المواقف على 
قناعة تامَة منه» و صورها متكبّرة معر ضة عن حبّه تتمنع و تبخل(٩):‏ 
ومع آنها عذبته بهجر ها و صدهاء فان هذا العذاب كان ير ضیه(5): 
فال:فدغلبنكهجرارمذدا لن فبهایتغذب الى 8 
وعلی الرّغم من محاولة ابن فر كون إبراز مشاعره في غزله» فإ فيه قتورًا وجموذاء ولم 
(1) ابن فر کون: الديوان. ص 261. 
(2) التاق ص257. 
(3) التاق ص 260. 


)4( السایشق» مر 260. 
(5) التاق ص 257. 
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ينبع من قلب محب عاش التجربة حقيقة اما بظهر فيه مُقلدا مترسّمًا خطى السَابقین من 
الشعراء. 

وکان لابن فركون إلى جانب غزله بالمرأة غزل بالمُذكرء ظهر في شعره في قصائد 
رمقطوعات. تغزل فيها بمحمّد وفارس وهلال وهم فتية كانوا يقومون على خدمة الملك؛ 
كما تغزل بعازف العود والسّاقيء فيما نظمه من وصف مجالس الانس. 

والغزل بالمذكر ظاهرة برزت في الشعر الاندلسي «عنصرًا جديدًا من عناصر الشعر 
المجونيٌ» وقد شاعت هذه الظاهرة في الشعر المشرقيّ المحدث بدا من العصر العبّاسيّ» 
فحاكاها محدئو الاندلسییر ۱۷ كما أن البيئة الأندلسيّة المتحضرة اقتضت «وجود هذه 
الظاهرةء بما شرع يضطرب فيها من مجالس اللهو والشراب» وما يتصل بها من سُقاة 
وغلمان. مع ضعف الوازع الذيني والخلقيّ بين تلك الفنات» واستسلامها إلى رغياتها 
الشاذة المُنحرفة200). 


ورف الغزل بالمذکر في غرناطة» وشارك فيه شعراء العصر جميعًاء ولم یتوزعوا عن 
إنشاده والتَظرّف به(3»» فلم یات هذا الشعر مُعبّرًا عن سلوك وواقع عملیین, وما جاء إلا 
«بدافع التظرّف» وإبراز المقدرة على النظم في هذا الف وفضد المُداعبة والتَندَر في مجلس 
الأنس»)(4). 


وقد أسهم ابن فركون في النظم في هذا الفرض » غير أنه لم يُكثر منه» وأشار إلى أن مثل 

هذا الشعر : قفد ست المداعبة والانبساط!5», ومن نظمه في هذا الغرض قصيدة تفزل فيها 

بشحتد» کلف بنظمها عام (799) فقال فيها!6): 

(1) رجب باشا: الشعر الاندلسي» ص63. 

(2) الساش. ص‌63. 

(3) انظر : باز جي : الغزل في الشعر الا ندلسي؛ ص رر247-246. 

(4) رجب باشا: الخو الاندلسی» ص63. 

(5) انظر: ابن فر کون: الذبوان: ص241 353. 

(6) الشابقء ص262 . وقع محقق الذهوان في الوهم» حين آشار إلى أن بوسف هو الذي کلف ابن فر کون بهذه 
القصيدة. غير أنْ ابن فر کون لم يعن كاتا الا في عام (808)ء ولم يكن يوسف ملكا في هذا العام. انظر : 
ابن فر رکون: البوان» ص262 حاشية234م. 
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کله کلفت بظبّي رانسع! ی لجشن للم بل بسروع 1 قلبي بالشوی رر آنش 
اذا هو أدى للغبون جماله ‏ أراك مُحَيًا الس زالليْل دامش 
قهما ذأ ناوال ضفره ‏ أزنك فلا دلبر الیرم خاش 
أولع ابن ُركون بهذا الظبي فائق الجمال» الذي جمع من صفات الخسن وجها ایض 
مُشرقا کالشُم ر» وشعرًا أسود فاحما كالليلء فَبَهْر العيون» وشغل القلوب. 
و تتابعت أبيات ابن فر كون في الغزل بهذا الظبي الجمیل وأعلن فيها حبه له وهيامه به 
وأضفى عليه من صفات الجمال أبهاهاء نم ما ليث أن صرّح باسمه. فناداه يقوله2!»: 
مُحَمُدَيبامْنهافلبيبخحبه وضن‌في لسوادي من هواه مقایش 
لسن بت عن عَيْسي رَظيْفُكَزائرٌ فلا الوصل مَمْنْوعَ ولا القلب آیش 
ل فيها بهلال(2)» الذي كان له نصیب من الحسن 
الجمال؛ فأغرم به الشّاعرء وعاش مُعَذْبًا بين نعيم قربه» و جحيم بُعده(3): 
لم ا باهلااًيْزريبأسئدالهاب 
نمذب لفلب بذ نابت زأضحى ذا نمی ذ أ خبر یاب 
واتصل جانب من هذا الغزل بمجالس الانس؛ فقد آنشد ابن فركون قصيدة في مجلس 
انس أقامه الملك في قرية «نبله» خار ج غر ناطة؛ حيث كان يَرْمّها للاصطياف عام (815)» 
دعا الشّاعر ندماءه في هذه القصيدة إلى شرب الخمرة وانتهاب الملذات» وخثهم على 
تناول الكأس منْ کف السّاقيء الذي هو متعة للنظر وراحة للَفس(4): 
(1) ابن فر کرن: الديران. ص 262. 
(2) للملك بوسف الثالث قصبدة في لخر ل ل بهلال. انظر : بوسف الثالث: الذبوان. ص123-122. 
(3)اب ن فر کون: الذي ان: ص 263 
(4) السَابق. ص 254. 
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يفي قوس العائفين من الجوى فسزیلسانلفاسن‌نغدییها 
فاذا تناول منه الشاهرون كووس خمرتهم جلس إلى عو ده تداعب أنامله الاو تار 
یبهج الساهرین حوله بحسن صوته» ویسرهم ببدیع عزفه» فینهلون ویعلون من خمرتهم 
مستمتعین بسما ع آلحانه(۱): 
پانام لم نرق مر مسا إلا اب الب رة خطیبها 
زکسآن فتاه نخط لک لفن نرك الخلاعة: أن رفك رجربها 
سلب هذا الفتی بجمال شکله وبدیع عزفه عقول الساهرین فأقبلوا على الشر ب» وقد 
لق ند كي رامن لقم اذ رقت ری ی 
وشبيه بهذا قصيدة ارتجلها ابن فركون في مجلس» حضره الملك عام (816)» واسترسل 
فذكر الفتى فارسّاء متحدئا عن شكله و حر كاته وغنانه(2): 
زیر نننفبل البدزالمُنيروفارس إذا مانبدی علث بسدرا متمما 
جمیل فدائقاذالجمللأئره وشكنافي نف هفتشكنا 
ولهولاء الغلمان من سمات الجمال وصفات الفتنة ما يجعلهم متعة النظر ومطلب 
القلب. ففارم (3) 
جمیل فد ان فاد الجمال لأئره زک لي‌نفسه فنخکما 
وقد جمع فارس من سمات الجمال سحر اللحظ وتمنم الغزال؛ وتتغم الغصر(4): 
خكى السخر لخظا والغزال نما کما أَبه الفن اللضير تعما 
دير من الأ كراب رارفو یدز كووس الب مهما بشما 
(1) امن فر کرن: الدیو ان ص‌254. 
(2) الاق ص 258. 


(3) السابق. ص258, 
(4) التاق ص 258. 
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وسمات الجما! ل هذه سمات أنئويّة؛ رددها الشعراء في وصف محبوبانهم والتغرّل بهن 
ووصف بها ابن فر كون الغلمان الذين تفزل بهم» غير أنه لم يتخطها إلى ما فيه الفحش ؛ انما 
ظل في غزله هذا كغزله بالمرأة» عف اللفظ طاهر القول. 

وخلاصة القول أن الغزل غرض نقليدتي» وكان أقرب أغراض الشّعر إلى نفوس 
الغر ناطيّينء فأكثر وا منه في شعرهم» وقد أسهم معهم ابن فر کون فيه بنصيب وافر من شعره» 
وتتو ع عنده بين غزل بالمرأة» وغزل بالمذكر. 


- الإخوائيات 

نض الإخوانيّات بين جناحيها مجموعة من الموضوعات کالعتاب و الاعتذار: والشكر 
والهدیة والنهنئة و التعزیق ا ا ا 
الموضوعات بالاخوانیّات, نسبة إلى الاخوان» ویقضّد بهم هنا مُطلق الأقارب والاصدقا 
على الس و۱۷۰۱ وهي صورة من الشعور الانساني النبيل» OT‏ 
من أعماق النفس» لا سعیا وراء مغنم» ولا رغبة في عطاء أو منزلة» ولا طمغا في الحصول 
على جاه وسلطان(2). 

وقد نشطت في عصر مملكة غرناطة المطارحات الاخوانّة بين السُعراء وأصدقائهم 
وأساتذتهم وآقاربهم لما بينهم من صلات قويّة وعلاقات وذ ثيقة» وتناولت أغراضا متنوّعة 
كالعتاب والشكر والتهنئة» والمداعبة والشکوی» وغير ذلك30). 

وشغلت الإحوائيّات جانا من شعر ابن فركونء فافرد له قسمًا في ديوانه» جمع فيه 
مكاتباته مع عدد من أعلام عصره!4, الذين كانت لهم علاقات طيية معه. وهذا لو جودهم 


ج : 

(1) الملا مُحمّد عدمان: الإخوانيّات في الشعر لعباسی. نادي المنطقة الشر قية الادیق - الدَمَام 12 1992/14 
ص5. 

(2) انقلر : حمید, بدير منولي: تضابا أتدلية دار المع فة- الفاهرق ط [ ۰1964 ص۱33 . 

(3) انظر : التقر اط : ابن الجیاب ص220 وياز حجي: الغزل في الشعر الأندلسيّ» ص‌109. 

(4) انظر : ابن فركون: الدیوان» 321-287 


في بيئة أدبية خصبة ولما تمتع به ابن فر کون من مركز مرموق» في بلاط بني الاحمرء فکان 
من الطبيعي أن يرد على مُراسلات تلك الشخصیات. التي بادرت إلى مراسلته؛ أو أن يبدأها 
هو بالمراسلة. 

وإخوانياته هذه مُو جخهة إلى الأعيان و القضاة والفقهاء » والوزرا»» وهذا أمر طبيعي لرجل 
مثا ل ابن فر کون هو شاعر الملك و کانبه. وكان أو ل من كاتبهم أبو الحسين ب ن فر کون الفقية 
أبا بكر بن الأيسرء الذي اطلع على محاولات أبي الحسين الأولى في نظم الشعرء وأراد 
ابن الأيسر أن يختبرد» فكتب قطعة يطلب إليه فيها أن يجيبه بشعر» وكان ذلك عام (799)» 
فقال(1): 

أججب بشئء من المنظومنَبْعْفهُ في الوم جزل كما أن الفنیق رَغا(2) 

السذء زالسوژن مه زالسروي كذا فکل نضع له نخز لجرب مدا 

امس أنث زضن جاراك نم دی إخفى إا نوزها من أفقه بزعا 

فصابحه ابن فرکون برسالة» صذرها بقطعة نظمّها على الوزن والروي» عبّر في مطلعها 
عن فرحه وسروره بقطعة أبي بكر بن الایسر فقال«3): 

غقیلة هس بالغقلحين فذث بزري سناها بشور الس إن بزغا 

وأثنى فيها على صاحبهاء وأشاد بفضائله معبّرًا بشي» من المبالغة عن عجزه عن ذكرها أو 
و eS‏ 


و و 


(1) ابن فركون: الذیم انء ص 287 

(2) الفنيق: هو فا هشکرم من الامل » الذي لا بر کب ولا يهان لكرامته على أهله. انظر: ابن منظور: لان 
العرب. ماذة (ف ن ق). 

)3( ابن فر كون: الدیو ان. ص287. 

(4) الشابي. ص 288. 


فلا نساني يبي ره اآنسا ولا لاني إذا آنسی ْلَه لها 
كانت علاقة أبي الحسین بن فر کون بر جال غر ناطة علاقة طيّبة منذ صغره» وقبل تبوّئه 
أي منصب في البلاط التَصريء ولعل هذا يعود إلى مكانة والده في غر ناطةء فكان إكرام أ بي 
الحسین الفتی من إكرام والده؛ و کان من هوّلاءالشریف أبو العبّاس الحسني» » الذي اطلعه 
ل وم و العباس(۱): 


E‏ اعد نق نت هنت مس رف 
فراجعه ابن فر کون بلز وم بدأها بالمدح والثناء» رما بمقام السّادة الشرفاء وانتسابهم 
إلى النبي الکر پم(2): 
سنا فإ غددث أزصاف مدیم لا ناد الشهب اخصاء ونغداد 
منا الصا عَنْيِكُمْ دس لام إذا ماکان للاکر في الاف واه نسرداد 
والحق ...مرنقی المُبْع الطباق لک لا ا ادف رنه 
كان أبو الحسين بن فركون وثیق الصّلة بهذا الشّريف» وبأخيه الشریف أبي المعالي 
قاضي الجماعة في عهد مُحمّد السابع أخي يوسف الثالث» وبينهما مُطارحات شعرية 
منها ما كتبه الشريف أب المعالي لأبي الحسين عندما نقدّم عام (805) للعمل ف في الكتابة في 
البلاط النصريء غير أن المسؤول عنها یر غیره بهاه فكتب إليه الشّريف أبو المعالي أبياناء 
خاطبه في مطلعها بقوله!: 
آب الکمتین الذي أضخث حه لسدي خالدة فسي بت الخلد 
و واساه ه فيها بعاطفة أبويّة صادقة» وأكد له فيها بحکمة اه سیحظی بما يريد عمًا قريب» 


(1) ابن فر کون: الدیو ان, ص290. 

(2) السابی. ص 290. 

(3) صدر البيت في الدبو الدیو ان مکسور . ولعله يوزن باضافة «في » بعد «والحق .. 
(4) اہر ن فر کون: الذيوان؛ ص 3. 
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فما عليه الا أن يصبر وبتانی(۱): 
ابر فَعْمًا قريب آنست وارد ما نهوى من العیز مرا عبر ما لد 
زا بهنتد بشأخیر نقمهم إن الفذالك نأي أخسر الغدد 
کم ججواد جبادٌالخَيْل تفه أولى الرّهان فد اسْتَؤلى على الأند! 
فجاوبه أبو الحسين ‏ والسعادة تغمر قلبه ‏ بقصيدة عبّر فيها عن أثر هذه ا 
نقسه» ومما قاله(2): 
غلبي هدي سبط اللضطفى فرلا نهدي زننفل ززي عإلىزفد 
ألا أجد فريضي رز لي غد لا بنه الرّنخ لا مالغد 
أل رد خميم القزم إذ خت‌دوا رفد مضى غدله بالبغي رالحتد 
وقد تحقق لأبي الحسين بن فركون ما بشره به أبو المعاليء فارتسم «في کتاب المقام 
العليّ» في اليوم الرّابع والعشرین لصفره من عام ثمانية وثماني مئةا3)؛ فکتب إليه مُهننا 
بذلك الفقيه القاضي أبو عبد الله الأليري» بقو له(4): 
هُنيئايا ليإ آولسي الجابه پمال لد من نامي الكتابة 
اراد الله فيها ما نمشی من‌اللفم الجسام المستطابة 
وزاك بفنها جافا غظیما تنالب هالخطابةوالحجابة 
فر عليه ابن فركون بأبيات» أعلن فیها حبّه له وشوقه إليه. و اعجابه باییانه(5): 
(1) ابن فركون: الیران: ص293. 
)2( الشابق. ص 294. 
(3) التاق ص 301. 
(4) السَابق. ص 301. 
(5) السابق. ص302-301. 
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ها خبسي زهسذا فط فزفي ولاهرقاليزيد إلى باه 
نب مشهن بسن فغ تلع سل تنل فاد 
لجنا كد لحي ی لقند لسن و 
وظل الشریف أبو المعالي إلى جانب أبي الخد بن فر کون» ياخذ بيده وه خطاهء 
فعندما توفي مُحّد السَابع وبويع يوسف الثالث أشار الشریف أبو المعالي على أبي الحسين 
أن يحتال لنفسه ويتقدم إلى الملك الجديد بمدانحه قائلا له في قطعة(!): 
اذل نفد لیماتشحفنبه ‏ كلاو استرّددلأئمَلامْنُهُديها 
واوحی له باشارة لطیفة أذ لملك صار في قصر الحمراه وان الوقت مناسب لبخطو 
خطوته الاولی(2): 
اشم بالزنرةلخنره نشرفة کم نغمة للهدى لا ریب تندیها 
فأجابه أبو الحسين بقصيدة جاء فيها(3): ا ۱ 
سبط الب اني مزغفائله ببنت فكر یوق الح شاديها 
نميرب عماس الرّفد مز غلم ما ضلت الق فطل رَمْرهادبه 


فهم ابو الحسين بن فركون إشارة الشّر یف. واستطاع بذكاء أن يستفيد منها في مدح 


= 


الملك مو كداله أن الشم ن التي أشرقت في قصر الحمراء لا يخفى نورها عن الا بصار(4): 
فذ لاح بالربوة الخضراء شمس هدی فلي بخفی غن الأبصار بادیها 
فماقفّفناللهالولامكارمها ولابطيايدالولا أياديها 

وعمل أبو الحسیر بنصح الشریف. فوجه مدائحه إلى الملك الجدید. وكان لها أن 

(1) ابن فر کون: الدیوان؛ صر296. 

)2( السَابق. ص 296. 

)3( السشابق ص297. 

(4) السابق. ص 397. 
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لاقت القبول عند الملك. 
وغاية شعر الإخوائيّات تقوية الروابط بين الأصدقاء» واستمرار التواصل بينهم» ولیست 
المجاملة وتبادل المدح والثناء فقطء وفي |خوانیات ابن فركون مثال رائع» فيه اعتذار 
اف ونقرب من صدیق له هو آبو الفضل و ن جماعف الذي كتب إلى ابن فر کون يخطب 
وده فقال(۱): 
کم رفت بث الود؟ لمت عانتي فصُوري ما فلت في به حط 
® 1 30 ۳ 2 ۱ ۰ “وى 00 ا 
ولمانناهىالودبي واسستفزني وأورى زناد الشوق في مهجتي مقطا 
طب بهذي منك بكرافريدة جعلث لها حفظي ونکرضتي فرط 
و آبدی إعجابه بصديقه ابن فر كون» وأشار إلى إبداعه في النظم والتشر و الخط(2: 
ا رگ o Ey‏ ی . ۰ ۰ ۹ 
فظم ود السز هر نامع دره على نحرها سمطا وفي أذنها فرطا 
ون تشر یود الزهر رونسق عشنه إذا لقبت من رابل هاطل فط 
خط باهي الرَوْضن غب خیاله فإ خط فادزشي لماني فذح 
فبادر ابن قر كون إلى ارتجال قصيدة» كتبْها على ظهر بطاقة صديقه ابن حماعة آبدی 
فيها اعجابه بقصیدنه التي و صلته منه(3): 
ورافث بالا تخقاقإنحلاء قذره لما كان عن أغلى المراتب منخطا 
آبا فله كار أفكارهالعي تجَلث فلم ترض النجوم لها رهطا 
واستمرّت بينهما العلاقة وليمَة ق قوية» فکتب إليه ابن فر کون يستدعي منه جوابًا لقريحته» 
(1) امن فركون: الدیوان» ص 309. 
)2 الشابی ص 309. 
(3) التاق ص310. 
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وطلب إلى صدیقه أن يجيبه بابیات فقال(۱): 
أب الفضل بادز بالجواب ضحى غد فان بسك الآداب وار زنادها 
زَوَجهبهامنْخذرفكركغادة تروق مالالا سرام عنالها 
تكلب ی بتاع انا کو ها انها رت ع سی تیف زرو تركو وقد 
أثنى فيها عليه كثيرًا. و ختمها بالدعاء له» بقوله (2): 
رنقیت تنصضعد والسزم ان اعد خشی تسامي الطزف رالسجوزاء 
فأجابه ابن فر کون بقصيدة ظهر منها أن هناك من بان اک 
وفاق. فحاول التفريق بینهماه غير أن ابن فر كون تدارك الأمر» فاعتذر إليه بشعر رقيق صادق 
وبأسلوب لطیف. منوها بفضله» مشیدا بمکانته وقدر ه (3): 


هلاب فشريي‌ني‌نشده ‏ زوداده نرك الأنام ور 
ما شيمتي نم الصسدیق زإئما حب نه سويد 
زادا بجفاني من ولف وده كانالجزاءًا لْمخوالإغضاهء 
ما إن يعاملني بو قطيعة إلا فلح شش دا روت 
وأكد له أنه لم : يسئ الیه» وأن من نسب إليه كلام الإساءة هو المسي 1): 
فك تداز اتف نتكرت حعزأنالخليلةمائ ا 
من جاء يلي کلام إسساءة ا الذيفة فتالته راتسا 
نقبي الذي لب الضواب سحي غلی ‏ جهدادشألسی لا ادشخشت جا 
(2) السابق» ص 312. 
(3) السابی ص‌3 31. 


(4) السابق. ص 3 31. 
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وهذه الأبيات على ما فيها من بساطة في التعبير تبدو صادقة, غايتها التقريب بين الأصدقاء 
وتقوية أواصر المحبّة بينهم. ولعل هذه الأببات أجمل ما في شعره كله قفيها تعبير عن 
معان إنسانيّة عظيمة ومشاعر نبيلة وأخلاق سامية» ترسم ملامح ابن فر کون الحقيقيّة المزيّنة 
بالعقل الرّاجح والعاطفة الصادقة. 

وخلاصة القول آن الإخوانيّات غرض من أغراض الشْعر أسهم فيه الغرناطيُون» وأسهم 
معهم فيه ابن فر کون وعبر فيه عن قضايا خاصة وأمور شخصية. 

وتجلى في إخوائيّاته صدق الاحساس وعمقه» فترجمه بكلمات عذاب» وعاطفة صادقة 
ولغة جميلة: بعيدة عن المبالغة, فلا تكلف ولا اصطناع. 


6 - الهجاء 
الهجاء غرض شعري قديم» تطور تطورا كبيرًا منذ العصر الجاهلي» وصور عاطفة 

الغضب أو الاحتقار والاستهزاء» سواء أكان في ذلك شخصیا أم اجتماعيًا أو سياسيًا. وذكر 

قدامة بن جعفر (337) أله ضد المديح» و«كلما كثرت أضداذ المديح في الشَّعرء كان 

أهجى له ۱۱۷ 

و کانت سوق الهجاء في الاندلس رانجة «بخلاف ما توهم كثير من الباحثين» فتنوعت 
موضوعاته وتعدّدت, ولولا إعراض بعض نقاد الاندلس عن إثبات الهجاء في مولفانهی 
لظفر نا بقدر كبير من شعر الهجاء»(2). 

ولم يكن هجاء الاندلسیین الا امتدادا لهجاء المشارقة «مع اختلاف فيما بینهم» من 
(1) قدامة: تقد الشعر. ص 92. 

)2( عيسى ١‏ فوزي: الهجاء في الأدب الأندلسيّء دار المعار ف-مصر ‏ 982 ص259. و انظر : ضیف : 
عصر الدول و الامار ات الأندلس» ص ۰222 و الشکعة مصلفی: الادب الاندلسی؛ مو ضو عانه وقنو نه 
دار العلم للملایین-پیروت. ط5 1983م: ص‌55. غير أن الذکتور حودت الرّكابيّ ری أن الهجاء لم 
يجد له في ربو ع الاندلس آرضا خصبة نلانمه إذ لم «تقم له سوق رانجة فیها ولا سيّما الهجاء السّياسي 
لقلة ال حز اب السياسيّة ۷. (الركابي: في الأدب الاندلسي» ص۱5 1( 
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حیث طول الهجاء وقصره. فالهجاء عند المشارقة تكثر فيه القصائد الطوا! ل» وتقل فيه 
الموضوعات, وهذا عکس ما يلحظه الذارس في هجاء الاندلسیین» حيث تکثر المُقطعات 
وتکاد تتعدم الط ال ۱(۷). 

و استمرّ الهجاء في الأندلس حتى عصر بني الأحمرء فقد كان «شرر الهجاء ء یتطایر في 
إمارة بني الأحمرء ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الرّمان و النّاس 2۷). وكان ابن فركون واحدًا 
من شعراء غر ناطةء الذين تركوا شعرًا في هذا الغرضء غير أنه قليل لابعدؤيضعة مراضح 
وهو هجاء سياسيّ؛ ولم يكن هجا شخصيًا أو اجتماعياء فقد كان ابن فر کون في غَنَى عن 
المنازعات الشخصيّة, فحياته في البلاط النصري شغلته عمًا يختلف فيه النّاس ويتنازعون» 
ولم يكن في القصر من ينازعه مكانته عند الملك. 

ولم يستقل الهجاء لدى ابن فر كون بقصائد مفردة» إنما ظهر موضوعًا من موضوعات 
المدحة وظفه الشّاعر في هجا من ناصَبٌ ملكه العداء» فكما كان بُو لاً بمدحه كان عليه 
الذفا ع عنه وهجاء آعدائه, فهو إذا تعكر صفو العلاقات بين الملك وجيرانه انبرى يدافع عن 
ملیکه» وارتفع صوته بالهجاء. 

وكان الإسبانٌ رل الذين نالوا نصيبهم من هجانه؛ فصو رهم أذلاء ضعفا ضعفاء» يسعون إلى 
طلب سلم يوسف تجنبّا لمواجهته ته التي لا قبل لهم بهاء فقال عام (30)812): 

نأسي زود السروم نطب سلْمه کف کف الق در نف 
ررلبهم یخی یرد نله ازسال جیشس بالملانك مسردف 

سلب ابن فركون الوم صفة الشجاعة» ورماهم بالجين والتخاذ! ا 
مشتتین» غير قادرين على الوقوف في وجه الأمير معرّ الدولةء الذي انتصر عليهم في غزوة 
شقورة» فقال ابن فر كون يصف حالهم في قصيدته التي هنأ فيها الملك بعيد الفطر عام 
(1)الرَكابِيَ: في الأدب الاندلسی» ص245. 

(2) ضيف: عصر الدول والإمارات الأندلس + ص 230 وانظر : الحسيني: «شمر اندلی» م۰239 241 

وما بعدهاء و الوائلي: الشعر الاندلسی: ص148 وما بعدها. 

(3) اہ ن فر کون: الدیوان: ص 10. 
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(۱:812): 
فنازَعوا... إلى داعي الهدى وَالرَُومْ عن سل الشجاة بمعزل(2) 
ضافث غلبهم آزض هم فترقفوا. وَالمَايِجمْعْنفسهفوالججذول 
وتجمه نجمُفث فر قالعدالعان. نفلل مسابسیسن مهم وین مجدل 
دادن نعامنهم سریغابفدها ‏ وا ففوارفوفالخاضعا لمنذلر 
و کان لهذا الهجاء آثره الکبیر في إثارة حماسة المقاتلين ونشجیعهم فکان یصور الروم 
في كل مرة يعرض فیها لذکرهم جبناء مهزومین ورماهم بالجبن» فقال في معرض وصفه 
لخيل يوسف الثالثء التي تغير على الوم فترعبهم!3): 
فإذا أ سالرُوممنهاغارة كنات ملوکهم SE‏ نهنا 
وهو حين مدح مليكه وذكر وقائعه الحرييّة» صوّر ما وصل إليه أعداؤه من ذل ومهانة 
وهلع» من جيش يوسف الثالث وسيفه» فصوّر ملك الرّوم فرناندو «الإفلت» الذي استولى 
على حصن الصخرة في ذي الحجة عام (812) (4): 
راز افنث الإوم بضهد كلما ره المفام اليُوِسْفيٌ جهاذة 
ركان زلسي الشسرلد وافسی مطاوضا ...موی باه نو الهوان رف اد 
ففازبهاطزغًازخلبافقها والسقسی لندیها ذخره زعستاده 
زست از السی أزطانه زهسو ظافرٌ لهالا إلى الا خسری برجي ضعاده 
ووصف - جيشه الذي يقوده, فنسبه إلى الضلالة إمعانا في الیل منه» فقال(5): 
(1) السابی ص197 ۱ 
(2) صدر ابیت في الديوان مكورء ولعله پوزن وت معناه بإضافة «طراه أو «جحشفا» بعد «فتسازغو ...0 
)3( امن فر کون: الدبوان. 146 
(4) السّابقء ص158-157. 
(5) الشابی: ص 158. 
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بفردلهاججش س‌القلالاقاصدا . فحااه الم فداز غنها وراد 
وصور ما الت إليه حاله بعد أن تصدی له یوسف. واستر جع حصن الصّخرة منه رغمًا 
عنه(۰)۱ 
لذاك در الذين زوع سره بحیِث خكى مق السُنودفسوادة 
كأني به فذ سار وال یف خَلفهة زاف افش الشبین بسلانا 
رلسم يَمْحَذَ إلا السفسراز وفاية زلم بدضر إلا المَُذَلة زاده 
صور ابن فركون افنت الوم بصورة مخزية» وهو يلوذ یأذیال الفرار بعد الهزيمة التي 
لحقت به و بجيشه و التي لم بصمد فیها أمام یوسف. 

5 ابن فر كون مع شعراء غرناطة الهجاء في الجهاد ضد الاسبان ف#كان الجبن 
أبرز صفة ذمیمت حاول الشعراء التو كيد عليها في شعرهم الهاجيء علاوة على التهكم 
والتشفي» فرموهم بالرّهبة والفزع من القتال. حى قبل أوانه وقصورهم في معرقة فنون 
الحر ب و دقانقها2(0). 

ولم يكن جيرا يوسف الإسبان وحدهم هدف ابن فركون: إذ لم ينج جيرانه المغارية 
من سهام هجانه؛ فقد نشب صراع بين يوسف وأبي سعيد عثمان المَريني صاحب فاس» 
وساءت العلاقات بينهما بسبب جبل الفتح (أو جبل طارق)» وقد خرج أهل جبل الفتح عام 
(813) على حكم يوسف بتحريض من أبي سعيد و بتدبير من حاشيته(3), فكان من الطبيعي 
لا يقف ابن فر کون ساكمّاء وهو يشهد منازعات يوسف مع جیرانهء لهذا انبرى يندد بأعداء 
مليكه ویعرض بهم. 

وقد نال أهل جبل الفتح نصيبهم من هجاء ابن فر کون فعندما هنأ الملك بحلوله مالقة 


(1) التابي ص‌158. 


(2) الم و انلي : الشعر الأندلسيء صر 149. 
(3) انظر : ابن فر کون: الدبوان» لمقدمة ص70 و ما بعدها. 
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«باثر مخالفة المارفین من أهل جبل الفتح ۱۱۷ عرض بهم و ذمهم(2): 
ما بل الفنح زنس نافلد اد آمب‌خرا فد کضورا الأنمما 
أذ سهم زالسرزغ في آزضم نابی لقنل الانن أن نشا 
ک‌آن سهم فد عاد شرنابهم مسفسری بسما وا لبْنَهمفزما 
سعی ابن فرکون إلى التقليل من شان أهل جبل الفتح؛ الذي جحدوا نعمة الملك» 
وأنكروا فضله» وصوّرهم وقد سری الرّوع فيهم» فانفرط عقد أمنهم. 
واستمرّت محاصرة الجبل من عام (813 حتی 817)» انتقل فيها الملك يوسف الالث 


مرارًا من غرناطة إلى المحلة المرابطة(3), وظا ل ابن فركون يدم م أهل الجبل كلما ذكرواء 
فقال(4): 
بل الفنح فد خلت ننیه ‏ دزرة فد غلك مكانا وَبِلكْ 
سعی ابن فركون إلى الکشف عن دخائل نفوس أهل الجبل» وفضح سرائرهم» و آشار إلى 
الذين حرّضوهم على فعلهم وکنی عنهم ب «شياطين الضلال» 
وذكر ابن فركون اسم «یحبی»» من بين الذين أسهموا في أحداث جبل الفتح؛ عام 
7) فقال (5): 
بى الذي فد فسرق الله جَمْعَهُ فَفرَإلىأفم والبلادوَفيطا 
ركان( لمولاه خحفوقغظيمة غلیه وج ادن ان : نضاغ رنفمطا 
(1) امن قر کرن: الدبوانء ص ۰161 
(2) السابقء ص 162. 
(3) انظر: الابق, المقدمة. ص71. انظر ملحق الجداول: دول ترتیب الأحداث اللي ونقها ابن 
فر کون في دو انه. 
)4( السابق ص164 ۰ 
(5) السایق: ص189 
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رلک من نزضيهأفعال نره إذا رام أن برضي [بها] الله أنطد۱) 
فلا أئل من بل لا میب ولاعمل من بغد الا راطا 
فقذ غاذزنسه حاله واهسي القوی وفسي وخسل من غسفره متورطا 
وذکر معه خا أو یال فقال فبهما(2): 
زنادی علی نفد اه فسجانه وخ حماء بغنها كان أخلط(3) 
لقذ خبطا توا اد خطباالتي بهاکسل شر فيالوربجودنابطا 
وطال ابن فر کون بهجانه آبا سعيد نفسه» وأكثر من نعته بولي الضلال والبغي وظهير 
الکافرین» کفو له(٩):‏ 
ززلي ال اال وال فسي لما ان غدا وضو مت طفبانه 
ا 0 OE‏ ۳ ۳ و و امن 8 0 م ۰ 
ظاهر الكافرين واغتز خشی اهر السصق والهدى برهانه 
نكاتيبهرفذعخابْئئيا وبملث :مر ةالودىبهيانة 
ولم يكن هجاود حادا؛ ومع ذلك فقد عبر عن نفسه و نفس الملك» وتمتع بشجاعة 
أدبيّة عظيمة؛ إذ استهدف شخصيّات مهمّة في أو ج سلطتهاء فهجاهم ولم يبال فكان بالغ 
الشجاعة فقال مشيرًا إلى علاقة أبي سعيد بغر ناندو(5): 
ول عری النسلام في عَقَد سُلمه غداةانئسى طوعا لها رهسو یجنم 
a SEL SEE EEE E TEEN‏ ۰ ۳ 
(1) عجز البيت مكسور في متن الديوان. ولعله هكذا كما صخحه مُحقق الذیو ان في الحاشية: 
«إذا رام أن بری رضا الله أشخطا» 
(2) اب ن فر كوان: الدّیر ان, ۳ ر189. 
(3) أخلط: حلف و ولخ وغضب وأشزع في الأمرء أو نزل پدار مهلکة . انظر : ابن منظظور : لان العرب. مادّة 
90 لاط وره زابادي: القامو س المحیط مادة رج ل ف 


(4) اب کن الدیو ان ر178. 
(5) الشابقء ص 205. 
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وكما عبر الشّاعر عن غیظ ملیکه وحقده على السّلطان رن أبي سعيد: فقد أصلت 
سيفه على حاجبه الطریفی» فقال(): 
زالذير افوالعناذ ذلیل ند E‏ الدهر آن مُقيل عناره 
نها دنفر نرئفی تفر من ئمرنقىخغاليالۈرىمفدازة 
زالطريفسي کاز نب لهذا ال قمدلانال 9 ارتضی ا 
وخلاصة القول أن الهجاء غرض شعري قديم؛ استمر في الأندلس حتی عصر بني 
الاحمر فأسهم فيه شعراوهم وأسهم فيه معهم ابن فر کون بقدر يسيرء ومع ذلك فقد عكس 
جانبًا من الخصومات التي نشبت بين الملك و جيرانه» وكان الشاعر يسعى إلى إثبات تفوق 


ملكه على خصومه وجدارته في الوقوف في وجوههم. وجاء هجاؤه في معرض مدحه ولم 
يفصله عنه» إنما امتز ج به ليخدم غرضه العام من القصيدة. 


7 - الرلاء 

الرّثاء من أغراض الشعر العربيّ التقليدية ومن آهمهاء وللأمم كلها مراث, و«الامة العربيّة 
من الامم التي تحتفظ بتراث ضخم من المر الي 2). 

يعبر الشاعر في الرّئا عن مشاعر الحزن والحسرة لوفاة الفقيد ورحيله عن الدّنياء «وسبيل 
الرّناء أن يكون ظاهر التفجع؛ بيّن الحسرةء مخلوطا بالتلهف والأسف و الاستعظام إن كان 
الميّت ملكا أو ر نيسا کبیر2۷). 
(1) ابن قر کرن: الدبر ان» ص 167-166. 
(2) ضيف شوقي: ارثا فنون الأدب العرین الفنّ الغنانق؛ دار المعارف- القاهرة. ۰1979 ص‌5. 
(3) ابن ر شبی: الغمدة. 805/2. 
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وتقوم المرثية على تعداد محاسن المبّت؛ ولهذا رأى قدامة (337) «أنه ليس بين المرثية 
والمدحة نفل الا أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل (کان» ون ی ي 
نحبه) وما أشبه ذلك وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه. لان تأبين الميّت انما هو 
بمثل ما كان يمدح به في حیاته»1۱). 
واتخذ الرّثاء في الشعر العربيّ منذ الجاهليّة ألوانا لاله(2» هي الدب والتَأبين و العزا:(3» 
غير أن هذا سیم لا يعني استقلال هذه الأنواع بعضها عن بعض, فقد تجمع المرثية 
الواحدة اکثر من نوع من هذه الانوا غ. ۱ 
وقد شغل الرّثاء حيرا كبيرًا من ديوان العرب ف في الأندلس» وتمثلت فيه أنواع اثر تاه 
»ند یکی القعرا تام بدموع غزار؛ و وتفجعوا علیهم وكثيرًا ما كان يشتد 
بکازهم أيام الحروب والنكبات. 
وعلی الرغم من كثرة رثائهم؛ فإنه ظل يدور في فلك المشارقة. مُحتفظا بکثیر من 
تقالیدهم فيه( فلم یختلف عن رانهم «من حیث التفجع على الميّت ووصف المصيبة 
وتعداد المناقب» فكانت معانيهم وأساليبهم متشابهة» وكانوا يستهلون مرائیهم بالحكم 
كالمشارقة» إلا أن حكمهم كانت ساذجة لا عمق فيهاء ترنکز على الشکوی من الأيام, 
وكان رثاوهم للممالك الزائلة أكثر روعة أحيانا من رثاء شعراء (لمشرق(6). 
(1) قدامة: نقد التّعر. ص100. 
)22( ضيف: الر نا ص12 5 
(3) الندب: البكاء والنواح على الميّت بالعبارات المُشجية والألفاظ المحرّنة. التي تصد ع القلوب القلسيةء 
وتذيب العيون الجامدة. انظر : ضيف: الرئاتء ص12 . 
والنأبين: ذكر فضائل الميّت تبيانا لخسارة المجتمع فیه, وأصله الثناء على الشخص حا ومیتا ثم اقتصر 
امت‌خدامه على المو نی فقط . انظر : ضيف: الرناء. ص54. 
و العزاء: أصله الصّبرء نم اقتصر استعماله في الضبر على كارئة الموت. وأن يدرك من فقد عريزاء أنْ الموت 
سنه من سنن الكون, لا مغر منه ولا نجاة. وأن بر ضى بما قاججأه به القدر. انظر : ضيف: الرّناء» ص86. 
(4) انظر : ضیف : عصر الدول و الامار ات الاندلس» ص 323. 
(5) انظر : رجب باشا: الشعر الاندلسی» ص50. 
(6) الر كايي: في الأدب الأندلسي» ص14 1. 
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واستمر الرّثاء في مملكة غرناطة غرضا رئيسًا من آغراض الشعر فيها(!)» فقد توالت 
الانهزامات والانکسار ات والحروب, وسقط فیها کثیر من المجاهدين؛ وتهاوت في 
أيدي الاسبان مدنهم وقواعد مُلكهم» فرثی شعراء غرناطة شهداءهم ومدنهم؛ و«وصل إلينا 
شعرهم الذي یصور مشاعرهم الرقيقة» الصَادرة عن قلوب مكلومة: رزئت بفاجعة الموت 
والانهیار 200). 

وأسهم ابن ف كون مع شعراء غرناطة في هذا الغرض ؛ غير أنه لم هتم به اهتمامه بغيره من 
الاغراض» فلم ينل نصيبه الوافر من شعره؛ إذ لم يتجاوز آربع قصائد فقط, رى في واحدة 
مولودًا للملك؛ وفي اثنتين أخا الملك عليّاء وفي واحدة الملك نفضهء ولم يرث أحدا من 
أقاربه أو أصدقائه أو معاصريه» ولعل هذا ير جح أن في الذیوان نقصّااق). 


وهذه القصائد على الرغم من قلتها قد تعطي صورة واضحة لرثاء ابن فركون؛ الذي لا 
يختلف عن مدحه في اقتصاره على الملك و أسرته» وفي الصفات التي وصفه بها. 
استهل ابن فر كون مرائيه بمطالع تصوّر الخطب الذي حل والمصيبة التي طرات» فقد 
قال في رثاء مولود الملك مبتدئا بالقّسَم(4): 
ماب به باننث من التُفرغئرة ولك به لام غن ست نالرُفْد 
وعلی الرّغم من محاولته ابراز أساه وجزعه بهذا المُصاب العظیم فإن في مرئيته فتورًا 
في العاطفة» ولم تنبع من قلب جريح أدماه الالم(5 ومع ذلك تابع ينشد أمام الملك راء 
(1) انظر : سر ميني : خصائص الشعر الاندلسی» ص50 الحسيني : الشعر الاندلسيٰء ص66 173. 
(2) الو انلي: الشعر الاندلسی» ص87. 
(3) آشار محقق الذيوان إلى وجود نقص في هذا الذیوان» وقسم آخر منقود. (انظر: ابن فركون: التیوان؛ 
المقذمة, ص‌45). 
(4) ابن فركون: الديوان. ص132. 
(5) للملك بوسف الثالث قصيدة. رئی فیها هذا المولود, عبر فبها عن عاطفة آبوية صادقة. انظر : ديوان يو سف 
الثالث: ص209-208, والحسینی: الشّعر الأندلسيّ. ص180 وسراب: ملك غرناطة يو سف الالث؛ 
ص 66 69. 
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يغرب هذا النجم في و ضح النهار(۱): 
رمل كان الا النخم طلغ نبا ووَبمهك صْبْحَ لاح في آفل المجد 
فلانغجبُوا لها بسدا من غزوسه أبلداح نم والضحى نوره بهدي؟ 
ومضی يعر ص في هذه المرثيةء ما شاهده في المولود من صفات النجابة وعلاتم اللباهق 
التي بدت عليه» ولعل هذا ما اصطنعه ليُرضئ الملك لان هذا المولود لم يطل عمره 
مرف صفاته ولهذا فإ «من أشد الرئاه صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة لضيق 
الکلام عليه فيهماء وقلة الصفات 02۱ ومع ذلك فقد تابع بع ابن فر کون تأبينه» فقال (3: 
وكان کما نوی الشکارم قذ يدت مایا اف لسن EI‏ كد 
مق وت یز ندید من سل و ارت مسد رجا سار 
مدحه» وهو لا يني يؤكد للملك أن هذا المولود لم يكن لا سيا جرد فأغمد» ورمحًا آشر ع 
فقصّده الدهر» وغيثا أقلع بعد أن سقى الذيار, فليس أمامه إلا الصبر على ما حل» ثم عبر عن 
ایمانه بقضاء الله و قدر ه بقو له(٩:‏ 
ای انار فان تاو ۳ رسه به زخلث من بسذره مالة مهد 
وهكذا جری ابن فر کون في رثائه في صوت هادئ حثی وصل فيه إلى عزاء الملك 
و کذا حقيقة أبديّة هي أن كل ما في الو جود له نهايةء وان الأجل يأتي في موعده(5): 
تَعْرُأمبرَالمسْلمينفإئا ری کل شي في الوجود إلى خد 
(1) ابن فركون: الدیوان: ص132. 
(2) ا ن رشق : لعمدة 818/2. 
(3) اپ ن فر کون: الذیوان. ص132. 


(4) السابی, ص32 1. 
(5) الشابي. ص132 . 
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تاب اشير PO LE‏ انا هر الضدر المخنوم جا: السی رغد 

وفي نهاية مرثيته لم يجد السّبيل للحید عن مدح الملك والذعاء له تخفیفا لآلامه وتهوينًا 
لمصيبته في فقده مولو ده(۱): 

فلازلت من ربب الخوادث امنا نمال الى فیما نعبد اندي 

وما يلاحظ في , وثاء اين فركون خو من العاطفة؛ لأنه لم يصدر نتيجة معاناة الشاعر, أو 
شعوره بالحزن والأسى لفقد اميت وهذا يُلاحظ أيضًا في المرئيتين اللتين رئی بهما أخا 
الملك الامیر علیا؛ , و هو فارس غر ناطة وأميرهاء وسند ملكها وسيفه المسلول العا مان 
رقاب أعدانه» فقد وجد ابن فرکون أنَّ أفضل ما یستهل به مرثيته هو تعزية الملك تخفیفا 
له مما ألم به من جزع» فواساه في مصييته ماله أن لسوت مصبر کل حي وهي حفيقة 
يعرفها جيّدَاء میا له أنْ بقاء الملك بينهم صبّرهم على ما حل بهم» فخاطبه قائلا:2): 

غزاء فان الطب فد سل موقعا رمبرا وان م یمق للصبر موضعا 

تا امير تلم يفره ووذ نبل نسم زل ننولی 

تسغسز امسام الا کسرسیسن فإذّفي بقانك فینا لسلسوادث مرذعا 

وفي الحقيقة كان الأمير معز الدولة علي قد أبلى في دفاعه عن غرناطة أحسن بلا 
وكانت له مواقع مشهودة في وقوفه في و جه الاسبان, فكان موته مصيبة في حياة الغرناطيين» 
فغرض ابن فركون لهذا الخخطب الجللء الذي دهاهم وحل بهم بموت علی» الذي علموا 
کماله وخسن صفانه فابدی ابن فر کون حزنه على هدا الأميرء الذي كان نجم الهداية 
وغیث الندی و بدر المكارم و التفت إليه یخاطبه بحسرة و أسی» فقال(3): 

رخنت فما حلفت لا شرزعا ‏ مشوفامعنی نفرم القلب لوجع 
(1) ابن فر کون: الذیوان: ص132 . 


(2) السشابق. ص 359-358. 
(3) الابي. ص 359. 
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ارت سا وهی الا مها ری نات شمان نج 
فیاخسة بل موافنغ خطبها ربا غشرة ما ان يفال لها: لی(۱) 
وعاد فاکد علو شأن المرثي ورفعته وقدره وعبّر عن حزنه وجزعه لفراقه» وبيّن آن علّ 
و ی وی و 
بذكر ما كان له من مواقف بطولية في الود عن البلادء والحفاظ عليها عزيزة كريمة ون 
إلى إيمانه بحسن ١‏ ت ا ار ا ل 
الجهاد(2): 
نیقی لدى الرغشن فضل جهاده فعا كما برضي البي مُْفعا 
وعاد من جدید إلى الاشادة بذ کره» وإبراز صفاته والاشارة إلى آفعاله حنّى اعلن تسلیمه 
بقضاء الله وقدره مُحتسبًا الفقید عند الله تعالی (3): 
فإنا إلى الله الفظيم زإلنا لرَخَمَسونرْجونلارْمْرْجعا 
وفي هذا دلالة إيمانية ة و اضحة و اشارة إلى قو ۱ ل الله تعالی في الآية الكريمة: ED.‏ 
تتفم ی ةاي مزر تیف 4 
وبعد أن استنفد الشّاعر القول في رثاء الأمير اللفت إلى الملك و و جد في بقائه وسلامته 
العم ض عن فقدان الامیر» وكأن الأيام تعتذر عن ذنبها الذي اقتر فنه(5): 
ات سم یمان به ‏ ولکنهاآنفث الی لغذر نزضعا 
ادا هي أبفث نامر الذين بُونفا ففذ هدیدن للدین رکناممنعا 
(1) يقال للعاثر : «لعًا له إذا دعوا له وهلا لعا لهه؛ إذا دعوا عليه وشمتوا به؛ أي لا أقامه الله من سقطته. 
انظلر :ا ن منظور : لان المرب مادة (ل ع و)؛ الميداني؛ أحمد بن محمد (518): مجمع الأمعال ۰ 
تَحَعَيدٌ ى محمد مُحبي الذين عبد الحميد. دار الفكر. م3 2,33 جزآن,226-225/2. 
(2) اپر ن فركون: الديوان. صا 30. 
(3) السابي. ص360. 


(4) البقرف 156, 
(5) امن فر کون: الدیو ان عر 360. 
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ومع أنْ هذا المعتی طریف و جدید فان فيه ما یخالف العقيدة» فليس بقاء انسان وطول 
عمره تعویضاعن موت انسان آخرء ومع ذلك فقد جاء بهذا المعنی» لي لیصل إلى الملك ویجد 
السبیل إلى مدحه» و الذعاء له بطو ل العمر ف في آخر المر نیذ(۱): 

ات نت اف الفا مغ لد ادا رکساا آن سب مسن ذعا 

ونظم ابن فركون مرئيته النية في الامیر نزولاً عند رغبة الملك في «نظم أبيات لُكب 
على تاريخ لحد هذا الأميره ثم ظهر له أن يكتب غيرها على لسانه 2(۷). 

وكانت هذه عادة شاعت بين شعراء غرناطة» شجعها ملوك بني الأحمرء فقد «كان 
0 ويشيدود بجهاده في 
سبيل حماية الذين ورفع لوائه» وغالبًا ما كانت هذه الأبياث قريية من النْظم»(3). 

ولا تختلف المرئية الثانية عن الأولى» ولم تخر ج في مضموناتها عن مضمونات سابقتها 
في الإشادة بذكر الفقید. وإبراز محامده وفضائله وفي تصوير المصيبة وهولهاء ووصف 
حالة الحزن الْعامّة» و لسلیم بقضاء الله تعالی. والدّعاء للملك في ختامها. 

وعلى الرّغم من ذلك كله لم ب يفلح الشاعر في بعث الحياة في مرائيه» التي بدت فاترة 
العاطفة» بار دة الاإحساس10), وهذا ما انصفت به مرثيته الأخيرة التي رثى بها الملك نفشه؛ 
وكان من المتوقع أن يُسمع منها نشیجه» وآن ثبلل بدموعه حزنًا على صدیقه ومليكه الذي 
أظله بوارف ظلهء و أسبغ عليه من نواله الغَمْر ما دعاه أن برد في مدائحه أنه «غرس نعمته». 

اقتصر ابن فركون في رثاء الملك على قصيدة واحدق قالها بين يدي الملك الجدید 


)1 ابن فر كون: الذير ان ص360. 

(2) التابي: ص 361. 

G3)‏ سر ميني : : خصائص الشعر الاندلسی: ص 36. و انظر : ۱ بن الجیّاب م۰250 ۰261-60 و الوانلي: 
لشمر الاندلسي صر 89-88. 

(4) للملك بوسف الثالث مراث بديعة, رنی في عدد منها آخاه علباء الذي آثر فيه موته آبلغ نأثر» فرثاه 
بقصائد تفيض حزنًا ولوعة, وعبّر فيها بصدل عن أساه لفقده. انظر : باز جي : ملك غرناطة يو سف الثالك» 
ص71-69. 
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جمع فیها الرّثاء والتهنئة» و«من صعب الرّناء أيضاء جح تعزية وتهنئة في موضع 6۱۷ وهذا 
التوع من القصائد معروف عند شعراء غر ناطة(2). 

عبر ابن فركون في قصيدته هذه عن جزعه لوفاة الملك يوسف اًالث» وهنا ابنه مُحمَذا 
ملك غرناطة الجديد, فاستهلها بمطلع جمع فيه تعجبًا من خطب جللٍ خل» واستبشارًا بنا 
ل 

وأشار إلى كريم أصل ولي العهدء وجدارته بقيامه بأمور الحكم على الرّغم من صغر 
سته» ثم جری مجرى المبالغة في استعظام الكارثة» التي سقطت على الناس كالصّاعقة» 
فانقطع الغيث لوفاة الملك, ونضبت الغدران وصوّ - المرعی؛ وما أن تولی الامز اه حى 
عادت الحياة للناس و الار ض من جدید. 


وقد برع الشاعر في الجمع بين الر اء والمدح في تصیدنه وبدت براعته في القدرة 
على تغيير الجوّ العام من الحزن المُمضٌ والكاية إلى صورة أخرى تفيض بالفرحة والبشر 
والتفابال(4): 


لفذ كاد بخ اليْرْمِأَمْبِرٌَداجيًا فعاذبمَن فى أف,رٌنْحَجلا 
وفتح باب الأمل على مصراعيه موکذا أ الخير باق لا يزول من هذه الحیاق(5): 


(1) ابن رشیق: الفمدف 820-819/2. 

(2) هو في الحقيقة ظاهرة قدیمة. فقد كان الشاعر يقوم بين يدي الخلیفا؛ يعرّبه في أبيه ويهنته بحکومته 
ودولته» وما انتهى إليه من خلافة أو إمارةء و ول من فتح باب هذا الموضو + وأظهر فيه براعة عبد الله من 
همام السَلوليَ (100)» و تابعه أبو الشيص (196) وآبر تمام (231)» وابن زيدون (463) وأبو البقاه 
اندي (684). وابن الجيّاب (749)» وغيرهمء وقفوا كلهم مُعزّين ومهنتین» وملمین بفضانا ل السابق 
واللاحق. ومُوکدین أن ميزان الدّولة لن يميل إذ تولته ید أمينة عادلة, انظر : ضیف : الرّثاء. ص 66-65 
عصر الذول والإمارات. الأندلس. ص328-327 والتفراط: ابن الجيّاب, 260-258. 

(3) ابر ن فر کون: الدیو ان, ص382. 

(4) السابق. ص 382, 

(5) السابق: ص 382. 
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فإذ غاب نوز البذر أو منغ الا ندا فهذا البخر الجر جلى 
وان غرب ال جم الذي کان بهندی به لیا ا / لمح فد لاخ نفلا 
ومع قدرته على تغيبر الجو العام للقصيدة ظهرت قدرته على التحوّل بالولاء من الملك 
إلى ولي عهده غیر أنه ما لبث أن عاد إلى الاشادة بذکر الملك الرّاحل فأثنى عليه» وذکر ما 
كان له من محامد ومناقب» وأشار إلى آفعاله و صفاته التي مد ح بها في حياته» و أعلن انفعاله 
مستفهما منکرا وكأن المصيبة أفقدته صوابه(!): 
أخمائرى نخت الشری ملكالورى وََوْرْدَهُ المفداز للخنف منهله 
وألم في رثاء الملك بذکر ما عرفه فيه من علم و حلم؛ وتقى ودین؛ وشجاعة واقدام, 
والتفت البه يناديه» و کانه معه قريب منه(2): 
یوش ف هَلْ من غطفه نزنجی بان يمال بك لاس لام ماکان ئلم 
وتابع حديثه عنه بصور پستر جع فیها شريط الذ کریات3۱): 
كأني به قد أزنل الیل في الؤغى فساژزدی ابر الشجیع راتهلا 
كان ابن فرکون في رثائه هادی النفس رزيناء عدّد مناقب الملك ونعته بنعوت لطیفةه 
أنه لم يعبر في هذه المرئية ومرائیه السابقة عمًا تكله نفسه إزاء المرئی؛ ولم تکشف مرائیه 
مشاعره الحقيقية في موقف عظيم هو موقف الموت. 
ولم يكن ابن فركون شاعر الناس فلم يرث من قتل أو استشهد في المعارك ولم يشر 
إليهم» ولم يرث مدن الأندلس التي كانت تسقط بين أيدي الاسبان مع أن من معاصريه من 
رئوهاء ولم تكشف الأبيات دخائل نفسه»ء ولم تعبّر بصدق عن ذاته. 
وخلاصة القول أن الرّثاء واحد من أغراض الشّعر القديمة؛ واستمرٌ في مملكة غرناطة 
(1) ابن فركون: الدیران» ص382. 
(2) السابق» ص‌383. 


(3) الاق ص 383. 
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غرضا رئيسًا من أغراض الشّعر فيهاء وأسهم فيه ابن فر کون غير أنه لم يهتمّ به اهتمامه بغيره 
من الأغراض» فلم يكثر عندد. 


8 - أغراض أخرى 

وفي شعر ابن فركون أغراض أخرى ثانويّة» بالقياس إلى أغراضه السَابقة لم يسهم ابن 
فرکون في بعضها الا بقصيدة واحدة کالمدیح النبوي» ولا يعدو إسهامه في بعضها الآخر 
كالحكمة والفخر بعض الفکر والمعاني المتناثرة هنا وهناك؛ فهي لا تولف فنا قائما بذاته له 
سماته الخاصةء فاثرت أن أجمعها وأتحدث عنهاء في ما بقي له من أغراض: 
أ- المديح التبوي: 

تنوّعت حياة الاندلسین الاجتماعيّة واختلفت فيها المذاهب والانّجاهات الحياتيّة» 
وكما كان فيها اللهو والمجون اللذان بلغا حدّ التَطرّف أحيانًا كان فيها كذلك الرّهد 
والتصوف!۱). 

وقد ازدهر الزهدء وذاع التصوّف في المجتمم الاندلسي» و«تبع ذیو ع التصوف في 
الاندلس ذيو ع المدیح النبوي, لما بين التصوف و هذا الفن من صلة قوية» نعرف الشعر 
المحدث المدیح النبوي؛ كما عرفه الشعر المشرقي؛ بل يُخيّل إلى المرء أنه لم يقعد شاعر 
عن الخوض في هذا الموضو ع ولا سيّما في عهود الأندلس المتأخرة2۷). 

0 المدیح النبوي 2 الثامن الهجري ۳ لا 0 يخلو منه شعر شاعر؛ انه 
SET‏ 7۳ و 
شعر هم 3). ۱ 
(1) انظر : الشکمة: الادب الاندلسي. ص56. 


(2) رجب باشا: الشعر الاندلسی ص73. 
)3( الو ائلي : الشعر الاندلسي» ص167. 


وكانت المدائح النبوية ية تلفی في غرناطة احتفالا لد ابو الشّريف في كل عام» 
وصار هذا تقلیدا مُتبِعَا فيهااا». وسمّيت هذه القصائد مَوْلّديّات» ولابن خاتمة الانصاري 
(770)» وابن الخطيب (776)ء وابن زمرك (796) طائفة من هذه الم لدیات(2). 

وقد نظم ابن فركون في الجناب الب الكريم قصيدة واحدة طويلة عندما آطل موسم 
الحج عام (۰)818 و سماها «الحديقة الناضرة والحدقة الناظرة3(0), وفي هذا ما يدل على 
عنایته بها وقیمتها لديه» وهي من أطول قصاند الذیوان فقد بلغت عد أبياتها مئة وستة عشر 
بیتا(٩),‏ 

ظهرت شخصيّة ابن فركون من خلال شعره وأخباره القليلة المتنائرة بين صفحات 
الذیوان على قدر من الهدوء والاتران» وجانب من التقى والإيمان. ولم يظهر فيها تهنّك أو 
مجون, وما بدا منهما في أبيات قليلة له إنما كان على سبيل التقليد؛ أو التسلية والتّرويح عن 
التفس» شأنه في هذا شأن كثير من شعراء عصره(5» وقد أشار ابن فر كون نفشه إلى أن مثل 
هذا الشّعر قصذ منه المُداعية والانیساط(6), 

إن ما نظمه ابن فرکون في أغراض المدح والغزل والهجاء لم يتخط فيه حدود الدين 
والعفة والآداب العامة؛ بل إِنْ ما ظهر فيها واضححاء من مفردات ومعان استمذها من مصادر 
يللا 
من خلال حنين الأندلسيّين إلى مرابع البو(7» فقد كان بعد بلادهم عن الأماكن المقدست 


(1) انظر : رجب باشا: الشعر الأندلسيّء ٠‏ ص۰75 والحمصي: ابن زمرك ص133-132. 

(2) انظر : : ضيف: : عصر الدول والامارات الأندلس» » ص 372. والحمصي: ابن زمرك ص133 . 

(3) ابر ن فر کون: الذیر ان ص322. 

(4) انظر ملحق الجداول: جدول نما فرکون. 

(5) انظر: باز جي: الغزل في الشعر الاندلسي؛ ص 247-46 

(6) انظر : ابن فر کون: الديوان. ص241 353. 

(7) انظر : : قصبجي: ٠‏ عصام: لسان الدین بن لخطیب حياته وفکره وشعره: جامعة حلب» 4 ص273. 
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وانشفالهم بحرب آعدائهم سببين من أسباب منعهم من «تحقیق أمانيهم الغالية في أداء 
فريضة الحج» وزيارة القبر النبوي الطاهر» ما جعلهم ینطوون على أسى بالغ و حسرة دفينة» 
ویزجون رسائل الشوق و الحنین إلى الجوار الشریف ۱۷). 
ولقد دفع ابن کون و جذ صوفیْ حين هاجه ذكرٌ السو ليق وسيرته ومرابعه في المدينة 
ومكة في موسم الحج؛ إلى إلى أن بنظم هذه القصيدة» فجاءت تصور في مقدمتها الليل بصور 
متلاحقة موّارة بالحركة؛ فبدت الشهب تجري كما يجري القطا لمورد شربه» وصارت 
التجوم أزهارًا متفئحة يمد الفجرٌ يذه ليقطفهاء وفي قلب هذا اللبل تتألق وجوه الحجاج 
البهيّة الغرّاء أنجمًا تتلألاً في الأفق(2): 
لسن غار نم الأفق أز غاب رة ففذطلمث لاز الفرَاَلجُمْ 
وعلى عادة الشّعراء القدماء راح ابن فركون يناجي صاحیین له وييثهما شكواه و آنینه» 
ويسألهما عمّن ينجده ممّا جد ویدعو الله تعالى أن يرعى قلبه المُتردّد بين البقاء والرّحيل. 
فإذا فرغ من وصف الیل ونجوى صاحبيه تحدّث عن ركب الحجاج الذين ساروا 
میمّمین شطر الأماكن المقدسة ليوذوا فريضة الحجّ(3): 
رركن ی فر اقيم ع شرق و فرصيو مه 
وراحت عيناه تراقبان ال کب المُرتحل» وعاد إلى نفسه المُتردّدة» وجرد منها شخصًا 
آخر يعاتبه» ويلومه على تخلفه عن أداء هذا الفرض. وأعلن أن الذي أبقاه آوزاژه التي قيّدنه 
فبرز احساسه بالذنب(؟): 
نتیهه رز 2 افتدی یوس رس میم 


(1) رجب باشا: الشعر الأندلسيْ» ص74 

(2) اپ ن فركون: الذپوان: ص322. 

(3) السابی ص‌323. 

(4) الرحيق الُفدم: الخمر المصتاة . انظر : ابن منظور: لسان العر ب. مادة (ف د م). ومادة (ر حف). 
(5) اپر ن فر کون: الدیران. ص 33 
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وسار ركب الحجاج بعیدا عنه فناداهم: وقد فرحت نفسه و استبشرت بفوزهم بالزّيارة» 
والغبطة تملاً قلبه وروحه وتمنی أنه لم يتخلف عن الر کب وعبّر عن هذا يكلمات يشيع 
نپا لصدق(۱): 

رحل الحجاج نحو تلك الار اضي الطيبةء وعرفوا فضل عرفات وضمهم البیت العتیق 
وزمزم» فسعد ابن فركون بوصولهم إلى البیت الحر ام(2): 

فبتری لمن فد خل یه نموملا واه رما هه ات یرم 
رشق وب الضتر ضوفا إلى الذي له انشق نر الأفى وهو نله 
وظل صدی صوت الشّاعر يتردّد في الآفاق خلف الرّكب الذي رحل» ومن المکان 
الذي ظل ابن فركون فيه نادى الخ وكأنه قريب منه(4): 
أل از وال الله ذغرة نازح له في الشوی زالضرب دک مقسم 
وتجلت في هذه القصيدة عاطفةٌ صَادقة مُشبعة بالرّوح الصّوفيّة الهائمة بحبٍ ای 
وبرز فيها تبجيل وتعظيم لمقامه الكريم» فجاءت نبوية خالصة» ليس لها غرض آخر فلم 
يقرن الشاعر موضوعها بموضو ع آخر على غير عادة شعراء غر ناطة(5). 

وتعاظم وله ابن فرکون بالجوار الشریف حتّی غدا هاجسًا دعاه إلى الاعتراف لني 
الكريم بالذنب والتقصير عن أداء هذا الواجب. وسأل النبيّ بنضرٌ ع ورجاء أن يكون 
شفيعه على الرَّغْم مما بدر مته(6): 

(1) ابن فركون: الدیو ان» ص323. 
(2) السابی, ص 323. 
(3) جاء في الديوان: #وشن جيوب الصّبر... 00 والصواب ما أثبته. وفي هذا البيت إشارة إلى معجزة انشقاق 

الغمر التي نوه !لبها الفرآن الكريم في سورة الفمر: ۵ آفترتي الک ون انعر © ). القمر. 1. 
(4) ابن فر کون: الديوان. ص324. 


(5) انظر : الوائليّ: الشعر الاندلسئ» ص168. 
(6) ابن فر کون: الدیوان: ص 324. 


آنا المُذْنبٌ الجاني زانست خَفيعُهُ وملك مسن بسرجی ملي برخم 
وأعلن أن ثناءه على الب بقصر عن ثناء الله تعالی في القرآن الكريم عليه واعتذر عن 
تقصيره في أداء الواجب الكامل نحو محبّة رسول الله يق (1): 
بماذا عسى ألني غلی المُصْطفى الذي أنى فيه نمل الذكر الک نکم 
نم رفع صوته بالنداء مبتهلا إلى الله تعالى بين الخوف و الر جاب(2): 
سا زبٌ إن العْبْدْ بالباب واقفٌ ‏ بخاف وِيِرْجوفهْرَيدئُو وحم 
وراح يعبّر - وهو بين يدي الله تعالی - عن شعوره بالندم على ما قذمت يداه من ذنوب» 
وأعلن اعترافه بها مُوْمّلا عفر الله تعالى عنها. 
ENT‏ عة بطابع الزهد في الذنیا؛ و صوّر الشيبء و انتقد أبناء الرّمان موکذا 
أنه بعد عمره الذي بلغه صار يعرف الدنيا ويفهم البشرء ثم ما لبث أن عاد إلى موضوع 
الزيارة؛ وعبر عن جزعه وخوفه من أن پحرم منهاء فلا يفوز بالرّحمة/3): 
7 ک ن ادا لسم اخسظ يونا بززرة ۱ بطیب بهافي و : طیّبة لسي ۶ خیم 
ماب الما ء حولي مير نرّوق زلا مخ رٌالمكارممُفحَم 
وعاد فأعرب مرّة أخرى عن حبّه للنبي ټک فقال(4): 
كيف وخ بي للشبي مخ ند له في خماالقلب خَطمْرَسْم» 
وما يميز هذه القصيدة ميل الشاعر إلى البساطة و السهولة ورقة العبار ة؛ وبرزت فيها 
عاطفته المشبوبة الصّادقة» وعبّر عن حبّه العظيم للرّسول الكريم وأكد هذا الحبٌ غير مرّة. 
وأنهى ابن فر كون قصیدنه بما يقتضيه المقام ابو الشّريف من الصّلاة والسّلام على 
(1) ابن فر كرن: الدبر ان ص 324. 
(2) الشابق. ص325. 


)3( السابق» ص 326. 
(4) الابی: ص 327. 
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التبي الکریمد۱): 
نك لام اف سا یشم الوّرى حمالازسا لوا لك زس لوا 

وقد عرف بين المُسلمين أن ابي برد على المُسلم السلا وأكد هذا حدیث النبيّ صلی 
الله عليه وسلم : (ما من أحد يُسلم غلي الا رد الله على رو حي حتی أرد عليه السلام)2). 

وهكذا من خلال هذه القصيدة تتضح معاني المدح ابو عند ابن فرکون كما عند 
معاصریه(3» وتتمثل في خطاب النبيّ والتوسّل به وطلب شفاعته والصّلاة والسّلام عليه 
في نهاية المدحةء والتركيز فيها على النصيحة الدينيّة والدعوة إلى الرّهد في الدنيا وهجرها 
وترك مباهجهاء وبروز العواطف الصّادقة من حبٌ وتعظيم وتبجيل لمقام اي 

و خلاصة القول أن المديح البوي من الأغراض المهمّة في غرناطة؛ وأسهم فيه عدد وافر 
من شعرانهاء وكان لابن فرکون إسهامه في هذا الغرضء غير أنه لم ينجاوز قصيدة واحدةء 
تمثلت فيها معاني الهداية والصٌدقء والتعبير عن الحبٌ والتوجّه بالخطاب إلى الجناب 
النبوي, والنهاية بالصلاة والسّلام على اي 
ب- الحكمة: 

شعر الحكمة: هو الشعر الذي تضمّن خلاصة ما لدى الشعراء من تجارب الحياة. 
وعرف من الشعراء بحكمه أبو تمّام (۰)231 والمننبّي (354).: والمعرّي (449). 

ولم يكن موضوع الحكمة والوصايا وملاحظات الحياة الخاصة من بين موضوعات 
الأدب الر يس ولم تجر العادة على ذكره بينها؛ لان كثيرًا مما يقال في هذا لباب يجي» 


(1) ابن فر کرن: الدبر ان ص327 

(2) ابن خنيل» أحمد (241): مسند آحمده شر حه حمزة أحمد زین دار الحديث- القاهرف ط1 
1995/1416. 0ج 39 

(3) انظر : النقراط :ابن الحيّاب» ص 183-181 والحمصي: ابر ن زمرك ص35 139-1 ولهیب. احمد 
فوزي: المديح ح التبوي الأندلسيّ بين لسان لین و ابن جابره مجلة لثراث العریی: الُحاد الكتاب العرب» 
دمشق» 25 23 ص194 وما بعدها. 
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افا بعيدًا عن سمات الشعر الذي فيه حيوية الادب وجماليّة الفرن(۱). 
ومن الباحثين من بری أن أدباء الاندلس وشعراءه لم ينصرفوا إلى انَل بعمق في 
الحیاة(2), غير أن هذا ار اي بما یه من تعمیم - لا يستند إلى دراسة منهجيّة منظمة و و باملة» 
ولا ينفي و جود هذا الغر ض كليّاء «ففي شعراء الاندلس وأدبائه من ارتاد هذا الجانب فجاء 
بشعر رقيق لطیف. وأحسن الشاعر في الافکار التي عر ضهاء وفي الأسلوب الذي انتهجه 
وجمع بين الجانب الوعظي التعليميّء وبين الاداء الشعري الجيّدء الذي يحتفظ بخصوصيّة 
الشعر وشخصيّة الشاعر» و و بين الجانب الحکمي وقدرة الشعر على الأداء الحسن3(0), 
ولم یخل شعر ابن روت من شيء من الحكمة» على أنه لم يطل باعه فيه» وورد في ثلاثة 
مواطن: في الرّناء والمدح والمديح النبوي. 
لاسي جك CEA‏ ليد 
ST‏ ی 
ناس سیر لش مین فانما مُوالقتزالمْخُومجاءإلى رغد 
وفي هذا ما بر عن جانب ايماني واضحء نابع من فكر دين إسلامي» بو أن لكل 
وي أجلن وهذا ما بيّنه الله تعالى في قوله: یکل ایر بل برت جه لثمم لا یزود سا 
وک قیثوت (ج) 536 
sy‏ 
في رثاء الأمير أبي الحسن علي آخي الملك. فقال(6): 
(۱) انظر : الدایة: في الأدب الأندليء دار الفكر -دمشق» طا 2000 صر106. 
(2) الر کايي : في الادب الاندلسی» ص16 1. 
(3) الداية: في الأدب الاندلسي» ص106. 
(4) ار ن فر کون: الدیوان؛ ص 133 


(5) الاعر اف 34 
)6 ابن فر کون: الا ص‌358. 
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تس أنيرالننلميزفإلة وزوة یل نسم سول ننرفی 
على أن حکمه وآراءه بسيطة, لا عمق فيها ولا تفكر» وتجري مجری المسلمات 
واليقينيّات» فلا یمکن أن یفاس إلى شعراء الحکمة ولا أن يجاريهم. وممًا يجري مجری 
الحكمة في شعره أبيات قالها في مقدمة غرلية1): 
زماني زماني منك بالبُغد عامدًا 0 و لیس فى غمبئهه 
ومن عادة تسام أن : تمنغ المنى وان : نمنخ الشيء الذي لا نربده 
وهذا المعنی نی ذکر بقو! ل المتتبي (2)354): 
*< ی ۳ 8 م ا 5 05 م 
تجري الریاح بما لا نشتهي القن ماكلمابتمنى المرءيدركه 
وجاءت في مدحه آقوال جرت مجری الحکمة, صور فيها مل البطولة, كما في قوله 
يهنى الملك بوسف بالنصر«3): 
ينال الفعالي بالغوالي سوى الذي غلا صَهرا الاخطار للمز رَامْمْطى 
رشن خطب الغلباءً بالشضر زالظا ويم آلصاها آيبهي ترط 
وممًا يجري مجری الحكمة ما جاء ليعبّر عن تجارب الشاعر في الحياةء وقد کساه 
وب الوعظ والإرشاد» ومن هذا ما راح یه ابن فركون من حكم» تمثّل خلاصة تجاريه في 
هذه الحياةء وذلك في قصيدته التي نظمها في الجناب النبوي الكريم» «وقد أطل موسم عام 
ثمانية عشر و نمانمتة 4۷ ومما قاله فيها!5): 
باب نف روزن دم غلى عسل فتننه از فم 
ابضخت لسر نفخ بالدي امزال زينام 
(1) ابن فركون: الدیوان. ص 1 14. 
(2) المنتّي: الدبو ان 236/4. 
,3( امن فر کون : الدیر ان ص187 
(4) السابی. ص 322. 
(5) الشابق: ص 325. 
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53 4ف يي ۰ 95 ر E‏ و . 2 6 07 
إذا انت لمتوئرٌ هراك تجلدا فمبركاقرى والطريفةاقوم 
تحدث ابن فر كون بلسان الواعظ المُرشد, الذي خبر الدّنيا وكشف حقيقنهاء فحذر من 
خداعها!۱): 
e, 4 ۲‏ و ۰ ان وه نز وه و د مر و ييل 
ركني للدنی وانت بفغلها ‏ خبیر؟ لس المرء من لیس بحزم 
اتف أن اه فذنك زَفرة نها معی لد یو شهنهازضر غلقم؟ 
ونوه إلى تقلیها وتحوّلها من حال إلى حالء فحري بالانسان أن یحتاط منهاء وأن 
بحذر ه2): 
فيد عنما بالشجارب كلما نحط زنغدي زضي بادحال دم 
توليك إن والینها نخطة الاسی فخنی نعى هي ولا تنغلم؟ 
وبهذا لسوت الهادی بث ابن فر کون في قصانده ما يمكن أن بدعی حکماه وا راء في 
الحياة و الناس. 
وخلاصة الق ! ل أن شعر الحكمة لم يكن لدى ابن فر كون غرضًا واضح المعالم متكامل 
لمات فلم يسهم في شعر الحكمة الا بأبيات متفرّقة فيها نظرات حكميّة, » عبر فيها عن 
رأيه وصدر فیها عن مر جعية دينية إيمانية. 
ج- الفخر : 
الفخر من أغراض الشعر العربي القديمة» وهو صدی تطلع اللفس إلى ذاتها؛ و تقلیب 
النظر في مراتهاء تعمل فيه العاطفة العميقة ؛ والانفعال الشديد فتبرز فيه فيه الحقائق شجلیة 
بجلباب العاطفة والخيال. وعرف ابن رشیق (456) هذا الغرض بقوله: «الافتخار هه 
المدح بعينهء الا أل الشاعر يخص به نفسه وقومه» فكل ما خسن في المدح خسن في 


(1) ابن فر کون: الذیوان: ص325. 
(2) السابی: ص 325. 
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الاقتخار» و کل ما قح فيه قح في الافتخار ۱۷). 

وفي إطار القصيدة الواحدة بات نصیب هذا الغرض قليلاً جدا بالقیاس إلى الاغراض 
الأخرى. وبدت معانیه ضمن عدد محدود من الأبيات» تظهر في القصيدة بصورة لمحة 
عابرة» لا تغيّر من مسار الاتجاه العام للأبيات کلها. 

وقد خفت صوت الفخر في عصر مملكة غرناطة, ولم يعد له ذلك الذوي وتلك 
الجلجلةء و کان شيا ممّا كان يفخر به الشّعراء» لم يعد مو جوذا لدی شعراء غرناطة» ولعل 
هذا عائد لانشغال الشعراء بمدح ملوکهم» ما صرفهم عن التَغني بمآثرهم وصفانهم أو 
لأن المجتمع الأندلسيّ في القر ن التاسع الهجري كان «خاليًا من الصّراعات الطائفيّة 
والحزازات العرقيّة» مُنشغلاً بحروب الاسترداد, التي كان يشنها العدوٌّ الكافر من حين 
لآخرء فلم تكن تسمح مثل هذه الظروف بأن ينمو في بينتهاء ويزدهر شعر الفخر والّباهي 
بالفضائل 2). 

ومع ذلك فقد ترك شعراء غر ناطة فخرًا انحصر في موضوعات رئيسة ثلالةء هي: الفخر 
بالفضائل و الفخر بالشاعریة والفخر بالأصل37). 

وغرف پوسف الثالث بفخره بالفضانل والاصل(4)» وانفرد من بین شعراء غرناطة بنظم 
قصاند مُستقلة في هذا الغرضء وار من القول فيه وانشت نت أبياته في مختلف أغراضه 
الشْعريّة» كالغزل والرّئاء والشکوی وغيرهاء وبرزت نزعة المُلك والسيادة في ديوانه 
بوضو -5). 


آما الفخر بالشاعرية ف«یکاد ذکرها یکون عاما عند جمیع الشعر ا.6(0» وغرف عند 


(1) ابن رشیق: الغمدف 799-798/2. 

(2) الحينيّ: الشعر الأندلسی» ص275. 

(3) انظر : السابق ص 276-275. 

(4) انظر : الشابق. ص ۰280-276 284-2. 

(5) انظلر: ضیف: عصر الدول والامارات: الأندلسء ص216 ۰222-221 وباز جي: ملك غرناطة بوسف 
الثالث. ص106 و ما بعدهاء و الحسيني: الشعر الاندلسی» ص275 276. 

)6 الميني: الشعر الاندلسي» ص 281 
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عدد منهم'!»» وكان من بينهم ابن فر کون الذي فَخرَ بشاعریته؛ ولم يكن له فخر بالفضائل 
٠‏ و الأصلء مع أنه قر ۵ شيّ اللسب. ومع ما تمتع به من ذكاء حاذ ونبو غ مبکر ورئهما عن أبيه» 
وما له من قدرة على نظم الشعر وهو صغير اس وما غرف عنه من جمال خط وجودة 
إنشاء2)؛ فقد اکتفی من الفخر پنفسه باعتر افه بعبو ديته للملك في مدائحه التي صاغها له 


فراح پر دد(3): 
نبي مسن المُنْباء آنسي عَبِدهُ 0 


TDG 
تشریفه» ومصدر إرغام لاعدانه وكأنه لم يجد ما يمكن أن يكون مصدر فخر له. وفي هذا‎ 
قوله(4):‎ 

ظل ابن فركون في فخره مرتبطا بالملك؛ ولم يجد السّبيل إلى الحيد عن ذكره في كل 
مر فخر فيها بشاعریته» فإذا أعلن أنه زعيم الآداب لا يدركه فيها فحول الأدباء في قوله(5): 

فإنه سرعان ما یعلن أن مکانته هذه كانت بفضل أفعال بوسف وعطایاه, فقال(6): 


(1) انظر : ابن فركون: لدیوان» ص 282-281 

(2) انظر : السايق : المقدمةء ص۰12 و13 . وقد آلنی عليه معاصروه به ومدحوا منه حسن خطه ومقامه 
ومکانته. انظر : ابن فر كون: الذيوان. ص303 و ما بعدها. 

(3) الشابق. ص129 . 

)4( السابي ص150 

(5) السّابقء ص‌224. 

(6) السابی. ص 224. 


زجذواك للأفكار نغنی وبجودها فبْهَدَىإلى جزل النظام جزيلها 

ولم يخرج ابن فركون في فخره بشاعريته على ما رسمه معاصروه فردد معانيهم 
وألفاظهم؛ ووصف قصائده بالحدائق كما وصفوهاء ومن هذا قوله يصف قصيدة مد فيها 
0 


زهفزهر إلا اروش 9 الحیا EEE‏ 
ظهر فخر ابن فر کون بشاعريّته في خوانیم مدائحه؛ فعمد إلى وصف قصانده والاعتزاز 
بقيمتها الفتيّه(2): 
ان ولاي اه کالخدبفة كلما ب هب نسیم من نائكعاطرٌ 
زاف دي لبخر الجود منها نلانذا زمن جب للبخر نهدى الجواهر 
إذا الله فد آنسی لك فما الذي يفول بلي از نم ماعر 
سعی ابن فر کون في فخره بشاعریته إلى تفن بر صف قصانده» فبين قيمتهاء ونو غ في 
وصفهاء فکانت حديقة ولا ودرا وزهراء واستعار لها صفات الرأق فبدت عقيلة وغانية 
وعذر ای وخوذاء وغادة وغرا(3), 
وخلاصة القول أن الفخر غر ض قديم» أسهم فيه شعراء غر ناطة» و انحصر في نلانة 
و هي الفخر بالفضائل» و الفخر بالشاعرية» والفخر بالأصلء وقد أسهم ابن 
فر كون في هذا الغرض بفخره بشاعریته» ولم يكن هذا الفخر إلا تقلیذااثبعه ابن فر کون كما 
اتبعه شعراء عض ره. 


(1) امن فر كون: الديوانء ص 104 
(2) الشابق. ص 201-200. 
(3) انظر: السابق. ص ۰111 ۰120 ۰123 ۰۱127 ۰179۰146 210. ۰297 374. 
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وهكذا فقد تبينا أن أغراض شعر ابن فر کون قد تنوّعت وتعددت. وأسهم فیها مع شعراء 
عصرهة. ولم یتخلف عنهم» فتناول في شعره أغراضا شتی» وزعتها في هذا الفصل بحسب 
أهميّتهاء ومدى عناية ابن فر كون بكل واحد منهاء وجاء ترتيبها على هذا الْحو: المدح 
الشعر السّياسيَ الوصف. الغزلء الاخوانیات, الهجا» الرّثاء المديح التبوي» الحكمة, 
الفخر. 

وتظل أغراض شعره هذه بحاجة إلى دراسة فنيّة تبرز قيمتهاء وهذا ما سیکون مدار 
الحديث حوله في الفصل النالث. 
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الفصل الثالث 


الدر اسة الفنية 


! - باء القصيدة 
2 - اللغة الشعريّة 
$ - موسیقا الشعر 
4 - الصورة الميّة 
5 - التقليد و التجدید 
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الفصل الثالك 


الدراسة الفتَيّةَ 


تحدئث في الفصل القّاني من هذا البحث عن أغراض شعر ابن قُركون» ووزّعتها بحسب 
قیال الشاعر على النظم في کل واحد منهاء ونت مدى اهتمامه بكل غرضء فقد برز 
اهتمامه و اضخا بشعر المدح والشّعر السياسي وشعر الوصف. وكان اهتمامه أقل بأغراض 
آخری» وهي الغزل والرّثاءء وجاءت أغراض أخرى أقل قيمة. 

ومع أن هذا الشعر لم يكن في سوية واحدة من حيث الجودة؛ فقد بيا من خلال دراسته 
أله كان صدى للحياة المحيطة به» ومُعبَرًا عنها ودالاً على أصالة وواقعيّق » تجلتا في التفاعل 
بينه وبين أحداث العصر ولا سيّما في شعر المدح والشعر السياسيّ. 

ولا تکتمل دراسة شعر ابن فركون الا بالوقوف على الخصائص الفنّيّة لشعره؛ فجاء هذا 
الفصل الثَالث مُتناولاًمُجمل الخصانص الفَيّة البارزة في هذا الشّعرء وقد جعكّه في خمسة 
مباحث؛ وهي بناء القصيدةء واللغة الْعریّة وموسيقا الشّعرء والصّورة افیف والتقليد 
والتجديدء تسعی مجتمعة إلى بيان قيمة شعر ابن فركونء وإبراز مواطن الجمال الفتي فيه 
بغية تقويمه فنْيّا لوضعه في مكانه المناسب ضمن تاريخ الادب الاندلسي. 


1 - بناء القصيدة 

أ- طول القصيدة: 
نظم الشعراء العرب أشعارهم منذ القديم في قصائد مُطوّلة ومُقطوعات تبعا لحاحتهم(۱» 

(1) وزع الغر و ضيّون المنظوم وسمّوه بعدد الأبيات, فالبيت الواحد بتي والببتان إلى ثلالة أبيات تفةه ومن 
أربعة الى ستة آيات قطعدء وسبعة یات فا کر قصيدة: انظر : فاخوري محمود : مو سيقا الشعر العربي؛ 
مديريّة الكتب و المعلب عات الجامعيّة. جامعة حلب 1401/ 1981ء ص۰12 
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فكانت لي نه و کان اایجاز سبیلهم ليحفظ عنهم(۱). 


وحاز المطيا من الشعراء على إعجاب ابن رشيق (456)» من غير أن يُنكر على المُو جز 
فضله» فقال: «غير أنْ المُطيل من الشّعراء أهيبُ في النقوس من المُو جز وان أجاد. على أن 
للمُوجز من فضل الاختصار ما ينكره المطیل(2). 


وسار شعراء غرناطة على نهج القدماء في النظم, فتوز ع شعرهم بين مطولات ومَقطوعات 
وبينهما قصائد مُعتدلة الط ! [«63» وعلى الهج نفسه سار ابن فر کون فنظم شعره في مُطوٌلات 
ومقطوعات ونتف(4). ومطولانه تدور في فلك المدح» فاطول القصائد قصیدثه في مدح 
الملك يوسف اثثالث. التي بلغت عذة أبياتها مئة و خمسة وثلاثين بیناء ومطلغها؟): 

نل البان غنها: أبن بانث ركاه زلسم رف فسوق الشطي فاه 

وتخذ هذه القصيدةٌ الطويلة طابعًا احتفائيّاء آنشدها ابن فرکون بين يد الملك في 
احتفال عظیم عام )818( أقامه الملك بمناسبة إعذار مولود له وعقيقة ولدين آخرين» 
وعقد البيعة لولي عهده» واستدعی «لذلك آکابر آهل البلاد النصري يّة» وآثرهم برفيع اياب 
وفاخر الكساء ونم دام بابه من الشعراء في ذلك قصاند»6» فشارك ينف کون في هذه 
المناسبة بهذه القصيدة ة الطويلة؛ وجمع فيها موضوعات عدّة. 

ولابن فركون قصيدة أخرى في مدح يوسف»ء بلغت عدة أبياتها مئة وثمانية أبيات» 
ابتدأها بقو له(7): 


(1) انظر : ابن رشبق: العُمدة 347-346/1. 

(2) لابق 349/1. 

(3) انظر: الحسينئ: الشعر الاندلسي: ص 291. 

(4) لم بنظم ابن فركون أبيانًا مُفردةه آنا البیت المفرد الوحبد في الديوان فهو مُطلع قصيدة أو و قطعة ر اجع 
فيها الشريف أبا العبّاس على تهنئة وجحهها لأبي الحسين. انظر : الذبر ان, ص 389 حاشية 4389 و حاشية 
330 

(5) ابن فركون: الذبوان» ص 338 ب. انظر ملحن الجداول: جدول نفلم ابن فر كون. 

(6) فسابی» ص‌1338. 

(7) لای ص115 
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ماللزكائب نحل عانه. زنطيلفي دنك دزی نرنه 
وهذه القصيدة كسابقتهاء ذات طابع احتفاليَ؛ آنشدها ابن فر کون بمناسبة زواج الملك 
آمام مَنْ استدعاهم من «آشراف أهل الاندلس (۱). 
وله قصيدة في المدیح البوي» وهي وحيدة في غرضهاء وصل عدد أبياتها إلى مئة وستة 
عشر بیتا؛ قالها وقد حل موسم الحجّ عام (818)» و کان مطلغها!©: 
نهاذث بل لح رادرب رم رم الاجی بلال لا شنز 
حمل ابن فر کون هذه القصيدة كثيرًا من المعاني؛ وعيّر فيها عن مکنونات نفسه. و برزت 
فیها شخصیّنه على جانب كبير من الثقى والایمان. 
نظم ابن فر کون هذه القصاند على البخرین الطويل و الکامل وقد ساعدته الموسيقا فیهما 
على الامتداد والإطالة» واتسعت لمجموعة الفکر والمعاني التي رام ایرادها في قصائده. 
وفي المقابل كات له مقطوعات تراوح عدد أبياتها ین يتين وستة يات نظمها في 
الوصف'3)؛ من هذا مثلاً ما قاله عندما أمره الملك «بنظم قطعات تُكتب في قوس انخذت 
لمقامه الکریی آسماه الله 44ء فقال بتاريخ 3 ذي القعدة عام (۰)814 على لسان القو سر (5: 


هن قوس الما ناا ون یم لافس آنهمم 

نزن نمی ال لاباني ‏ لسامسرالسایسن‌آننمي 

وجامت هذه المقطوعات وأخريات غيرها منظومةٌ على الخفیف والشریع والمجتث 
والطويلء ومجزوءات الخفيف والوافر والرجر(6». 


(1) ابن فركون: الدیوان: ص15 1. 

(2) الشابقء ص 322. 

(3) الاق ص 285-277. 

(4) السابق صر278. 

(5) السابقء ص 278. 

(6) انظر ملحق الجداول: جحدول البحور المجزومة التي نظم علبها الشاعر. 
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وكان مجموع ما نظمه أبو الحسين بن فركون في ديوانه و«مظهر التور» مئة وواحذا 
وثمانين نضاء بلغ عددٌ القصائد فيها مئة 2 وعشرين قصيدة» وعدد القطع ثلاث 
عشرة» وعدد الف إحدى وأربعين!!), وهذا يشير إلى ميل الشّاعر إلى القصائد أكثر من 
ميله إلى المقطوعات. 

ومع نفسه كان في المطولات أطولء غير آنه وقع في التكر ار و و ترداد المعاني والتراكيب 
ذانها أحياناء اما مقطعاته فقد كانت تحمل طابعها المُميّر في استقلالها بموضوعهاء 
ووصولها إلى مُرادها بایسر طریق. 

و دراسة الأغراض الشّعريّة لدی ابن فر کون دعت إلى در اسة مكو نات القصيدة الأساسيّة 
سواءً منها الذّلاليّة أو الإيقاعيّة. وسیکون البد» بالمكوّن الدَلالِيَ للقصيدة» وهو النسيج 
الجامع بين بُنى رئيسة هي المطلع والمُقَدّمة والُخلص والخائمة في بنية واحدة مُتماسكة ألا 
وهي القصيدة. غير أن هذه الدراسة لا تروم تفطيع أوصال القصيدة, إنما تسعى إلى رصدها 
ودرسهاء وتظل القصيدة عملاً واحدًا مُتماسكا. 


ب- شکل القصيدة: 

لم يخر ج ابن فر كون على الطريق التي سار عليها الشعراء قبله» فقد ظلّت القصيدة العرييّة 
التقليديّة هي الأثيرة لديه مثل شعراء غر ناطة کلهم(2» فنظم عليها جل شعره إلا قلیلًه محاو لا 
مع عدد من شعراء غرناطة لتلوین في إطار القصيدة التقليدي بما نظمه من مُخمَسات<3» 
غير أن هذه المحاولة كانت محدودة فظل الشکل التَقليديّ هو الغالب. 

وتتر کب القصيدة عند ابن فركون من أربع بى أساسيّة, يقوم علیها بناء القصيدة عنده, 
EET 7‏ 
(1) انظر ملحق الجداول: دول نظم ابن فر کون وجدول رز ع نظم ابن فركون. 
(2) انظر : سرمینی: حصاتص الشعر الأندلسيّء ص165 والخسیني: الشمر الأندليَء ص 292-291. 


(3) انظر: الخسیتی: الشعر الأندئيَء ص292. لابن فر کون أربعة مُخمات. انظر: الذیوان» ص 236- 
9 ۰250-245 مظهر تون ص108- -111. وله إضافة إلى المخمسات قصيدة واحدة من 


الذوبیت. وموشح واحد . انظر : ابن فر کون : الذپو ان» »ص233 مظهر الثورء ص111 
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وهي المطلم والمُقدّمة والشخلص والخاتمة» وسیقتصر الحدیث في دراسة هذه الى على 

المدحة؛ لأنها النموذج الامثل لعناية ابن فرکون في الصّناعة الشّعريّة والصياغة الفتيّة» مع 

الاشارة إلى قصائد من أغراض أخرى على سبيل الموازنة . 

1 - المطلع: هو البيت الأوّل من القصيدة(!)» وهو يشترك مع المقذمة في تهيئة السَامع 
للد خول إلى جر القصيدة. فدراسة المطلع غير دراسة المقذمة وقد لا يكون للقصيدة 
مقدمةء ولکن بالضرورة يكون لها مطلع. 

ومطلع القصيدة من اه اجزانها لذا أَؤْلاه الشّاعر عناية فاقت بقيّة أجزاء القصيدة غالبا 
فعلى جودة المطلع بتوقف نجاح العمل ان كله والشّاعر يبغي تهيئة السامعین و جذب 

انتباههم إلى الموضوع الأساسي للقصيدة. 

وقد حظي مطلع القصيدة باهتمام النمّاد القدماء وعنايتهم؛ لأنهم كانوا یعذون الشعر 
قفلاً «أوّله مفتاخه»(2)» فكانوا يعدّون المطلع أحسن شيء في صناعة الشّعره وكانت لهم 
معاییر انطلقوا منها «في دراستهم له وتوجيه الشعراء فيه3(6), و حذدوا شروطا له «إذا جاء 

موافّا لاحدها كان جِيّدَاء وإلاً فهو ردي»»(4). 

وقد اهت شعراء غرناطة بمطالع قصاندهم(5» ومثلهم فعل ابن فركون الذي تحرّى 
الَف في صياغة مدائحه لتبرز في أبهى صورة وأجمل شكل» واهتم بأجزائها كلهاء فاعتتی 

بمطالع فصانده» وسعى إلى أن تكون على هيئة يرضى عنها سامعوه. ومطالعه الجيدة كثيرة؛ 

منها مطلع قصيدة مد فيها الملك الذي حل مو كبه بمالقة» فاستعرض جندهاء «وأمر ‏ 


(1) المطلع عند الذکتور عبد الحليم حنقئّ هو الفكرة الاولی؛ أو المقطع الأول من القصيدة, وليس البيت 
الأوّل. انظر: حنفي, عبد الحليم: مطلع القصيدة العربيّة ودلالته النفسيّة الهيئة المصريّة العامة للکتاب- 
القاهرة. ۰1987 ص12-11. 

(2) ابن رشیش: المدف 389/1. 

)3( بكار برسف حسین: بناء القصيدة في النقد العربی القدهم في ضوء النقد الحدیت دار الاندلس-بیر وتء 
۰2۲ ۰1982 ص204. 

(4) بكار : بناء القصيدة. ص207. 

(5) انظر: الوانلی: الشعر الأندلسيَء ص 222: و229. 
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أيده الله - باراقة الخمورء وتغیر المُنكرء وإذاعة أفعال ابر 1 فقال ابن قُركون مُشيرًا إلى 
حلول موكب الملك بمالقة(2): ش 
دوز باقي منت رق وها فمادفةفذ افد ززیرضها 
أدرك ابن فركون أنْ العناية بالمطلع وتجويده سبيله إلى ما يأني بعده من معان يروم 
إيصالهاء فإذا كان الابتداء بالمطلع «حسنا بديعاء وملیخا رشيقاء كان داعية إلى الاستماع 
لما يجي» بعده من الکلام 3(۷). 


وكان أبو الحسين بن فر كون يُراعي مناسبة القول في مطالع قصائده» وقد أكد أبو هلال 
العسكري (395) أن الشّاعر ينبغي له «أن يُحترز في أشعاره ومفتتح أقواله ما يُتطيّر منه» 
ویستجفی من الكلام والمخاطبة. والبكاء و و صف اقفار الذیان و نشتیت الألآاف و نعي 
الشباب وذمٌ الزّمان لا سيّما في القصائد التي تتضمن المدانح والهاني. ویستعمل ذلك في 
المرائي» و وصف الخطوب الحادثة»!4). فکان ابن فر كون يفتتح مدانخه وتهانه بالهناء 
والبُشرى» ومن هذا ما قاله في تهنئة الملك بینت ولدت له(5): 

و کان يتجنّب هذا في مراليه» فقد افتتحها بما اسب فداحة الخطب باللفظ والمعنی, 
ومن هذا ما قاله یخاطب الملك الذي فجم بموت أخیه(6): 

زاء لسن الطب فد سل مولع رمبرا زان لم يجن للم مَرضعا 


وفي اختيار ابن فر کون المعاني و الالفاظ المناسبة لمطالع قصائده تتجلی عنايته بهده 


(1) ابن فركون: الديوانء ص120 . 

(2) الاق ص120 

(3) أبو هلال العسكري. الحسن بن عبد الله (395): کتاب الصّناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق على مُحمّد 
البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم؛ متلبعة عیسی البایی الحلیی وشر كاه-القاهرة دت ص435. 

4( السابق» ص 431. 

(5) ابن فر کون: الذیو ان, ص37 1. و انظر : الدیو ان» ص ۰105 ۰161 ۰198 ۰228 ۰331 ۰337 352. 

)6( لساق ص358. 
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المطالع» كما تنجلى في تصریعه هذه المطالع ونقفيتهاء فهو إن استغنى عن المقدّمة لم 

يستغن عن المطلع المُصرّع أو المُقَفَّى(1» وقد بلغ عدد المطالع المُصرّعة والمقفاة مئة 

وتسعة وعشرين مطلعًاء في حين كان عدد المطالع المُضْمْتئة(2) سنَة وخمسين مطلعًا في 

مختلف المو ضو عات(3). 

2 - المقدمة: هي الفكرة الاو ولى أو مجموعة الفكر الأولى من القصيدة. وقد خظيت مقدّمة 
القصيدة العربيّة باهتمام التَقَاد العرب. «ونظروا إليها من خلال القصيدة الجاهليّة 
التي استمذوا منها قواعدهم وبوا عليها أصولهم» ولم تخرج تفسيراتهم لها عن إطار 
القصيدة القديمة و حدو دها»(4). وییدو ان الشعراء لم یکونا وحدهم آساری التعبيدة 
الجاهليّة؛ فقد كان الما كذلك» يرون فيها مثالا بحتذی» تا مه وخضع 
الشّعراء لهذاء فنظموا عليها كثيرًا من شعرهم حتّی استساغها الذوق العام. 
وطالب النَقَادُ الشُعراءً المحدئین بضرورة تجويد افتتاح أشعارهم؛ لأ «حُسن الافتتاح 

داعية الانشراح» ومظنة النجاح؛ ولطاقة الخروج إلى المديح سبب ارنياح المممدوح 59 

ولهذا فان على الشاعر «أنَْ يجوّد ابتداء شعره» فإنه أؤل ما يقر ع السمع منه» وبه يُسْتَدَلَ 

على ما عنده في أوّل وهلةه(6». ولأهمّيّة هذا الموضوع ظهرت مجموعة من الدّراسات 

الحديثة, كان محورها مُعَدُّمات القصائد العربيّة في عصور الأدب المختلفة(7). 


(1) المطلع اللمصرّ ع: هو ما وافضت غروضه ره في الوزن والرّوي بزيادة أو نقص. والمطلع المُقَفَى: هو ما 
وافقت عروضه ضربه في الوزن والرّوي دون زيادة أو نقص . انظر : : امن ر شيق: : العمدة 1 والشبخى 
أحمد محمد: اليحو ر الفصار في الهرو ض العريي: منشورات جامعة السّابع من أبريل» ٠‏ 2 
ص32؛. ص 33. 

(2) وهو البيت الذي كانت غروضه غير ضربه؛ وزنا ورويًا. انظر: الشيخ: البحور القصار: ص 33. 

)3( انظر ملحق الجداول: جدول تصريع المطالع وتقفيتها. 

(4) بكار : ناء القصبدة» ص212. 

(5) ابن رشیق: الغمدف 388/1. 

(6) السابقء 389/1. 

(7) ظهرت مجموعة من الدر اسات حول مُعَدمة القصيدة العربيّة. منها 

- مطلع القصيدة العربيّة ودلالته النفسيّة. عبد الحليم حنفيئ الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهر هة 
1987. 2 
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وسار شعراء غرناطة في بناء قصائدهم على درب سابقيهم» فافتحوها بمقدمات 
متنوّعة(1»» وسلك ابن فر کون مُسلكهم, فافتتح قصائده بمُقدّمات27): أولاها عناية بيرف 
وانخذها وسيلة ليشذ انتباه السامعين إليه. فهي أوّل ما يطرق آسماعهم. فكان اتر كيز عليها 
ليكون لها وقعها الحسنْ في نفوسهم» فكان بفتحها بمو ضوعات تروق السامعین. 

وغالبًا ما كان ابن فر کون يُمهّد لقصانده بمُقدّمات یصل بها غرضه» غير أن مقدماته 
لم تكن تقليديّة تمامًاء تسیر على نهج مقدّمات قدماء الشعراء وفق ما أثر عنهم في ترتیبها 
المعهود» حيث تبداً بذکر الديار والدمن والآثارء وبكاء الشاعر وشكواه ومخاطبة الرّبع 
واستيقاف الرّفیق لیجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء ثم يصل ذلك بالنسيب» 
فيشكو شدّة الوجد وألم الفراق وفرط الصَبابة» ولا يجد الا ناقته ليرحل عليهاء فيقاسي 
السَهِر و حر الهجير حتی يصل إلى الممدوح» فيمدحه وینال المكافأة على مدحه(3). 

كان ابن فركون في مات قصائده يتبع آحیانا طرائق ق أهل البادیة؛ وهي «ذكرٌ الرّحيل 
والانتقال وتوقغ این والإشفاق منه» وصفة الطلول والحُسُولء والتٌشوّق بحنين الامل 
ولمع اروق ور النسيم وذكر المیاه, التي يلتقون عليها»41). ومن هذا مقذمة مدحة رفعها 
إلى الملك يوسف الثّالث» تحدّث فيها عن الظعائن التي رحلت؛ فقال(5: 


= - مقدمة القصيدة العربيّة في الشعر الجاهلي. حسين عطوان, دار المعارف- مصر: ط1 1970. 

- مقدمة القصيدة العربيّة في صدر الاسلام. حجن عطوان. دار الججل- پر وت 1987 

- مُقذمة القصيدة العربيّة في الشّعر الاندلسی: دراسة موضوعيّة فتيّة. هدى شو كت بهنام» مكتبة الطليعة- 
الشارقة. 2000. 

)1( انظر : الحسيني : الشعر الاندلسی» ص 22 ومابعدها: والوائلي : الشعر الأندلسيّ في عهد بني الاحمر 
ص‌219- 221 ويازجئ: الغزز ل في الشعر الاندلسی: ص۰57 وما بعدها» وسر ميني: : خصانص الشعر 
الاندلسي؛ ص 165. 

(2) انظر : بازجي: الغزل في الشعر الاندلسی, ص92. 

)3( انظر: ابن قتيبة الذينوري» عبد الله بن ملم (276): الشعر والشعراء (آو طبقات اللعراء)» لحقبق مفید 

قمبحة؛ دار کب العلميّة-بير وت 2۲ ۱985/۱405 ص 27. 

(4) ابن رشيق : العمدف 398/1 

(5) ابن فر کون : الدبرانء 165-164. 


مَل رک اب الحمی دا اننقلث: من خسوث في رحالها زافلن» 
زننسن لللسری فسوادي ولا أنهداها برق الشنابا لضلت 
وشبّهابن فرکون الظعانن بالَفن والشراب بالبحرء و الفتیات المُحُتجبات في الخدور 
بالبدور التي غربت(۱): 
ریس في حوره يدور فل لا بل سرب طبري فلث 
وكرّر صورة ارتحا( ل الظعائن في موضع آخرء فقال في مقدّمة مدحة أخرى2): 
آلا با نشوفا یم الرنغ زالمفنی هنیا فَوَجْهُ الخسشن با بالححسى 
غطفت على سلمى الرکاب ملم فافدث جوابًا رائق اللفظ زالغغی 
وعاد فأشار إلى الرّكائب و الظعائن فشبهها بالسفن» وشبّه الشر اب بالبحر فقال(3): 
رتست ریت بالر کاب مومت .ونم الدجی بالق لم غرف الها 
وظف ابن فركون هذه الصورة القديمة التي تجشد الظعائن المر تحلة في مقدّماته و ذکر ها 
غير مرّةء مع أن غرناطة مجتمع حضري عمرانيّ ليس فیها ظعائن ترتحل, الا أله جری في 
ذلك على مذهب الشعراء المحدئین؛ الذین «منهم مَنْ سلك في ذلك مسلك الشّعراء اقتداء 
بهم وانباعغا لما ألفته طباع الناس معهم» كما ی ذکر آحدهم الابل ویصف المفاوز على العادة 
المتعاد زفق ولعله لم بر کب جملا قط»(4). 
وتترافق صورة الظعائن المُرتحلة في مقذمات قصائد ابن فركون بصورة النجم الذي 
(1) ابس فركون: الدبوان. ص165 . 
(2) لابق ص126 


(3) سابل ص 126. 
(4) ابن رشیی- الممدة. 399/1 
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يهدي الر احلین والبرق الذي یتألق فيثير الظعائن ومته قو له(۱): 
أناز هراهانرْعائ فشكي الرجى منا بارق بهدي الرکانب في الاجی(2) 
الق فا لصاح کآنما غدامرجبا رکب السُحائب مزعجا 
آن از وق أ فىالشلام نسیلها .قرغ للشاویب من بات مُذلجا 
وقد جمع في مقدمة واحدة وصف الحمول إلى و صف البرق» وهذا في فوله«3): 
لا نمی اسرد ال ول التي مسرّث من تضعي لها شرب 
نانئتبناابارفهاكلما بسصیء في الظلماء او یذفب 
وكما سلك ابن فركون في مقدّمات قصانده طرانق أهل البادية سلك فيها كذلك سبيل 
امل الحاضرة» الذين «ياتي أكثر تغزلهم في ذکر الصدود و الهجر ان والواشين 3 والزقياء» 
ومُنعة الخرس والأبواب» وفي ذكر الشراب والدامی» والورد والتسرين. ۰ ومن هذا 
قوله في مقدّمة قصید:, أعياءٌ فیها ر حیل الأحبّةاة: 
ماللمدامع فرقالغدئننكب؟ زمالفلبي‌بنار الرجدبلنهب؟ 
فلانت لسن فود خسل ساخشه جمر الجوی عنذما بانب بها الب 
وقوله في مقدّمة قصيدة أخری» یصف ما حل به لبعد الأحبّة عنه» ویستعطف جيرة 
الحی» كي يعودوا ویحلوا في قلبه المُشتاق لهم(6): 
متخ الق لب بالب‌عاد غلهلا از نآینا وس شفببتا غلیلا 
(1) ابن فركون: الذيوان, ۰193 مظهر اور. ص212. 
(2) التاقة انار زع هي التي حنت إلى أوطانها ومرعاهاه والوجی: : الحفا: وهم و رقة القدم و الخف و الحافر أو 


المشي بغير خف ولا نغل. انظر: ابن منظور: لسان العرب ماذة (ن ز ع) و الغير وزابادي: القاموس 
المحيط مادة (ن ز ع» ومادة (و ج ي)ء ومادة (ح = ف و). 

)3( ابن فر کون : الذیو ان ص107. 

(4) ابن رشيق: الغمدة. 398/1 

(5) ابن فركون: الدیو ان ص147. 

(6) سای ص 159 
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جر ةالخي هزغ لئئباني ل أرق الننم إلا فلبلا 
دونك فلمي دنت وق نلخلرا اسلا مه الب اد خی لا 
ولا تخلو مشاهد الحبٌ من ذكر للعواذل » الذین يكدرون على المُحبّين صفو حياتهم» 
فاستكمل ابن فركون هذه الصورة بذكره العواذل في عدد من مفدماته» ومنها قوله10): 
رم الغواذل أن فجي عامقا مُذفرد زنك زلا يريد ره 
مهات ینغ أن بدي لنلزة ندال دي‌فه ات بت غبناها 
والی جانب العواذل كان هناك الوشاة الذين لم یسلم ابن فركون منهم» والذين سعوا به 
عند مُحبّيه, غير أن مسعاهم خاب وإلى هذا أشار بقو له(2): 
نعى بي الواهيلهمْعئنما فذخبفرازالشغي ايبوا 
دالوا بان أ زلهوى .سل دبع نسم نْنِئَاْب 
ومن مقذماته ما تحدّث فيه عن الطيف الذي سرى ليلاً فألم به» وفي هذا قوله(3): 
أمنها ترى طف السي خبيب؟ زل سوى جم الما رظب 
أنى زقلا الب یسب یله ولليْرْقنْفرّفيدُجاءشسيبُ 
والتداخل بين الشاعر ومظاهر الطبيعة يرد عند ابن فرکون فيضفي عليها أحاسيسه 


ويشكو إليها حاله ويحمّلها معاناته» فامتزج بالطبيعة بما جسّده من صورها: «نجم السّماء 
ر قیب ۰0 و«ظلام الليل يسحب ذیله»؛ و«للبرق لغر شنیب ). 

جاءت هذه المُقدّمات ومُقدمات أخرى لتعبّر عن إحساس الشاعر باللوعة و الاسی لفراق 
المحبوبة وكشف ما خلف الرّحيل في نفسه وقلبه من آلام وأحزان لا تفارقه. وهذا ما ظهر 


(1) ابن فركون: الديران. ص۱68 . 
(2) السابقء ص107. 
(3) لاتق ص154 
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في عدد من مُقَذمات قصائده ذوات الاسلوب القصصی الحواري أو فصاند المُقاولة كما 
سمّاها ابن فر کون نفسه» ومنها قوله في |حداها(1): 
رب لانمة تلفي الفاام على التي زا اطبع سب 
فالن: مغ ببدع من مُحاسنها . فقلث: فد دلب من ذونها الب 
قالث: أنخفى غن الأنمار ههه ففلث: هیهاث تور امس يَحْتْحِبُ 
وعلى هذا لس یتالی الحوار بين ابن کون وبين مْنْ تلومه على ما حل به» وجاء هذا 
ل کی تفس 
ش ابن فر کون في مُقَدّماته في ب جو الذكرى؛ ذکری الاحبّة ار راحلين عنه» وتحدث 
عمًا يعانيه من لواعج الحبٌ و الشوق, وفيما يبدو أنها لا تعر عن تجربة حقيقيّة عاشها ابن 
فرکون؛ وما هي إلا رسوم ترشمهاء ومن هذا قوله(2»: 
عهدي بها ززس انب منک فل بورد لامسال بني ينها 
نات تون الحاددات ونخز‌في .ده زرف اللتضر غلا فد نها 
مب جها لطي فالملمُ زنما زاز الخال مغ الغيال ففشها 
ظهر ابن فركون في مُقذماته الغزلية ضعیفا متهالكاء ومع ما يدو من محاولته إبراز 
أحاسيسه ومشاعره؛ فان هذه المقدمة و أخریات غیرها تخلو من صدق العاطفة واما 
جاءت دلیلا على قدرة الشّاعر على الصياغة والنظم في موضو ع الغرا ل في مقدمانه و کان 
هذا سبیله «ليُميل نحوه القلوب ويّصرف إليه الوجودء ويستدعي به إصغاءً الأسماع إليه» 


(1) ابن فركون: الديوان. ص147, 
(2) لاتق ص145 
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لأنْ التشبيب قريب من النفوس» لائط بالقلوبء لما قد جعل الله في تر كيب العباد من محبّة 
الغزل والف التساء»(). 
وإذا كان شعر الطبيعة قد ارتبط في الأذهان بالأندلس وشعرائها فالواقع أن الطبيعة لم 
تأخذ حظها عند ابن فُركون, فلم ترد مُعَدَّمةٌ للقصيدة وإنما تناولها في أبيات محدودة أو 
مقطوعات. ولمّا كان الغزل من فنون الشّعر اللصيقة بالتفس القريية منها المُعبّرة عنها فقد 
كثر في شعره» و آبدی اهتمامه به لوقعه الحسن في نفوس المُستمعين» وقدرته على تحريك 
المشاعرء ونهيئة السّبل لانتقاله إلى مقاصده بیسر ومن هذا قوله في مقدمة غزليّة افتح بها 
إحدى مدائحه(2): 
إل السسي ففف الفراذهراما فقت اللبالي أن تطبل نراها 
غججمبا لها با لفك ببعادها فَنبانشرفالهيْزلْنمئرها 
بالبشها ثم عئىمُفرَنًا ‏ لومْبغرمالغسىالهرىلرزلاها 
تحدّث ابن فر كون في هذه المُقدّمة عن وجده وتباريح غرامه» وما يكابده من ألم اد 
والهجر. ورد على العواذل لومهم» وأكد تعلقه بالمحبوبة على الرّغم من مطالها وتسويفهاء 
وعاد فتذكر عهده بها وساعات وصلهاء ولما فرغ من الحديث عنها وتصوير ما عاناد من 
حبَها وجد السّبيل إلى الانتقال إلى مدح الملك بعد أن شد انتباه السَامع إليه!3): 
ولعن کدف بر مهاف توفي مأ إمفساهالىنمفاها 
راجیب من فد لانني‌في دکرها داز اليب أي أن نهرها 
هي خضر؟ة المولی الخلیفه یو شف ...رف الم ل ولا امهامولاها 
وريمًا أحسن ابن فرکون في أسلوب الانتقال من الغزل إلى المدح ولاسيّما عندما صوّر 
نفسه وقد سلا أوجاع الهوی؛ وشغف بحب الممدوح. 
(1) ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ص28-27. 
(2) ابن فركون: الدیو ان ص168-167. 
(3) الاق ص169-168. 


147 


اولع ابن فُر کون بافتتاح مدانحه بالفزل, وكان مجیذا في الانتقال إلى مقاصده؛ وعرف 
كيف یناسب بين الغزل والمدح حين ربط مقدّمة القصيدة ومتنها بخیط نفسه التي عذّبها 
الحبّء فلجات إلى الممدوح» ووجدت عنده تخفیفا لحدّة الشوقء فکان بصف ملیکه 
وكأنه يتغرّل به كما تغرّل المتنبّي (354) بسیف الدَّولة!1): 
مالي كنم با فد بسری جسدي ودعي حب سيف الدزل ةالأممْ؟ 
لقد وجد ابن فر كون في مدح الملك سبيلاً يسلو به عذاب الحبّ» فصاغ مدائحه بتأثير 
مقدماته الغزليّة 
وإلى جانب هذه المقذمات الغزليّة تظهر مقدّماته الطلليّة؛ التي لم يقف فيها ابن فُكون 
على اي والاحجار وبقايا الدّياره ولم يكن لديه ما يدعوه للوقوف بها طویلاء فلا سبيل 
عنده للتفصيل ولا آناقه فما كانت هذه المقدماث الا مرورًاء يكون سبيله إلى الممدو <» 
وهذه مقدمة طللیّف وقف فيها ابن فركون» واستوقف من معهء فقال(2): 
قف بال رٌكائب ساعةواشنزفف نخظ الركابٌ صُعَى بانرد مُرْلف 
ژازنسغ بها دنا لفت بهاالهوی ‏ اکسرم بها من مرّبعازمالف! 
رافك نحاسنها ررق ينها فالرزط بسن ورج ضرف 
لم یسر ابن فر کون على نهج ج القدماء ء في مقدّماته الطلليّة» ولم يتبّع عناصر الصّورة فيها 
كاملة متكاملةء واختلفت أطلاله عن أطلالهم البالية فأطلاله فيها روح وحياة» ولعلّ هذا كله 
من تأثير البيئة الأندلسيّة. 
فدَمْ ابن فركون لمدانحه بمقدّمات غزلية وأخرى طلليّة, وكان يدرك أن أغراضًا أخرى 
كالرّثاء مثلا ينبغي أن تبدأ يبدايات نق مع طبيعة هذا الغرض ؛ فكان من الطبيعي ترك المُقدّمة 
الغزليّة» وذلك لان «الآخذ في الرئاء يجب أن يكون مشغولاً عن التَشبيب بما هو فيه من 


(1) المتنبي : الذیو ان .364/3 . 
)2( ابن فر کون : الذیو ان ص129 


الحسرة و الاهتمام بالمصيبة»(۱). 

بدأ ابن فر كون مرائّه بمطالع تصوّر الخطب الذي خل» والمصيبةٌ التي طرأت. كما في 
قوله في رثاء مولود الملك يوسف الثالث(2): 

یمین لفذ جازالأسى مننهی الخد فيا بت خن الطُبْر عن مثلها يُجْدي 

شاب به بات من الثفرغئْرة رات به ال امن من الاشد 

وکما في قوله في مطلع القصيدةء التي آنشدها بين يدي مُحمّد الایسر: الذي جلس علی 
عرش غرناطة بعد وفاة أبيه يوسف الثّالث؛ فقد استهل ابن فر کون قصيدته هذه بمطلع نم 
فيه تعجبًا من خطب جلل خل» واستبشارً با عظيم طر3: 

طسب هسوی بالسبٌرات من العلا رى بهار الزمان نله 

وإذا كان ابن فرکون قد حافظ على المقذمة الغزليّة والطلليّة في عدد من مدانحه؛ فاه 
لم ينهج هذا النهج دانمًا؛ فقد كان أحيانا يخرج على هذه السَنَة» فيباشر الموضوع دون 
فقئفات اه و استهلال أو توسّل بأي غرض من الأغراض »مثا لاهن هر ور تا ۱۲۱ 
فقد سار في عدد غير قليل من قصانده على نهج الشّعراء الذين لا يجعلون لكلامهم بسطا 

من النسيب» »> كما عبر عن ذلك ابن رشيق (456) بقوله: «ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه 
بسطا من النسيت» بل يهجم على ما يريده مکافحة ویتاو له مصافحة... والقصيدة اذا 
كانت على تلك الحال بتراء کالخطبة الیتراء والقطعاء. وهي التي لا نذا فيها بحمد الله عز 
وجل على عادتهم في الخطب»(5). 

استغنى ابن فركون عن المُقدمات في عدد من قصانده, التي بدأها بمخاطبة الممدو <» 


(1) ابن رشيق: المُمدة» 813/2. 
)2( ابن قر کون : الذیوان ص132. 


(3) لابق ص382 
(4) انظر : الحسيني: الشعر الاندلسي» ص293. ۰295-294 وسرميني: خصائص الشعر لاندلسي» 
ص‌168. 


(5) ابن رشبتي: العمد:. 406/1 
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أو بطق إلى موضوع قصيدته مباشرة؛ ولابن فر كون مجموعة من القصاند. ابتدأها من 
غير هذه المقدمات. ومنها قو له(۱): 

یظهر من هذا المطلع أن للشاعر مطلبًا لدی الملك. وكان الملك قد أمر لابن فركون 
«ابتنفيذ الغزاة بحضرته العليّة» وسائر البلاد النصريّة» وأبطأ الظهير الكريم بذلك في 
العلامة»(2) فقال هذه القصيدة وأشار فيها إلى غايته(3): 


ولكريا مزلي ترك نفل فما باله في نطلب العَبْد یی (4) 
لا سم سوتضل مئ بابك نلجا إلى آیسن‌یا نؤلىالخلائف بلجا 
سجن من ززضس الى زر رفده فسأي فسلال للئدىينفيا؟ 
هم زجاني صالب کلمازمی . به امد فافجب كيف بزمي زيخطى؟ 


ومن قصانده غير المسبوقة ة بالمقدمات قصیدنه التي ار تجلها عندما دخل المسلمون من 
أهل رُندة حصن الصخر ده فقال مُهنتا الملك یو سف الثالث بذلث(5): 


و الشضر فد اجسری لديل جاده هسوالفشخ فذألفىإليِك فباده 


آت هه کر افش وح المي بها .ی اهر نی العتز مك بعاد 


(1) ابن فر کون : الدیوان. ص124 مظهر التورء ص185. 

)2( ابن فر کون: الديوان. ص124 . خطةٌ الغزاة: راقبة النفقات المخضصة للغزاة والشجاهدین والمتطوّعين. 
و الظهیر : الزفعة التي يكتب فيها مر الملك وعليه يوفع وهي ما تزال مستخدمة في بلاد المغرب العربي. 
وقد شاع استعمالها منذ عهد الم خدین. والعلامة: لوقي المصطلخ عليه في دولة من الذول. كعلامة 
«الحمد لله و خده» عند الو حدم ن» وعلامة «وکتب في التاريخ» أو« و كتب في القاريخ المؤرّخ خ بهه عند 
الهر ینیب ن أمَا علامة ملوك بني نصر فهي «صّْ هذا»؛ وتو جد في عدد من ظهانر هم الباقية . انظر : الذيوان: 
المقذمة» ص 15ء ۰16 و ص124 حاشية |۰4 وص ۰125 حاشية 43. 

(3) السات ص ۰125 

(4) ضبط مُحقق الدیر ان صدر البيت كالآني :لک ن يا مولاي أمرّك نافذ». وهذا خطأ و واضح. 

(5) ابن فر کون : الذیو ان ص156. 
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وی رون مت a‏ ا ا ED‏ 
۳۳۹ ۱۱ 0۳0 ۳ 
ومعانیه ضمن البيت نفسه» مع مناسبته للمعنی العام للقصيدة» فضلا عن سهولته و خلزه 
من التعقيد والغموضء وکان افتاحٌ ابن فرکون المباشر بالتهنئة أو المدح سبیله في أكثر 
عیدیاته( ومنها قوله يهني الملك بعيد الأضحى عام (2)417): 

هنين بهيا نا صر السدین سما مُعادِرَأهرَالشْرْكنَهْبَانْفَسْم 
زراك طز النْضْر وَالعرٌ والغلا بمانسرم الصنم الجمبل زأخكما 
فالتناسق بين ألفاظ البيت ومعانیه واضحء فضلاً عن التناسب بين معنی البيت ومضمون 
القصيدة التي انصبّت معانیها على تهنئة الملك بعيد الاضحی «هنینا به موسما»؛ و الیشر ی 
بالنصر على الاعداء «يغادر أهل الشرك...»» فجمع في المطلم المناسبتين معًا. 

3 - اشعلص: هو الخرو ج من مقذمة القصيدة إلى موضوعهاء وقد فرق اناد العرب بين 
أسلو بين في الخرو ج: الأول هو الاسلوب النقليدي أو طريق العرب ومذهبهم في الخروج 
إلى المد ح؛ حیث کانوا «يقولون عند فراغهم من نعت بل وذکر القفار وما هم بسبیله: 
«د غ ذا» و«غد عَنْ ذاه ویأخذون فیما بریدون أو یاتون ب(أنْ) المُشدّدة ابتداء للکلام الذي 
یقصدونه. واذا لم يكن خرو ج الشّاعر إلى المدح متصلاً بما قبله ولا منفصلاً بقوله (د ۶) 
و(غد) ونحو ذلك سمي طفرًا و انقطاعا»(3). 

ما الثاني فهو مذهب المحدثينء وهو يعتمد في الغالب على الرّبط بين مقدمة القصيدة 
وموضوعها من دون آن بشعر بالانتقال من موضوع لآخر أو دود استخدام كلمات مثل 
«ذ ع ذا» » أو «عد عن ذ4۱. 

(1) افتح ابن فر كون عبدياته بالمدح أو هنتف ما عدا ثلانًا. انظر ملحق الجداول: جدول العیدیّات؛ وفیه 

آرقام صفحانها كما وردت في الذهوان. 


(2) ابن فر کون : الذیوان ص 228. 
(3) ابن رشبق: الْمدة, 415/1 
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المُقدمات التقليديّة(!»» فبر ع ابن فركون إلى حد کبیر في حسن التخلص من المُقدّمة إلى 
غر ضه ار تیب ر» وذلك من دون أن يشعر القارئ بفجوة بين المُقدمة والغرض. 
وأسلوب ابن فركون هو أسلوب المُحدَئين؟ فقد انتقل إلى الممدوح وخرج إليه بطرق 
مختلفة مرف بها المحدئون» وهي أقرب إلى حياتهم ومذهيهم الفَْىَء الذي لا يعتمد كثيرًا 
على و صف الرّحلة» ووصول الر کب إلى الممدوح. 
استثمر ابن فرکون المُقدّمة الغزلية في ربطها بالممدو ح استثمارًا جِيّدَا لا محل فيه ولا 
فصل بين المُقدمة والغرض. وهذا الجانب في الرّبط بين الغزل والممدو ح عند الشعراء أشاد 
به التقاد وعذوه من إحسان المحدئين» ف «من حكم اللسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه 
أن يكون ممزو جا بما بعده من مدح أو ذم متصلا به غير منفصل منه» إن القصيدة مثلها 
مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في 
صححة ار كيب غادر بالجسم عاهة تتخرّن محاسنهء ولعفي معالم جماله2(۷). 
وقد ظهر اهتمام ابن فر كون بهذا الجزء من القصيدة(3» واعتمد عليه في الانتقال إلى 
غرضه» ومن هذا قوله مُهِدَنَا الملك عند عودته من إحدى نزهانه(4): 
زساحرة الججفون أرث خلاها فلمن ند بلازنجدفرانا 
فسوالسر زفي تشن سا فشونا نرا زهي تضنهنا السرقسادا 
فلزلاهالماهئناغراما ولا ملسا إلى الذكرى ودادا 
ولس ولا ناصسر السدیسن بسن نعسر لمان لا من الدنیامسرادا 
وله ازع فت) سراما زكالبنان يرب به السبلادا 
(1) انظر: الحسيني: الشعر الأندلسی. 305-304 والوائلي: الشعر الأندلسي, 223-222 و۰229 
باز جحي : الغزل في الشعر الاندلسی؛ ص 96. 
)2 ابن رشب اسب 754-2 


(3) انظر : باز جي : الغزل في الشعر الاندلسی» ص96. 
(4) اہر ن فر کون : الذيوانء ص 113 
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انتفل ابن فر کون إلى الممدو ح بعد أن عاش في جر ذکری صاحبته, فاذا افتقدها ولم 

یجدها و جد یوسف بدیلا عنهاء الذي حمق له من آمانیه ما آراد. 
وکما وظف ابن فر کون الغزل وظف الطبيعة فربط بینها وبين الممدو ح ربطا جِيّدَاء 

ومن ذلك قوله(۱: 
ود جع کار وا دا برف EES‏ 
ووظلف عناصر الطبيعة في تخلصه بمهارة» فاقتنص منها الصور» و استخدم مفردات 

التسيب و المد - و الخلم »> ومنه قو له(2): 

35 بت 
کأن ادسری للشانفی ظل داجسر إذا طلعث شم الضحی فلمل 
o 4 7‏ ۰ ۱( 
كأن توانیها نیب زخئها لمدحالإماماليوسْفيّ خلس 
لقد رأى اناد أن يصل الشّاعر كلامه صلة لطيقة» بلا انفصال للمعنى الثاني عتا قبله» 
ودل هذا عندهم على «حذق الشاعر؛ وقوة تصرفه وطول باعه وانّساع قدرته)!3» وعلى 
هذا الأساس كان التُخلص سبيل ابن فُرکون إلى الوصول إلى الممدوح» فإذا وصله وأفاض 

القول فیه» كان السّبيل إلى الخاتمة. 

4 - الخاتمة: اهتم نماد العرب القدامى بِمُقدّمات القصائد ومُطالعها أكثر من اهتمامهم 
بخواتيمهاء ومنهم من وجه العناية إلى الخائمة؛ وإلى موقعها في بناء القصيدة. غير 
أن الحديث عنها لم يكن في درجة الحديث عن المُقدّمات والمطالع» ومع ذلك فقد 
كان لهم شروط وجهرا من خلالها الشعر ا:(٩)‏ وطالبوهم بالاهتمام بخاتمة القصيدة 
وتحسينهاء لأن «خانمة الكلام أبقى في السمع» وألصق بالتفس لقرب العهد بهاء فان 

(1) ابن فركون: الذیران» ص 108 . 

(2) لابق ص 350. 

(3) ابن الأثيرء نصر الله بن محمد (637): الجامع الكبير في صاعة المنظوم من الكلام والمنشورء تحقيق 


مصطفی جر اد و جمیل سعید. مطبعة المجمع العلمي لعر افي- بغداد» 1956/1375 ص 51 . 
(4) انظر : بكار: ناء الفصيدة» صر231-229. 
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خسنت خسن وان قبخت قَبّح12). 

واذا كان المطلع والمُقدّمة هما مدخل الشاعر إلى قلوب المستمعین» فان الخانمة 
«قاعدة القصيدة» واخر ما یقی منها في الأسما ع2۷) ولهذا كان الاهتمام بهاء و کان 
التركيز على آثرها في التفس. 

وإذا كانت بعض الذراسات الحديثة اهتمت بِمُقَدْمات القصائد العربيّة في عصور الادب 

المختلفة. إن الخاتمة لم تحظ بمثل ما حظيت به المُقدّمات والمطالع من دراسات» مع 
أنها رکن مهم من أركان القصيدة, ولا يمكن النظر إلى بناء العمل اي الوخد والُسق 
فنِيًا من غير النظر إلى خاتمة هذا العمل. ولا غرو أن إجادة الشّاعر في إنهاء عمله ال لا 
تقل عن إجادته في استهلاله» فالخاتمة هي «الذّروة التي ينبغي للعمل الفنّيَ أن يسمو إليهاء 
فضلاً عن أن نم إحساسًا بالتوقع المُنوثّر يظلّ مُلازما المُتلفّي منذ بداية العمل تائقا إلى 
نهايته شهدأ نفسه. ويفر غ شحنة آحاسیسه3). 

وأدرك شعراء غر ناطة أهمّيّة الخاتمة» فسعُوا إلى التفتن في خوانیم قصائدهم فتعدّدت 
وتتوّعت41/ ومثلما نوا في مطالع قصاندهم» «تألقوا في اختيار الخواتم أيضا فهي آخر 
ما يعلق في الاسماع. فكانت عنايتهم بها بالغةء مُتوخين المعنی البدیع واللفظ الحسن 
الرشیق 5(0). وعناية الشعراء الغرناطتین بخواتيم قصائدهم ظاهرة ملحوظة في شعره.6») 
ولعلهم کانوا مترین بالشّعراء المشارقةء الذين كانوا يعتنون بخواتيم قصاندهم» وإخراجها 
في أحسن صور:7. 
(1) ابن رشيق: العُمدة. 389-388/1. 
(2) الشاب 415/1. 
(3) القاضي. التعمان: أبو فراس الحمدانی؛ الموقف والتشكيل الجمالی. دار الثقافة-بيروت؛ ۰1982 
)4( 236 : الشعر الأندلسيّ. ص307 وما بعدهاء والوائلي: الشعر الأندلسيّ. ص229-227. 
(5) الوائلي: الشعر الأندلي» ص227. 
(6) انظر: سرمينی: خصاتص الشّعر الأندليّ» 173-172 والخسيني: الع الاندلسی» ص309. 


(7) البهييتي: نجيب مُحمد: تاريخ الشعر العربيّ حنى أواخر القرن الثالث الهجري. دار الفكر -بير وت 
ط4 1970 ص503. 
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و کما اهتم ابن فر کون بمطالع قصائده ومُقدّماتها اهتمّ کذلك بخواتيمهاء مُدرکا أن 
خاتمة القصيدة نترك آثرها في الفس؛ وأنها آخر معنی یبقی في الذهن. فکان غالبًا ما يختم 
قصائده بمعان تبهجٌ النفسٌ وتطرب القلب. ومن ذلك قوله في خانمة قصيدة؛ استقبل بها 
الملك عند عودته إلى غرناطة من إحدى ر حلانه(۱): 

کسآن السسوزخ فد عساذث لجنسم فداة اخنلها الضولی زعسادا 
EE EE EE‏ تاو 4 رهفتنشت الشتاء الط تجادا 
إذا نادى السوری ربا رشسزنا إباوملر كها کت المنادی 
بفبش لنمرديبن الله نغلي تعالمة شا ۳ جهادا 

دعا ابن فركون في خانمة قصيدته هذه للملك بالبقاء لنصر دين الله وكان ابن فر کون 
غالبًا ما يختم مدانحه بالدعاء» ومع آن ابن رشيق (456) عد ذلك عيبا إل أنه استثنى منه 
الدعاء للملوك «فانهم يشتهون ذلك»20). 

و الذعاء يتناسب مع غرض المدح» لما فيه من معان سارّة تبهج نفس الممدوح» وهذا ما 
دعا ابن فر كون إلى ار كيز عليه في معظم مدائحه» ومنها ما قاله في خاتمة عيديّة عيد الفطر 
عام (310)815): 

بنضر ملكك أغلى اةنظهرة ف ساجدها دعر زرکنها 
داف خااطشك الملا المي حع لهاالخلائئزَالدنياتطارنمها 
وهذه الخاتمة تسق فکرها مع فكر القصيدة ونتشم معانيهاء فهي مرتبطة بها ارتباطا 
وثيقاء متكاملة معها في أداء المدحة. 

ولم يقتصر دعاء ابن فر کون على خوائيم مدائحه؛ فقد ختم به مرائيْه أيضًا كما في قوله 
(1) اين فركون: الذيوان. ص 114 

2( انظر : ابن رشیق: العمدة. 417/1. 
)3 ابن فر کون: الدپو ان ص213. 
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في آخر مرثيته» التي ارتجلها يرثي بها ابن الملاث(۱): 
بافعالك الفر الکریم؛یشندی ‏ فَجَمْحْ النعالي منك في العالم الفرد 
فلا زلسث من زب الستصوادث آمشا تسال الى فیماتعيد زمانندي 
ختم ابن فر کون مرئیته هذه بالدعاء للملك لیبقی امنا من حوادث الذهر» ویثفق هذا 
المعنی مع مضمون المرثية, التي ختمت بهذا الدّعاء. 
وقال ابن ف كون في مرثية أخرىء يعي فیها الملك بوفاة أخيه الأمير مع الدولة(2: 
دم بسن خط الزكاب بطيبة زف طاف عند الحجر والركن أز نعی:) 
لازال بالغلیاء زالعز مسفسرذا .رسد حازأشتان الشکارمأجضعا 
مالسا نله اف القاء مخلذا زحاشا ركلا أن بحيب من ذعا 
ولم يكن الدّعاء هو المعنی الوحبد الذي ختم به ابن فر کون قصانده؛ فقد ختمها أحيانًا 
بو صف مدائحه وما تحدنه من انز في النفوس» وفيها فخر بشعره وأضفى على مدائحه 
ملامح غزلية» فمن هذا ما جاء في تهنئة الملك بقدو مه من مالقة؛ حیث ختم قصيدته بقو له(4): 
كاي تخي ار تسار ب نی سر بر aS‏ 
رتیه نانبل ندانخضا . زذزنک ها من در کري شاد 
عمد ابن فرکون في كثير من خواتيم قصانده إلى وصف هذه القصائد» والاعتراز 
بقيمتهاء كما في قوله(5): 
ف لبكها غراءرائة 2 ۱ 0 1 6 :2 رقذألذثلذبكخبيها 
(1) ابن فركون: الذيوان. ص33ا. 
)2( سابق ص360. 
(3) حجر الکمیة: هي ما حواه الحطيم المدار باليت حانب الثمال. أو هر ما بين الرّكن وززم والمقام. 
انظر : ابن منظور: لسان العرب, مادة (ح ج ر)» والغيروزابادي: القاموس المحیط مادة (ح ط م). 
(4) ابن فر کو ن: الدیو ان مر 123. 
(5) التاق ص374 
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فعصت عن النعى الشزرد فاغجزث کبف افنضی غجابها له حانها 
مرا زب 1 لت من اغرابها نو خبلانقابل با لص‌هیل رغایها 
کان ابن فر کون حريصًا على التأكيد أن ما يقوم به تجاه الممدو ح قادرٌ على جعل مفاخرد 
وشمائله تنتشر بين الناس» حين یمدحه بشعره الذي ستناقله الألسن وتتناقل معه مفاخر 
الممدو -؛ فأفاض على قصائده من جميل الوصف. ما جعلها تليق بمقام الملك. 
وقد جمع ابن فركون أحيانا الدّعاء إلى وصف قصائده معاء كما في واحدة من أواخر 
قصائده عام (۱۱)819» ومنها قوله!2): 
نها ند هد الث ابرفذ آفنی نديحك عن زف ونيب 
فمذخ مولاي فذ راق النظام بما . اخسانه زلاهُ من خسن نهذيب 
كذلك درو ان مر اللسیم به ‏ زهابمانالةمنْنفحةالطيب 
لو زلسن زا نننفر الغشر الخدید رما بر مه عطاك غيِرٌنخ سوب 
لعل 5 فر کون لم يكن يهدف من وراء هذا الاعتناء بتصوير قصائده الا لفت الاتتباه 
إليهاء ونيل اعجاب الممدوح بهاء وكسب مودته وهذا ما صرّح به في قوله!3): 
نسولاي نمامتذحةفذة (لفظهافنزفنقمدي مسرب 
ولا ادف من ناه فسوق السخاب یسب 
وختام ابن فر کون قصانذه على هذا انحو من لفن يشير إلى مقدر نه على نسح من غير 
تعب منذ بداية قصیدته إلى نهايتهاء وان بدا مُتكلفًا أحيانًا. 
الممدو ح حقه, ومن هذا ما قاله «عند وصول البشير من السَیّد الامیر أبي الحسن ‏ وصل 
(1) انظر : ابن فر کون: الديوان. ص 379. 
)22( السابق» ص 381. 
(3) لابق ص 109. 
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لله عزه - بدخوله جبل الفتح عصمه اله ۱۱6 وذلك عام (22)817): 
غلى أنسي فزت في وفك الذي هو الب لا نی غلى کفرة الفح 

وخلاصة القول أن ابن فركون قد نظم شعره في مُطوّلات ومقطوعات وف وكان 
أكثر نظمه من القصاند» التي انخذت شكل القصيدة العربيّة التَقليديّة مع محاولته الخرو ج 
على هذا الشكل بما نظمه من مُخْمَسات ودوبيت ومُوشح. 

وأحكم ابن فر كون بناء قصانده وفق بُنى أربع أساسيّة» وبرز في کل واحدة اهتمامه البالغ» 
فاعتنى بمطالع قصائده وجوّدها وراعى فيها مناسبة القول. وركز في مُقدّمات قصائده على 
موضو ع الغزل لما له من أثر واضح في نفوس المستمعین: ومع ذلك لم تكن مُقدماته 
تقليديّة تماماه إنما كان يتر جح فیها بين مذهب أهل البادية حيئًا ومذهب أهل الحاضرة حینا 
آخرء كما أنه استغنی أحیانا عن مقدمته؛ فباشر موضوعه مباشر ة. 

وبرع إلى حذ کبیر في تخلصه من المُقدّمة إلى الغرض الرّئيس» وکان مذهبه مذهب 
المحدئین في الانتقال إلى غرضه الرّئیس وهو المدح نم ختم فصانده بخواتیم دعا فیها 
للملك أو افتخر فیها بشاعریته. 

اعتنی بقصانده و اهتم بصیاغتها وسَبْكهاء غير أنه وقع في أسر المدحة فعمد إلى التكرارء 
حتی کادت بعض مدائحه أن نکون نسخا مكرّرة على الرّغم من محاولته النويع» وقد 
تلطف وسلك كل سبیل ليخر ج مدائحه في آبهی حلةء تليق بممدوحه الملك الشاعر . 


2 - اللغة الشعريّة 
اللغة ركن أساسيّ في تكوين القصيدةء وهي وسيلة الشاعر في التعبير» وبقدر ما يعي 


(1) ابن فركون: لدیو ان ص‌108. 
)22( لاتق ص183. 
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الشاعر خصائص لغته نکمن قدرنه على بلوغ معانيه وتبليغهاء ويشكل فلفظ أساس لغة 
الشاعر وقد أدرك التقاد العرب القدماء أثره في بناء القصيدة» فاشترطوا «أن یکون سَمْحَاء 
هَل مخارج الحروف من مواضعهاء ٠‏ عليه رونق الفصاحة مع الخلوٌ من البشاعة»(۱» 
وللشّعراء كما يرى ابن رشيق (456) «ألفاظ معروفة» وأمثلة مألوفة؛ لا ينبغي للشاعر أن 
یعدو هاء و لا آن يستعمل غیر ها(2). 

والألفاظ مادّة الكلام» فيها تنجسّد المعاني والفكر والأخيلة» وهي وسيلة الشاعر إلى 
التعبير عمًا في نفسه من مشاعر وعواطف. وبالقدر الذي تأني فيه ألفاظ 0 
متالفة من غير نبو أو تفكك أو تکلف يكون الححكم على شاعريّته بالأصالة و الصّدق 
الشاعر أن يوفر للألفاظ جوا من الألفة و والتوافق والالتئام فيما بینها. ل ورة 
إلى التعريج بالحديث إلى قضيّة شغلت حيرًا واسغا في کتب التقدء ألا وهي قضيّة «اللفظ 
والمعنى ». 

انتصر فريق من لاد العرب القدامى للفظ عندما قرّر الجاحظ (255) أنَّ «المعاني 
مروا في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني» وإنّما ان 

في إقامة الوزن وتخيّر الأفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماءء وفي صخة الطبع وجودة 
0/9 ورأى أنها ممتدة واسعة على عكس الألفاظ فانها محصورة محدودة ف 
«المعاني مبسوطة إلى غير غاية» وَمُممَدَةٌ إلى غير نهاية» وأسماء المعاني مقصورةٌ معدودة» 
ومُحصّلةَ محدودة«4»» ووافقه بعد ذلك أبو هلال العسكريي (395) في مذهبه حيث قال: : 
«رلیس الشأن في اير اد المعاني؛ لان المعانيّ يعرفها العربيٌ والعجميْ والقروي والبدويء 
وانما هو في خودة اللفظ وصفائه. وحسته وبهانه» ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه 


(۱) قدامة: نقد الشعرء ص 28 

(2) ابن رشیق: الغمدة. 257/1. 

(3) لساحظ عمر و بن بحر (255): کاب الحبران» نحمیق عبد الملام محمد هارون دار الجبل-بیر وت 
6 8 ۰132-0۱ 

(4) الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق وشر ح عبد السّلام مُحمّد هارون, دار الجیل-بیروت, د.ط 4 أجزاب 
76/١‏ 
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مع صحة السك والتّركيبء والحْلو من ود التظم والتأليف؛ ولیس يُطلب من المعتی الا أن 
یکون صوابا»(۱). 

وهناك فریق من اناد ومنهم ابن قتية (276) اتتصر للمعنی ولم يعد باللفظ الا شرف 
معناهه ولم يرفع الشکل الا بل مغزاه!2». والراي هو موافقة الفريق الأول في ضرورة العناية 
باللفظ و جخودة لبك وموافقة ابن قتيبة على شرف المعنی ونبل المغزى؛ لان الأدب الجيّد 
يستوجب تلالمًا وتوافقّا بين اللفظ والمعنى, واهتمامًا بهما على حدٌ سواء بحيث قان 
ويتوازنان» فلا يتقدّم المعنى ولا یتاخر اللفظء وبهذا بد يتحقق الّلاحم بين اللفظ والمعنى من 
غير فصل بينهماء وهذا مذهب ابن رشيق الذي يرى أن «اللفظ جسم وروحه المعنى» 
وارتباطه به كارتباط الرّوح بالجسم: يضعف بضعفه. ويقوى بقوّنه300). 

و جملة القول في هذا الأمر أن يوازن الشاعر بين اللفظ والمعنی» وأن يقوم بانتقاء الألفاظ 
المُناسبة للمقام المُلائمة للموضوع؛ ومن نم يعمل على إكساب تلك الألفاظ ألواب 
المعاني» وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجر جانی (481) في «دلائل الاعجاز .)٩۷‏ وهذ 
يعني أن الکلمة مفردةٌ ليست قادرة على بعث الحياة في النص الشّعريء وانما برجم ذلك 
إلى طبيعة العلاقات القائمة بين المفردات المتجاورة» وما يتحقق بينها من تالف وانسجام 
يضفي على النسيج الغو ظلالا یف ویمنحه إيقاعات موسيقيّة تزيد من روعته وإبداعه. 

ولغة ابن فركون هي لغة الشعر الاندلسي في مرحلة القرن التاسع الهجري, ذات 
الخصوصيّة والطابع المُميّز «فهي تلك اللغة المر تبطة بتجربة خاصّة؛ تختلف عن سابقانهاه 
من حيث طبيعة الكوين اي لأصحابها من جهة» ومن حيث الظروف التّفسيّة والتاريخيّة 
السّياسيّة من جهة أخر ى»(5). 


(1) آبر هلال المسكري: كتاب الصناعتين» ص 64-63. 

(2) انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص21 وما بعدها. 

(3) ابن رشبي: الغمدة. 252/1. 

(4) انظر : الجرجماني. عبد القاهر بن عبد ار حمن (471): دلائل الاعجاز: تحقیق وشرح محمد عبد المنعم 
خفاجي. مكتبة القاهرة - مصرء 1980/1400 ص13 . 

(5) الحسيني: الشعر الاندلسی: ص382. 
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وتختلف ألفاظ ابن فركون بين الق والسهولة والجز الة والقوّة بحسب الغرض الذي 
ترد فيه» وما نظمه الشاعر من شعر في الغزل والإخوائيّات والمديح البوي تصدق عليه 
صفات البساطة و السّهولة» والبعد عن غريب اللفظ والميل إلى الرقة والسلاسة» ومنه هذه 
الأبيات الغزليّة التي تنساب فيها الألفاظ رَه وسهولة, والتي قالها وقد تذكر عهده بالحبيبة» 
فراح ينشد(!): 
فد كان طسب الوصضل لمخةبارق ‏ لهاغليهابغفذخذلكافا 
a ۰‏ و ول ۶ .! ما ۰ 
عهدي بهارالت خر سن أجفانها.. کسل الشهنی عسن مرها پنهاها 
مهدي بهازالززدمنزجنانها باللخظ یمنع من یسوم جناها 
نخکي الخدائق نضرا رضم انا فلذاك مرا تهب تاها 
0 ۰ تفار ل ااه ع 1 24 ۰ 
نخكي الكواكبرفعةوتهللا ساییت من كلف بهاارهاها 
فالفاظ هذه الابیات «الوصل الشحر الورد» الطیب. تهب تحكي»..٠»‏ سهلة بسيطة 
معبّرة» عمد الشَّاعر فیها إلى الّكرار «عهدي بهاء تحكي »» موکذا ند کر ما كان من الحبيبة» 
ومحقفا قیما موسيقيّة تتر ذد في النْصّء مما زاد من وقعها في التفس» فأصبحت أكثر ار نباطا 
بمعاناته الشعورية. 
ولاخواتيّانه السّمة ذاتهاء ومنها قوله في الجواب على قصيدةء أرسلها إليه قاضي 
الجماعة الشريف أبو المعالي الحسنی«2): 
فل ادص سرب الطائر الفرد ‏ بما فنصی هرمن سيه الفرد 
هس نی ساخبه وخ هما ‏ خسث الشسابق لاألصی من لأند 
عهُدي به وارذا 1 اس غادية نسم السراخ بسن السرُوح زالخند 


(1) ابن فر کون: الذیوان» م‌168. 
)2 السابی» ص 294. 
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زدحظه يزعي الضرعی المضود بها 
از 9 عارفة رالی الشریف بها 
مالي زللرض اهدي ازاه ره 


وجيدة يُزدهي بالخلي والفيّد 
انسي زهیث عفد من نننضد 


زالرشر في لو العلباء طوخندي 


وإذا كانت السَهولة والرّقة صفتي شعره الغزلي والاخوانی» فا القَرّةٌ والجزالة سمتا 
شعره في نصوير الحرب. وما رافقها من روح حماسيّة» كما في قوله في عيديّة الأضحى عام 
(819): وهي آخر قصيدة آنشدها ابن فركون بين يدي مليكه بلفظه!!): 


مذ خففث فا نع رف أفففت 
فخاف لدى خر البسود خانف 
نواقف عرض نطلخ مر عننها 
كذلك بيط الهند رمي جسداول 


فاع وعبات للمثر نطامغ 
خاش أذى ززق النْضُولٍ زاح 
نجوفا لها لي السذارعین نراف 
نمارفهال دلشفتدین نمار 
بها ينهي السخسرّب الغران ونسازع 
لها فسوق سرام الشحاب مطالغ 


1 وتاتي أله ألفاظ هذه الابیات «خفقت. أخفقت. مطامع» البنود التصول » الدارعين»... < 
وهي الفاظ جزلة قوية؛ لتصوّر الحرب بما يناسبها من قوّة وشذة ولتتقل إلى القاری 
الا حساس بما في الحرب من حركة و صوت. 

تنوّعت ألفاظ ابن قر کون بين الرّقة والجزالة» وناسبت الاغراض التي اْخدمَث فیها 
في هذه التصوص؛ ونصوص الديوان الکثیر ق: وهذا كله يوكد أن لكل لفظ من ألفاظ اللغة 
وقعا خاصا على أذن السامع» وتأثيرًا في نفسه» وقد تنبّه الماد العرب إلى مثل هذاء فقال ابن 
الأثير (637): «اعلم أن الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصرء فالألفاظ 


(1) ابن فركون: الديوان. ص 376-375 
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الجزلة تتخيّل في المع کاشخاص علیها مهابة ووقارء والالفاظ الرّفيقة تتخيّل کاشخاص 
ذوي دمانة ولين أخلاق ولطافة مزاج»(۱). 
جاءت مفردات ابن فر کون في شعره تحمل معانیه وفكره» وتعبر في قو البها لثركية عن 
مشاعر ه و عو اطلفه» فبرزت من خلالها مشاعر الإعجاب بالممدوح. ومن هذا قوله یمدح 
يوسف الثالک(2): 
و غاض من تراهم نيز نب یت بغز لني نات نك 
زان درجسوا لد غلفوا منك ناصرًا دا الندین للنمم الغزیز دة 
ان الغلا من دهم بك فُيّذث معالشهازالشنحآنجزرضنه 
و کما عبر ابن فرکون بهذه اللغة عن الاعجاب والحبٌ والشعور بالرّضا عبر بلغة أخرى 
عن الغضب والسّخط والنقمة» مشحونة بالحدة والتوتر والانفعال وهذه الصّفة تتعيّن بها 
لغته في الهجاء» ومنها قوله يهجو المدعوّ يحبى؛ وهو واحد من الذين أسهموا في أحداث 
جبل الفتح عام (3()817): 
E EAT‏ ند E‏ ا شفر ای آفنصی الب اد زنرطا 
زک ان ام ولا - موق ما غظيمة غلبه زنل أن نضاغ زنفنطا 
نکن من نزصب الص ال فسئره إذا رام أن برضي [بها] اف أنخط 
فلا ال من فبلإمغيب ولا عمل من نفد لا رآخب‌طا 
(1) ابي ن الأثبرء نصر الله بن محمد (637): الما ل السانر في أدب ب الكاتب و الشاعر: تحقیق محمد مُحبي الدهن 
عبد الحمید. مطیعة مضفلف البابي الخليئ؛ مصر 1939/1358. جزان, 178/1 . 
(2) ابر ن فر کون : الدیو ان: ص‌135. 
(3) لابق ص 189 
(4) عجر البيت مکسور ذ في الأصل؛ وأضفت (بها) ليستقيم الوزن. و صخحه مُحقّق الذیران في الحاشية: 


وإذا رام آن سر ی رضا الله نخطاه. 
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فد غساذزنسه حالة واصي الفوی ‏ رفير لمن ف دار تزف 
زافهر نقوی اف حينارفذغدا ‏ لكيمانمينافائلَالرّيأنمطا 
زا المي إلبهفمننما رز لي نار الججيوترزطا 
نفلت مفردات ابن فر كون في هذا التص - ومن خلال سياقاته اش كييّة ‏ مشاعر الغضب 
والسخط على المهجیّ وأبرزت سوه نواياه» وقبح أفعاله. 
وی قراءة شعر ابن فر كون أن ألفاظه واضحة عمومًاء بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض 
في مختلف موضوعانه التي نظم فيها القر ل» غير آن الفهم قد يقصر أحيانا عن معاني عدد 
من أبياته لما بصادف من غرابة ألفاظ استخدمهاء وإذا كان في شعره ألفاظ غرية فانها 
ليست كثيرة أو كثيفة؛ بل جاءت قليلة متنائرة» ومن ذلك قوله عندما وصف کرم الملك» 
واستنكر أن تتشب یمه إلى الغيث الملت فالغيث لا يُجاريها في الجود والعطاء» فإذا 
عرف أن معنى «المُلتٌّ» هو المُداوم الذي لا بنقطم(۱) زالت غرابة هذه الكلمة» وفهم معنى 


قوله(2: 
أتغزى إلى الغَييث الملث یمینه زا ساضلشها فسي نسدی ونسکسرم 
وقوله في بيت آخر(3): 


زان بل الفَيْتُ المُلتُ بججوده ف سود الق السيطةبِئلاً 
وقد وردت في شعر ه الفاظط غريبة آخری من مثل: «أمْطم ۰ «المتَخمْط 5(0) 


(1) انظر : ابن منظور : لسان العرب. مادة (ل ث ث). 

(2) ابر ن فر کون : الدیو ان» ص123 . 

(3) سابل ص124. 

(4) انظر: السابق, ص142. لفطع: آقبل على النّيء ببصره فلم يرفعه. أو أل مُسرغا خائفًا. انظر: امن 
منظور : لسان العرب, ماذة ( هط ع). ۱ 

(5) انظر : ابن فر کون : الدیو ان» ص188 . المتخمط: : شدید الغضبء الذي له ره و خلبة, انظر : ابن منظور: 
لان العرب, ماذة ( خ م ط). 
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«أمعط ۱۷ «سَجْسَجٌ ©(2)» جاءت موزعة في مواطن من دیوانه. 


والوقوف على ألفاظ غريية في شعر ابن فُركون أمر طبيعي وذلك لامتداد امن بيننا 
وبينه» فقد سقطت ألفاظ من الاستعمال مع الأيام» ومع ذلك فإِنْ السّمة العامّة لشعره هي 
وضوح مفردانه» وهذه سمة يشترك فيها مع شعراء عصر ه(3 فهي عامّة في أشعار الغرناطين» 
الذين درست أشعارهم كابن الجيّاب (41)749: وابن زمرك (5()796) ويوسف النالث 
(60)820, 


وجاءت ألفاظ ابن فركون عربيّة فصيحة: غير ما ظهر فيها من ألفاظ مُعرّبة وهي قليلة 
معدودة تفرّقت بين صفحات الذیوان الکثیرة» ومنها كلمة «بند»» في قوله عندما شبّه 
الصضّحى بو جه الملك يوسف الثّالثء وشبّه خمرة الفجر بأعلامه الحمراء الخفاقة(7): 


۰ 8 ...م 4 ا 0 5 00 2 ۰ .و شم 
كان الضحی وجه الخليفة یوسف ومااحمر فيه من سا الفجر بنده 
ووردت في شعره کلمات معربة آخری» من مثل: «فر ند 68۷ بر یز 69۷ وهما من 


(1) انظر : ابن فر کون: الدیوان» E‏ انظر : ابن منظور: لان العرب مادة(م ع ط). 

(2) انظر : السابق: ص 8 ,194. ند نجنج: ظل سجن سْجْس: مُعتدل لا حر فيه و لا برد. انظر : ابن منظور : 
لسان العرب. ماذة (س ج س ج). 

(3) انظر : الحبني: : الشعر الأندلسی: مر390. 

(4) انظر : النقراط: ابن الجیّاب. ص‌338. 

(5) انظر : لحمصي: ابن زمرك ص187 

(6) انظر : باز جحي : ملك غر ناطة بوسف اثالث» ص179 

(7) ابن فركون: الذيوانء ص134. وابد كلمة فارسيّة معناها الغلم الكبير. (انظر : العنیسیی. طوبيا: تفسير 
الألفائل الد اة م في اللغة العر َة مع ذكر أصلها بحروفه دار العرب - القاهرة, 1964 -1965. ص13 ). 
وتكدزت هذه الكلمة فى فو برخي فد د رید وفيت ے6 بی الضفحات 152 158 
200 215 7 ۰222 ۰247 ۰362 376. 

(8) انظر : ابن فر کون: الذيوان» ص134. 7 343. والفرند كلمة فارسيّة مُعرّبةء معناها وشي اليف 
و جوهره و حليته. (انظر : العنیسیی: تفسير الاگفاظ الذخيلةء ص 51 وشير. ادي: کتاب الألفاظ الفارسيّة 
لمعر يف دار العر ب- القاهر 5: ط2 ۱988-1987 ص19 [). 

(9) انظر : الشابق. ص 349 353. والابریز کلمة بوناتيّة محر يةه وقد بحتمل أن نکون فارسیّة. ومعناها 
الذمب لخالص . (انظر : العنیسیی: تفسير الألفاظ الذخيلة. ص 1ء و شیر : كتاب الألفاظ الفارسيّة المُعربة 
ص6). 
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الکلمات التي دخلت اللغة العربيّة بء وغرّیبث و استعملها العر ب استعمالهم للکلمات العربيّة. 

ومعجمٌ ابن فر كون اللغوي غنيٌ ومتنوَ ع بالمفردات, نهل موادّه من موارد عذّةء فصدر 
عنها بكثير من مفردات الحياة والدّين والطبيعة والأدب والتاريخ. ومن خلاله تبرز نقافته 
الواسعة» واطلاعه على كثير من المصادرء التي ترفد شعره بعناصر لغويّة حيويّة؛ وأوّل 
مصادره القران الكريم؛ فقد استوحى ابن فركون من القران الكريم كثيرًا من معانيه و آلفاظه» 
ووظفها بما يخدم موضوعه ومن هذا قوله يمدح مليكه ووليّ نعمته يوسف الثالث» وقد 
تدفق الخير من كفه لیغمز بنيل جوده السّائلين والمُحتاجين» فيغنيهم عن سوال غير ه(1): 

00 اله ماد( اقبطرا ین 9 ه ب نف ين ومن هذا 
أيضًا ما جاء في قصيدته» التي قالها في موسم الحجٍّ من عام (۰)818 وفيها تضرع إلى الله أن 
ينال عفوه ورضاه ویحظی بالجنة(3): 

فقد اقتبس ابن فرکون مفردات عجز هذا البيت» من الآية الكريمة 9 ی بل 
اتلاب ونم هَل ين مز )۱4 لین شدة ذلك اليوم الذي يُحاسب فيه الله خلقّه» فّلفي في 
جهنم مَنْ ضل عن سبیل الهداية. 

وفي (حدی إخواتيّاته التي راجع فیها آبا القاسم بن قطبة على قصيدة آرسلها إليه. قال 
مُشيرًا إلى براعة أ بي الفاسم في النظم» مضنا قوله مفردات من سورة الشعراء(5): 


خرن ق نما من سراف لك ان لس 


(1) لشابل. ص‌106. 

(2) تغرف 6۱ 

(3) ابن فركون: الذیوان» ص325. 
(4) ف 30. 

(5) ابن فركون: الذیوان؛ ص317. 
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في هذا البیت إشارة إلى قوله تعالی: (9 نارحب ال مومع أن آضرب بصا نیع ال ۱«4). 
وقال في و احدة من أجمل مدائحه. التي رفعها إلى مولاه الملك بو سف(2): 
احسب من ال داح فيك مه وما الم إِلا آن أرى مه مُنففا 
وفیه إشارة إلى قوله تعالی: 0 آن اا ی تقو رگا رت 3«4). كما ر ذد ابن فر کون 
في عدد من قصانده عددا من المفردات مع نعوتهاء وردت في القرآن الكريم» من مثل: 
«نشیا منسبّا»» في قوله(٩:‏ 
دم انس لما انزف فياه زفد عدت ننيًا في المعاهد َنْبا 
و«أمرًا مَفضیا » في قوله(5): 
و«نعیم مُقیم»» في قوله(6): 
طالا كان في نيص قيس زيمن ظ سك حارش 
و قو له(7): 
زأفالآن في لعيمنقيم بغد مسب فسد فتستي رف تاب 
وظهر أثر القرآن الكريم في مفردات ابن فر كون في مُحاکاته الفاصلة القرآنيّة» كما في 
(1) الشعران 63 
)2( ابن فر کون: الذیو ان» ص203. 


(3) آل عمر ان 92. 
(4) ابن فر کون: الذیران. ص 319. ورد هذا في فوله تعالی: ۾ بكي يمل ناوث امنب ي 


مر 23. 
(5) ابن فركون: الذيوان. ص320, ورد هذا في فوئه تعالی: تج هایس وه ناوات أمرا مُقْضيًا 4, 
مرب 21- 


(6) السابق. ص185. ورد هذا في قوله تعالی:ظ بر رهم رم یه ورون لب فيان ف 4. 
التوبة» 21. 
(7) نامء ص263. 


167 


فوله في أبيات ارتجلهاء راجغ فیها صديقه الکاتب أبا القاسم بن قطبة» ومنهلاا): 
دا هس ال ظم ال دي روا غنهةرلمايفطغوازدية 
خسْونهاالئفميرٌنادىبه ولؤغدايدمولهاناسِة 
صاغ ابن فر كون قوافي هذه الأبيات؛ مُحاكيًا الفاصلة في آيات من سورة العلق؛ في قوله 
تعالى: 8 تنم تابد © ری( 4 2. 
ولم يصدر ابن فرکون في اختياره هذه المفردات عن عشوائيّة منه؛ إنْما كان اختياره 
مناسبًا للمعاني العامّة للابیات التي وردت فیها. وهذه المفردات التي تشيع في شعره 
كثيرة؛ يجمعها الحس الاسلامی العام في غرناطة؛ الذي جعل منها مفردات عامّة ومعروفة» 
وكما نهل ابن فر کون من منهل القرآن الكريم نهل كذلك من منهل الحديث التبوي 
الشریف ذ فسعی ابن فر کون نحوه ينهل من مُعينه ار ما يُعينه على أداء » معانيه؛ وما پساعده 
على إيصال فكره» فظهرت في ثنايا قصائده مغر دات الحديث ابو الشّريف» ومنه قوله(3): 
ذغ ما يريب فانسي ضبن من زب الخرادث نحت ظل أؤزف 
وفي هذا البيت من المفردات «دع ما يريب». ما يوحي بالحديث النبوي: (د ۶ ما 
يريبك إلى ما لا يريك ). و كما استخدم مفردات الحديث النبوي الشريف استخدم كذلك 
مصطلحات علوم الحديث من مثل: «أحاديث صحيحة» و«مُرْسلة»» كما في قوله!5): 
زغنك أحاديتٌُ الهبات مُحيِخَةٌ عَلْبِكَ غذث وَفْفا زفي الئاس مره 


(1) ابن فركون: الديوان. ص 302. 

(2) الغلق. 18 - 17. 

(3) ابن فر کون: الذیران» ص129. 

)4( اناني» أحمد من شعيب (302): نان ن النسانيء تحقیق مكب تحقین الثراث الاملامي: دار المعر فة- 
یروت ط 4 1997/1418 ۰ج 3/8 

(5) ابن فركون: الذيران. ص103. كرّر الشاعر نصطلحي «الضحیح والممرسل»غير مرّة» انظر؛ ابن فر كون: 
الذهو انء ص174. ۰204 ۰206 ۰225 ۰264 266. 
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و آشار في أبيات عدة إلى مٌصطلحات أخرى کالمُسلسل(۱)» والمُسند20» و المتواتر(3» 
والرّواية والسما ع(٩).‏ غير أنه لم یستفد من زاد الحدیث التبوي الشریف استفادئه من الفاظ 
القرآن الكريم» وما ظهر منه في شعره كان أقل مما ظهر من القران الكريم» ولم يخر ج 
استخدامه عن عدد محدود من الکلمات و المصطلحات. فوقع في کر ار . 

ولم تكن مفردات القرآن الکریم والحدیث البو الشریف هي الوحيدة البارزة في 
شعره؛ فقد ظهرت فيه مفردات من آمثال العرب وأفوالهم» وكان هذا من خلال تضمین 
أبياته عددًا من الامثال كما في قوله(5): 

وفي هذا البيت ما يُشير إلى المشل المعروف «ما يوم خليمة بسر 6١‏ الذي يُضرب مثلا 
للمشهور المُتعالم. وفي قوله«7: 

EEE A 8‏ اد وا ااه و رو 
لاكالذيلميفهيرمابمكرمة رلم بعد فطالارعد عرقسوب 
وفیه إشارة إلى ١‏ 13 «أخلف من عرقو ب »0 و «مواعید عرقوب 9۷ اللذين يُضربان 
مثلا لمن يخلف وعده ولا يفي به. 

ووجد ابن فر کون في التاريخ وأحدائه ووقائعه زادًا يُعينه على أداء معانیه» فظهرت في 

شعره مفردات كثيرة ذات بعد تاريخيّء ومن هذا قوله(۱0): 


(1) انظر : ابن فركون: الدیو ان ص ١174‏ 230. 

(2) انظر : الشايقء ص‌184: ۰206 225. 

(3) انظر : السابقء ص 200. 

(4) انظر : السایش ص204 ۰238 ۰264 266. 

(5) السام ص 222 

)6 الميداني: مجمع الأمثال. 272/2. 

(7) ابن فر کون: الذبوان. ص380 

(8) المبداني: مجمع الأمثال. 253/1. 

(9) السابى. 311/2. 

(10) ابن فر کون: الذیوان: ص163. واصنعاه في هذا لبیت هي مدينة عبعاء. 
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زمی داه النيضاء سا بتاره ہما فد زمی سیف بسن ذي ين صَنْعا 
أشار ابن فركون في هذا البيت إلى حكاية سيف بن ذي يزن الذي لجأ إلى كسرى 
من أجل مساعدته على طرد الأحباش من اليمن وصنعا» فجهزه كسرى بسفائن مملوءة 
بالز حال وشبّه ابن فر کون صنيع يوسف مع السّعيد بصنيع كسرى مع سيف بن ذي یز ن(۱). 
وبالاضافة إلى هذا فقد جاءت مفردات كثيرة تشير إلى أحداث تاريخيّة أخرى في مواضع 
عدة من الدیوان2۱). 
وديوان ابن فرکون غنی بأسماء الشّخصيّات التاريخيّة ذات البُعد الدَينيَ أو السياسيَء 
كشخصيّة النبی يوسف عليه السلام (3)» والخلفاء العبّاسيّينء وملوك اليمن والرّوم وبلاد 
فار (4). 
وفي دیوانه اشارات كثيرة إلى الشخصیّات الأدبيّة» کالخلیل بن أحمد الفراهيدي 
(175)» الذي کنی عنه ب« صاحب العین» في قوله(5): 
زب من إلا احادیث له آسیخ لها من صاحب الغین فار 
وقد آشار إلى كثيرين غيره في مواضع عدّة من ديوانه(6 وفي هذا نظهر قراءة ابن فر کون 
للتاريخ قراءة واعية» صدر عنها بكثير من المفردات. التي أعانته على أداء معانيه. 
وعمد ابن فركون إلى علوم اللغة العربيّة: نحوها وصرفها وغروضها وبلاغتهاء فاستخدم 
مُصطلحاتهاء ك« حر کات الرّفع والبناء الفتح»» كما في قوله يصف سفن الملك يوسف77): 


أشنت فزق البخر شنت اهي بها خركاث دقعني غلى الففح 


(1) انظر : ابن فر كون: الذيوان. ص163. حاشية 111. 

(2) انظر : سایق ص185. ۰200 218. 

(3) انظر : السابقء ص30 ۰1 ۰221 ۰269 373. 

(4) انظر : ساب ۰۱46۰103 ۰179۰151 ۰194۰196 ۰2۱7 ۰273 ۰365 ۰377 380. 
(5) السابق» ص110 

(6) انظر : السابقء ص22 1. ۰155 ۰156 ۰183 ۰255 ۰273 ۰291 ۰312 ۰338 352. 

)7( سای ص ۰181 
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وقد استخدم هده المفردات وغيرها كثير أن وجاءت موزعة في مواطن كثيرة من 
الدیو ان(۱), 

ووجد ابن فرکون في الفلك والعُلُويّات كثيرًا من المفردات, الني تُعينه على إيصال 
معانیه» من هذا استخدامه أسماء التجوم كالنثرة و الشعری» كما في قو له(2): 

فنفريب‌اهي تفر لاف وبهجا ‏ زدفر يُضاهي في محاسنها النَغْرى 

واستخدم ابن فر كون أسماء أخرى كثيرة غير هذین الاسمین» ظهرت واضحة في كثير 
من أبياته(3). 

جاء معجم ابن فر كون اللغوي غنيًا بالمفردات المتنوّعة؛ التي شملت عدذا من العلوم 
والمعارف. فکشف هذا عن جانب من جوانب عصره الغنيّ بالمعارف والْمافات فعجٍّ 
ديوانه بما يشي بسعة ثقافته» واطلاعه على معارف عصره؛ وما سبقه من عصور. غير أنه 
على الرّغم من تنو ع مفرداته ونعددها ‏ قد وقع في التكرار عندما راح يكرّر مجموعة من 
الألفاظ التي ار تبطت بموضو ع واحد؛ من مثل: «فنیتاه بشری» الفیت؛ الهمام؛ هام 
الهام»» كما كرّر مجموعة من التّراكيب» من مثل: «أقام صغا»» «هنئنها بشرى»» « جود 
يمينه ٠٠‏ «هامٌ الفَرَادُ». ولعل السبب في تكراره هذا أنه وجد في هذه المفردات واثراکیب 
قدرةٌ على التعبير عن معانيه» فآثر تكرارها في کل مرة عرض له فيها أحدُ هذه المعانيء الني 
يستوجحب وجود مثل هذه المفردات والتراكيب. 

کرر ابن فركون هذه المفردات والراکیب في عدد من قصانده؛ فجاءت متنائرة في 
كل قصيدة مرةٌ أو مرّتين, بيد أنه عمد كثيرًا إلى تکرار مفردة أو نرکیب في قصيدة واحدة 
في عدد من الأبيات المتلاحقة؛ فقد بدأ نّا في إحدى قصائده بقوله: «وماه وكررهافي 


(1) انظر : ابن فر کون: الذیوان» ص 109 ۰140 ۰155 333 350 ۰364 374. 

(2) السابق» ص106. وجاء في مُحكم التسزبل قوله نعالی: ور امن © #. للجم 49. 

(3) انظر: الشابقء» ص142. 144, ۰190 ۰212 ۰227 ۰256 ۰274 ۰285 288. 294. 299. 308, 
0 312: 337: ۰339 374. 
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صدور الأبيات اللاحقة أربغ عشرة مرّة وهذا في قوله۱): 
زب هنت حال له لا نها فلوبٌنلافثزالجسْومُْنرازج 
وعمد إلى ذلك أيضا في قوله(2: 
فقد ذکر بعد هذا البیت أحد عشر بینّاء ید کل واحد منها ب«كأنّ». وممًا كرّره بالطريقة 
نفسها «کان كأني به, كان وهل حیث. پا» کې هذي» لكأن» في مواقم عذة من دیوانه. 
ولعله كان يسعى من وراء هذا التكرار إلى ما يحقق قيمة موسيقيّة واضحة في أبياته» غير أن 
كثرته قد خر حت به عن هذه الغاية. 
ولم يكن تكرار ابن فركون يقف عند حدّ المفردات أو الث اكيبء اما تعدّاه لأشطر 
أبيات كاملة؛ فقد كان يكرّر أشطرًا بعينها من دون تغييرء كما في قوله يمدح الملك يوسف 
الثالث في أو ل قصيدة في الديوان, رفعها الشّاعر إلى الملك غداة بیعته(3): 
اف ولاي لا يافي بزض فك هاعر زنرآن نش یه امل مفوله 
فقد كرّر الصدر نفسه في قصيدة أخرى حين مر له الملك «أيده الله بنفيذ الغزاة بحضرته 
العليّة» وسائر البلاد التصريّة؛ وأبطأ الظهير الكريم بذلك في العلامة 4# فقال(5): 
نسولاي لا باني بزص فك نار ولول هَالطَائيٌوالمُسبِيٌ 
وقد سلك ابن فر کون هذا الشبیل في مواقع عدّة من ديوانه» فكرّر اشطر! بالفاظهاا6»؛ 


(1) ابن فر کون: الذیو ان ص110. 

(2) شابي» ص 190 

(3) سابل ص‌104. 

(4) بای ص124 

(5) ای ص125 

(6) انظر : السابق: ص105 و۰173 111 ,۰155 136 و۰152 142 و۰158 ۱98 و۰215 207 و۰210 
2 و۰386 265 و۰269 214 340. 
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وكرّر آخری بتغيير بعض الفاظه۱). 

وإذا كان ابن فر کون قد كرّر أشطرٌ أبيات في مواطن من دیوانه» اه لم يعمد إلى تکرار 
أبيات كاملة الا مرَة واحدة عندما كرّر بيا كاملاً في قصیدتین؛ قال في الأولى یمندح فيها 
قطعة شعرء وصلته من الفقيه أبي بكر بن الأيسر عام (20)799): 


فأندىمُخياهالي السشر ژالرضا رال على كم السعادة بالیشری 

زفذ راق نوف الجر فزق ياضها كما راق لزن الخال في زد العذره 

وكرّر البيت ذانه في وصف قصيدة له» رفعها إلى الملك يوسف الثالث غداة بیعته 
فقال(3): 

كم كي فزي نيه شيف لون ع ۱ ۳۳۰ 

زلذ راق لون الحبْر فرق بياضها كما راق لون الخال في رجنة الغذرا 

وممًا يظهر واضخا في لغة ابن فرکون ويجدر الوقوف عليه استخدامه المحسنات 

البديعيّة» ولا سيّما الجناس والطباق» وكانا أحبٌ أنواع البديع لديه؛ إذ تنذر قصيدة أن تخلو 
منهما. 

و استخدامه المُحسّنات البديعيّة هو من روح العصر السّائدة آنذاك(4» وهي موجودة 
عند ابن الجيّاب (5)749) وابن زمرك (6)796)» ويوسف النالث (71)820؛ تضاف إلى 
ذلك التأثير ات المشرقيّة» » التي كان لها آثر ر واضحٌ في لفت الانظار إلى المحسّنات البديعيّة 
والرّخارف اللفظيّة. 

(1) انظر : ابن فركون: لدیو ان 133 و 358 3 و348. 204 و206 و۰219 204 و230 و 292. 
)2( سای ۰ ص‌288. 

(3) انظر : السابق» ص106 . 

(4) انظر: الحسبني: الشعر الاندلسی. ص1 393-39 والوانلي: الشُعر الاندلسی» ص210 

(5) انظر : النقراط: ابن الجباب ص385 


)6ش انظر : الحمصي: ابن زمرك ۰191 وما بعنها. 
(7) انظر : باز جحي : ملك غرناطة بو سف الثالث» ص204-203. 
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وتجدر الاشارة إلى أن مذهب الصَنعة قد فشا في الاندلس في القرن الخامس الهجري» 
وممًا اسهم في ذلك ظهور عدد المُؤلّفات؛ التي اعتمدت على الصّنعة في مادتهاء مثل کتاب 
«إحكام صنعة الكلام في فون الثثر ومذاهبه في المشرق والأندلس» لأبي القاسم الكلاعيّ 
(ق 6( وغيره. وقد أسهمت هذه المولفات في الحديث عن تجويد الشّعر والعناية 
به وأفر دت تلبدیع صفحات كثير 5 واعتنت بالاسالیب المسجوعةه و مختلف ضر وب 
التكلف في صناعة الكلام شعره ونشره وتوشيتها بشتّی أنواع الرّخارف اللفظيّة والمعنوية. 

وقد أولع ابن فرکون بتزيين شعره بالمُحسّنات اللفظيّة» و كان الجناس بنَؤْعيه الام وغير 
الام اکثر هذه المحسّنات استخداما لديه. 

ومن النَامٌ امتخدامه الجناس المُمائل: وهو ما آنفقت فيه الكلمتان المُتجانستان في نوع 
الأحرف وعددها وهَيّاتها وترتیبهاه وكانتا من نوع واحد من أنواع الکلمة» اسمين أو فعلين 
أو حرفي 2 ومن ذلك قوله یمد ح الملك یو سف الثالك(3): 

بحواد جراد إن للربق للشدی جزمن يبْفِيمدىالجرد ده 

جانس بين «جواد» و جوا » واستخدم هذا الجناس ذاته في المد ح كذلك40: 

جسواذ شتی ضسن الم لول قرف ده جود له خملل السباق اذا ازنمی 

ومن ذلك آیضاء قو له(5): 

كأنْغطيائرئْف راهب السدی سسواد غود بالئوالزوائحُ 
جانس بسن «غواد » و«غواد» وجمع الطباق إلى الجناس في هذا البيت» فطابق بین 
«غواد» الثانية و«روائخ». 
(1) اعتنی بتحقيقه الذكتور مُحمّد رضوان الذاپة وصدر عن دار الثقافة في ببروت عام 19646 
(2) انظر : فيو ده بسيو ني عبد الفتاح: علم البديع» دراسة تاريخيّة و فنيّة لأصو ل البلاغة ومسائل البدیم» مؤْسّسة 
المختار- الفاهرة؛ ودار المعالم الثقافية - الأحساء. ۰2 1998/1418. ص 279. 
(3) ابن فركون: الذبوان» ص 135 . 


(4) لابق ص230. 
(5) سای ص1 . 
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واستخدم كذلك من الجناس الم الجناس المُسْنُوفي: وهو ما اتفقت فيه الکلمتان في 
نوع الأحرف وعددها وهیآنها وترتيبهاء واختلفتا في نوع الكلمةء بان تکون (حداهما فعلاً 
والاخری اسمًا أو حرفاء أو احداهما اسمّا والأخرى حرفااا» ومن هذا قوله(2): 
ببدي الخنین إذا رى برق الحمی واذا مبانجدنهبٌ مما لها 
جانس بين «صبا» الأولى وهي اسمء و«صّبا» الثانية وهي فعل. 
واستخدم كذلك جناس ار کیب: وهو ما كان کل لفظ من لفظیه مرکا أو أحدهما مرکا 
والآخر مُفردا(3» كما في قوله(4: 
زاین بالش هب عارفةالندى لأنالهاكرَّمازقال:أنالها 
جانس بين «أنالها» وان لها». وق له في القصيدة ذانهلا5): 
ماجاب الق الب لادبقطرها ‏ آأز جالها الا فى ازجالها 
ات یا جالها» و«أزجالها». ومنه كذلك قوله(6): 
أفرى الل اذ ناى أزمسى بي كيف ها الهوی ال ی أزصابي؟ 
جانس بين «أَوْصى بي » و«أؤْصابي» جم و صب؛ وهو التعب. 
وكما استخدم ابن فركون الجناس الا فقد استخدم غير انام أيضًا: وهو ما اختلف فيه 
اللفظان في واحد او أكثر من هذه الأمور الأربعة وهي: نوع الاحرف وعددها وهيّاتها 
وترتيبهاء ويأتي هذا الجناس على أنواع. وهي: 
- الجناس المضار ع: هو ما تقارب فيه مخرجا الحرفين المختلفين بين كلمتي 
(1) انظر: فبود: علم البديع» ص280. 
(2) ابن فر کون: الذیوان» ص115. 
(3) انظر : فبرد: علم البدیعه ص 281. 
(4) ابن فر کون: الذبوان» ص16 1- 


(5) الشابقء ص ۰116 
)6( سای ص 263. 
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الجناس(۱) ومنه قوله یصف أبيانًا وجهها إليه الملك یوسف(2): 
فنفظها السدر زالزهر الأسیق ! ادا ما راق اوه از زق أضرغه 
جانس ین وأطْرأه و«أضْوخ» و الهمز: والعين کلاهما حرفان حلقيّان. ومنه قوله في 
مد ح الملك(3): 
فد ند راب ‌انمیب خرف فا زرف ولا 
حانس بين «خزْمّا» و«عزما». و الحا» و العين کلاهما حرفان حلقیّان. 
- و الجناس اللاحق: هو ما تباعد فيه مخر جا الحر فين المختلفین» بين كلمتي الجنا(4)» 
ومنه قوله في راء مولود الملث(5): 
هاب تسواری في الشری نما بدا نلاذالم ند ونسوزا لششتهد 
جانس بين «مُشنجد» و«منتهد», والجیم شجرية والهاه حلقيّة. وفوله في فصیدت 
راجغ فیها صدیقه أا القاسم بن حاتم المالقی؛ المعر و ف بابن البناء(6): 
ننم درم زنایپ دنففزین بذد‌دنرهي ایس رايب 
جانس بين «القوافل» و«القوافي»» وبين «أخلاما» و«أجلاها». 
- والجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الاحرف زيادةٌ أو نقصاناء ولا 
يكون الاختلاف باکثر من حرفین(7) ومنه قوله في قصيدته التي نظمها «في الجناب النبوي 


(1) انظر: قبود: علم البديعء ۰284 وشيخ أمين؛ بكري: البلاغة العربيئة في ثوبها الجديد. علم البلاغةء دار 
العلم للملايين - بیروت ط4 ۰1998 ص140. 

)2( ابن فر كون : الدیوان؛ ص153. 

(3) السابقء ص335. 

(4) انظر :برد : علم البدهع؛ ص 4 وشبخ أ مين: البلاغة العر بیّف. ص 140 . 

)5( امن فر کون : الذیوان ص133. 

(6) السابقء ص 3008. 

(7) انظر : فّرد: علم البديع. ص ۰284 285. 
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الکریم... وقد أطل موسم عام ۱۲»818): 
آیخفی جسوی‌فد ضمننه خوانحي ‏ زدنغ بجفوني غن ميري مشرجم؟ 
جانس بين «اجوی» و« جوانح». 
- والجناس المُحرّف: وهو ما اختلف فيه اللفظان في هَيّآت الأحر ف؛ أي في الحر کات 
والسكنات, واتفقا فيما عدا ذلك من نوع الاحرف وعددها وترتیبها(2 ومنه قوله(3): 
درانت خن اذکالهابخطابها _ للْمبصرین ارت هن إئكلها 


جانس بين «أشکال» و «!شکال». و قوله بصف قصيدة أحد أصدقاله(4): 


نانبین زففزالربانفحة وجل درم رالئلابادية 
جانس بين «زهر » و«زهْر ۷. 


- وجناس المَلب: وهو ما اختلفت فيه الکلمتان في تر تيب الحروف(5) ومنه قوله(6): 
یا راکب الوجناء بطوي‌بها الفلا ررم بطي القفر أن بُذهب الففرا 
جانس بين «القفر» و«الفقر». 
و قوله(47: 
خمانم ال کر دی ززضها بنذحه از مله فادية 
جانس بين «مدحه» و «حمده. 
واعتمد ابن فر كون على الجناس في شعره لما فيه من بلاغة» ولما یحدئه «من المفاحاة 
(1) ابن فركون: الذیو ان ص322. 
,2( انظر : فود : علم البديع. ص 286. 
(3) ابن قر کون : الذیوان ص119. 
(4) لابق ص302 
(5) انظر : فیود: : علم البدیع: ص 286 


(6( ابن فر کون : الذیو ان ص105 
(7) الاق ص 302. 
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وخداع الافکار و اختلاب الاذهان اد یتوهم السامع ان اللفظ مُردد والمعنی مکرن وأنه 
لن يجني منه سوی التطويل والسَأمة وعندما يأتي اللفظ الثاني بمعنی يُغاير ما سبقه تأخذه 
الدّهشة لتلك المفاجأة غير الم وقعة »۱3 ولهذا فقد أكثر ابن ف كون من الجناس في شعرهه 
مع أن کثرته مذمومة!2) غير أنه عبّر بهذا عن ذوق العصر(3 و کشف من خلاله عن مقدر ته 
في اقتناص المعاني» و تولید الالفاظ . 
وكما زین ابن فرکون شعره بالشحشنات اللَفظبة زيه کذلك بالشحشنات المعنويّة, 
وكان أبرزها الطباق: وهو مین على أساس الجمم بين الاضداد؛ واه ما يؤْدّيه الطباق هو 
جلاء صورة كل ضذ بضدّه؛ إذ تقوم في العقل مقارنة بين كل منهماء أو الجمع بين الضَدَّين 
للحكم عليهما بحكم واحد. 
والطباق في شعر ابن فر كون كثيرء ينم على ولعه الشّديد به» وظهر في مختلف الأغراض» 
ومنه قو له(4): 
قر 00 و ل ل كم 3 . 
بر تیب سل . و ضيه تريب 
طابق بين «بعید» و «قریب». 
وقوله(5): 
قذهدث دا للغرام زهي خبارى انسسثت بالسسهاد هي نواعم 
طابق بين «هدت » و «خیاری»؛ وبين «الشهاد» و«نواعس ». وقوله(6»: 
ف ادف بمالندالضوفنه رازبا لجوده آنرضا 
(1) انظر : فیّرد: علم البديع» ص294. 
شاكر, دار المدنی - جدةء مطبعة المدنی- القاهرة. ط ۰1 1991/1412 ص8 11. 
)3( انظر : الحسيني: الشعر الا ندلسي؛ م‌۰328 ۰391 والوائلي: الشعر الاندلسی: ص240. 
(4) ابن فركون: الذیوان» ص155 


(5) لابق ص184. 
(6) الان ص191. 
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نججوذإذا تن مرب اليا زنل رالس ارف أآفزضا 

فطابق بين قُمتَ» ومقَعدَه» وبين «داوَيْتَ» و«أمرض»» وبين «تجوذ» وضلا و 
«ثقبل » و«آغرض ». 

"والجمع ؛ بين المتضادّات یکسو الکلام جمالا ویزیده بها؛ ورونقاه ولا تقف وظيفة 

لطباق عند ال خرف والزينة الشكليّة؛ بل تتعذاها إلى ما هو آسمی وأعمقء فلا بذ أن یکون 
هناك معنی لطیف ومغرّى دقيق وراء جمع الضَّدّين في اطار واحد!)ء ولعل هذا ما حدا بابن 
فر كون وشعراء عصره الغرناطيّين إلى الاکثار من الطباق في شعر هذه المر حلة(2). 

و خلاصة القول أن لغة ابن فر کون مثلت لغة الشّعر الانداسی في القرن التاسع الهجريء 
وهي لغة ذات خصو صية وطابع ممیّزه و کانت الفاظه تعبّر عن معانیه و اختلفت بحسب 
الغرض الذي وردت فیه. وارتبطت بالموضو ع وبحالة الشاعر النفسيّة» وحملت معانیه 
وفکره وعبّرت عن مشاعره وعواطفه و کانت لفة واضحة بسيطة عدا قلیل من الغرابق 
وعربيّة نصيحة عدا ما ظهر منها من ألفاظ مُعرّبة. 

ومعجمه اللوي غنيّ ومتنرّ ع بالمُفردات؛ نهل موادّه من موارد عدّة» فصدر عنها بكثير 
من مفردات الحياة والدّين والطبيعة والأدب والتاريخ» وبرزت من خلالها ثقافته الواسعة» 
غير أنه وقع في التکرار عندما راح يردّد كثيرًا من المفردات والتراكيب. 


3 - موسيقا الشعر 

یی اد والذارسون العرب القدامى والمحدثون على أن الشّعر صيغة موسيقيّة» «فلیس 
الشعر في الحقيقة الا کلاما موسیقیّاه تنفعل لموسيقاه التفوسء وتتأثر بها القلوب3» 
وإلى هذا ترتکز أهمّيّة الموسيقا في الشّعرء والتي «تستطيع أن نُقيم بناء مُتكاملاً يجمع بين 
(1) انظر: قبرد: علم البديع؛ ص 136 . 


(2) انظر : الحسيني : الشعر الاندلسي: ص393-391. 
)3ش آنیس ابر اهیم: : موسيقی الشعرء دار القلم-بہر وت ط4 1972 ص ر 22. 
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التأليف القائم في أعماق الفثان والفاثر في نفسه؛ وبين غيره من المُتلقين في قدرة فنيّة على 
جعل إيقاعات النفس تجذب الآخرين بواسطة النغم الشعريء الذي تعطي مذاقه موسيقا 
الشعر .)١«/‏ وفي الشعر نوعان من الموسيقا: موسيقا خارجیّْة» وموسيقا داخليّة. 
أ-الموسيقا الخارجيّة: 

تقوم موسیقا الشعر الخار ججيّة على ركنين أساسيّين من أركان القصيدة هما الوزن والقافية. 

1 -الوزن: الوزن عنصر مهم من عناصر القصيدة» ولا يمكن فَصلّه عن سواه من 
مکوناتهاا2؛ وقد احتل مكانة بارزة في دراسة البنية الموسيقيّة للقصيدة» فهو ركن أساسيّ 
للشّعر؛ بل هو «أعظم أركان خد الشّعرء وأولاها به خصوصيّة وهو مُشتمل على القافية» 
وجالب لها ضر ور ة(3). 

وليس الوزن مُجرّد تفعيلات مُنفصلة عن المعنى» تن وتحفظ؛ ولکته لصيق بالمعنی 
وغير مُنفصل عنه» ويساعد على تأكيد المعنی؛ وتثبيته في الذهن؛ وصونه من الضّياع(4). 

ومهما بلغت معرفة الشّاعر بصناعة الشعر وتحسینه تبقی حاجئّه لمعرفة خصائصه 
ضرورّة م يكن الشاعر العربي يَنظم الشعر دون شعور بخصائصه وموسیقاه» بل كان 

يعمد إليه عمذاء ويقصد یفصد اليه قصدا KO”‏ 

نظم الشعراء العرب أشعارهم على الأوزان الخليليّة, ۶ غير آنها لم تحظ بعناية مُتكافئة من 
لدن الشعراء فقد شاع استعمال عدد من البحور وقل استعمال عدد منهاء فمن البحور التي 
ذاع استعمالها الطويل والكامل والبسيط والخفيفٌ والوافرء أمَا البحور الأخرى فقد قل 
استعمال عدد منهاء وندر استخدام عدد آخر(6), 


(1) عبد رجاء: التجديد الموسيقيَ في الشعر العربي؛ منشأة المعارف-الإسكندرية د.ت ص12. 
(2) انظر : عيد: التجديد المو سيقي ص9. 

)3( ابن رشیق: العمدة | /268. 

(4) انظر : عيد: التجديد الموسيفي: ص9. 

(5) آنیس: موسيقى الشعرء ص205. 

(6) انظر : سای ص218-210. 


ونظم شعراء غر ناطة في القرن الثامن الهجر ي آشعازهم على البحور الخليلية» وتابعهم 

في ذلك شعراء القرن التاسع الهجري. الذين آثروا عدذا من البحور على سواهاء > «#قحرصوا 
على ركوب ما كان طويلاً منهاء كبحر الطويل والکامل» والبسيط والشریم؛ والوافر والرّجز 
والمدید. بدسب تتفاوت فيما بينهاء و كانت الغلبة لبحر الطويل»20». و استاثرت هذه البحور 
بأكثر أشعارهم ولعلّ ذلك «لتوافر المقاطع الطويلة فيهاء وقصرها في الاخر ی3۷). 

وعلى نهجهم سار ابن فر كون» فنظم شعره على أوزان البحور العربيّة» واستخدم منها 
احد عشر بحر لا وهي على التراتييت: الطویل» الکامل البسيطء الخفیف. المتقارب» 
الشريع؛ الوافر» الرّملء المُجتث, الرّجزء المُنسرح» ورك من البحور: المُضار ع الهزج» 
المقتضب. المٌدید. المتدارك؛ فلم ينظم علیها شيئًا من شعره. 

استخدم ابن فُرکون مثل سابقیه ومعاصريه من شعراء غرناطة5 الاوزان المعروفةه 
کالطویل والکامل والبسيط والوافر والخفیف؛ لأنها من أكثر البحور شيوعاء و«یطرقها کل 
الشعراء» ویکثر ون النظم منهاء وتألفها آذان الاس في بيئة اللغة العربيّة. أمَا المُنقارب و الرمل 
والشريع فتلك بحور تذبذبت بين القلة و الکثرة؛ یالفها شاعر ویکاد يُهملها آخر 66(۷. 

فالبحر الطویل هو الأثير إلى نفس ابن فُركون؛ فقد استأثر باکبر عدد من نصو صه» و احتل 


)4۱ انظر : النقراط: ابن الحپّاب ص370 

(2) الوائلي: الشعر الأندلسي» ص231 

(3) الحسيني: الشّعر الاندلسی: ص313. 

)4( انر ملحق الجداول: جدول البحور الشّعريّة التي نظم علبها ابن فر كون» وفيه نسبة ما نظمه عليه في کل 
بحر. 

(5) جاء ترتيب البحور الاولی التي نظم عليها عدد من شعراء غر ناطة كالآتي: 
- ابن الجيّاب : الکامل و الطویل والبسبط. (انظر: التقراط : امن الجياب» ص 348). 
- ابن زمرك: الطویل والکامل والبسيط. (انظر: الحمصيّ: ابن زمرك الفرناطی» ص180). 
- يوسف الالث: الطويل و الکامل والبسبط. (انظر: الحسيني: الشّعر الأندلسی, ص 319). 
0 عبد الکریم القيسي : الکامل والطويل والبسيط. (انظر : الشابق» ص319). 

)6 آنیس : موسيفى لش ص210. 
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مرتبة الصدارة(۱» وهذا البحر أكثرٌ بحور الشعر شيوعا و استخداما؛ إذ «لیس بين بحور 
الشعر ما یضار ع البحر الطویل في نسبة شيوعه؛ فقد جاه ما يقرب من ثلث الشّعر العريي 
القدیم من هذا الو ز ن »(2). 
ولعل اختيار ابن فر کون لهذا الوزن راجع لطول نفس هذا البحرء وكثرة تفاعيله» 
وما يتميّز به من عظمة وجلالء فإليه يجه أصحاب الرّصانة؛ وفيه ینکشف أهل الرّكاكة 
والهجنة(3» ويتميّز بطول تفاعيله الثمانية» التي تسمح للشاعر بامتداد زمنيّ طويل» وإيقاع 
بطي» فيحشد معانيه» ويعرض فكره وصوره في ألفاظ وتعابير كثيرة» كما يتميّز بمعالجة 
الموضوعات الجديّة» التي تحتاج إلى طول نفس, كالمدح والرّثاء و الفخر(4). 
وم نظمه ابن فر كون على هذا البحر قوله في مدح الملك يوسف الثَالث في واحدة من 
تصانده المبكرة عام (811) قال فیهلا5): 
لمم نالأ دح طسب لاله فشسري بسرَیا الرّباخ اللوافحٌ 
يفيض على العالین جج وديمينه فنروي الشدی غنه الشحاب الروانخ 
لفَدَأَرَالفْسُْمِنْهمتانة لها الفَصْدُ مرو بها السفي ناج 
و رکب ابن فر كون هذا البحره فنظم عليه عددًا من مُقدّماته الغزليّة» وممًا قاله في هذلل6): 


أمنها سسری طي فإليٌخبيبٌ؟ لي وى نججمالُماءرَقيِبٌ 

)1( استأثر الحر الطريل باکر عدد من محمو ع أبباله. وهر ألفان ومئة وتان وعشرون ناء و کانت له 
النسبة الکیری بين الأبيات التي ارتجلها الشاعر أو جامت من دون رويّة أو نمت للحين من أمره. فكان 
المجمرع 169 595 وبلفت نه العلبا في العیدپات: فكانت عشر عبديّات من أصل 19 عيدهة . انظر 
ملحق الجداول: جدول الأبيات التي ارتجلها الشاعر أو جاءت من دون رويّة أو نظمت للحين من آمره: 
و جدول أوزان العیدیات. 

)2( آیس. ابر اهيم : مو سيغى الشعرء مر69. 

(3) انظر: الطب عبد الله: المُرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتهاء دار جامعة الخر طوم للنشر - الخر طوم: 
ط4 1991 4ي 362/1. 

(4) لام 115/1 

(5) ابن فركون: الذیو ان ص111. 

)6 اي ص154. 
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أفى لام الب یسب ذبله للبرق تفر لي دجاه شب 
نفلم فا الاح اه فردمحبفدجفهخ يِب 
ووجد ابن قركون في هذا البحر سبیله إلى الا فقال مُرتجلا يرثي مولودًا للملك 
یو سف الالث(۱): 
نمی لقذ جاز اپاسی مننهی الخد فا لبّت خن ابر في منلها بجدي 
ايب بات مسن اللفرغفرة رات به الب امن سشنن الرشد 
وجاء وزن الکامل في المرتبة الثّانية بين الاوزان التي نظم عليها ابن فر کون شعر «(2» 
وكثيرٌ من آشعار العرب منظومٌ على هذا الوز زن؛ لاله أكثرها «جلجلة وحر کات وفیه لون 
خاص بالموسیقی يجعله - إن یذ بهالجذ - فخمًا جلبلاه مع عنصر تم ظاهر» وبجعله 
- إن أريد به إلى الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرّقة - حلوًا مع صَلصلة کصلصلة 
الأجراس 3). 
ووجد ابن فر کون في هذا الوزن غايته فنظع عليه قدرًا كبيرًا من شعره موفُرًا لهذا الوزن 
إيقاعًا هادا رصينا. ومن هذا ما قاله في مدح الملك يوسف القَالث(4): 
ملك کسأن الشْمسشغرةربجهه نهدي إلى سبل الهدىملالها 
نلك كانالفَيِتْبجوذيمينه مَهماأنالالقام دين نرالها 
وممًا قاله على هذا الوزن في الغز ل(5: 
(1) ابن فر كون: الذیران» ص132. لابن فركون تربع مراث» نظم ثلانا منها على الطويل ونظم واحدة على 
المتقارب. انظر: الذیو ان» ص 358؛ ۰360 382. 
)22( استأثر الكامل ,869 بیتاه وكانت له النسبة العلیا من مجزو بات الشاعر. انظر ملحق الجداول: حدول 
ابحو ر المجزوءة التي تخلم عليها الشاعر. 
(3) الطيّب: المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 1 /246. 


)4( ابن فر کون : الدیوان ص116. 
(5) سایق مر259. 
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با حادي اسان مان ژالشری؛ .اف فسي ارس الذي مز باق 
هي داز آخبابي رَمْوْضَعْ وتي وځ لجراي وز رفاقي 
جازالزماأببْفدهمْرلمْلة .وف اج ودب مادة لاش فاق 
ونظم ابن فركون على هذا الوزن قوله في و صف غشيّة1): 
فن لعدبه ان بفزوبها کالکأس راق بها شتا نشرربها 
مغر بدي ال خولغديلة فکآنهانش كو فرق ها 
نكأثساهي في اننع يّنائر الفشغلىنرةنفض شخوبها 
واحتل المرتبة االلة وزن البسیط» وهو لا يختلف عن الطويل كثيرًاء فهو من أطول 
بحور الشعر العربی و أعظمها أبهة وجلالة» وإليه يعمد أهل ال صانة(2). ومما قاله على هذا 
الوزن عيدیة هنأ فيها الملك(3): 
مذي شسود فد خب طوالغها انزف من ناياهاطلاتمها 
اب از ملك كلا تیلی نضارنها ألرواز فاد لا نار شراطنها 
آبات هدك نس تضلی مرالفها ‏ آسات هدبك تشتجلی نراصفها 
وقال في الو صف على لسان بناء انشا الملك عام (40)815): 
سرت من كر رطب ركو كي هال بتز ملل في سالف الزن 
إدخلمن نظهري نزلاي افق غلا فأب ضعاء أو سیف من ذي يِرَن؟ 
هذامُرَالممْنعالأغلىفْحُرّبه طوعالسعود زدغ مدان للْيْمُن 
(1) ابن فركون: الديوان. ص 254. 
(2) انظر: الطئب: المر شد إلى فه أشعار العرب. 362/1. 


(3) ابن فركون: الذیوانء ص211-210. 
(4) الاق ص272. 


ونظم ابن فر کون أبياناء صذر بها رسالة ّت بها إلى أبي بكر بن الأيسرء الذي ارسل 
إليه قطعة شغر فقال ابن فركون في صدر رسالته مُصوّرًا قطعة الشّعر هذه(1): 
۰ ۰ ۱ 2 زا ور و م 
أملا بقطعة شعر راق منظرها فکل لالب السهافدصبارصفا 
غنيدة لف بالغفل حين فدث إزري اها بور الشف إن بَرَها 
اا ار ةا نة ت ف تيا ينت 
نظم ابن فُركون جل شعره على الطويل والكامل والبسيط؛ لأنْها تلائم غرض المدح» 
الذي نظم فيه ابن فر كون أكثر شعره(2) وأجدرٌ بالمدح «أن يكون في قصائد طويلة» وبحور 

كثيرة المقاطع؛ كالطويل والبسيط والكامل»!3). 
ومع ذلك فان ابن فر کون لم يلنزم بحرًا بعینه» بخ به أغراضًا شعريّة معينة» فقد نظم 

أغراضه جميعها على كل البحوره فكما ورد في كل من الطويل والكامل والبسيط المد 

وَالوَناهُ والغزل وغیرها؛ وردت أيضًا هذه الأغراض في بافي البحورء التي استخدمها ابن 

فُركونء و الامثلة على هذا کثیر 4(5). 
وقد غلب على ابن فركون استخد اه الاوزان التَامَة ذات المقاطع الطويلة في شعره ما 

المجزوءة فقلیلة(؟»» وبالرّبط بين البحور النَامّة والطويلة المقاطع وبين طول النفس يظهر ابن 

فركون شاعرًا طويل النْفْس؛ لال البحور ذات المقاطع الطويلة كالطويل والكامل والبسيط 

هي الغالبة على شعره. 
وهكذا نجد أن ابن فرکون لم يخرج في اختياره بحورٌ قصائده ومقطعانه على ما سار 

(1) اہن فر کون : الذيوانء ص287. 

(2) لم أقف طویلا عند قضيّة اختيار الشاعر الوزن و الصلة بينه وبين غرض القصیدة؛ لأنها قضيّة لم بحسم 
الغو ! ل فيها لاد القدماء» ولم يتَفق الدارسون المعاصرون على رأي بها . (انظر نفصبل آرانهم و مناقشتها 
عند: بكار: بناء القصيدةء ص168-160. ونافع» عبد القتّاح صالح: عضوية الموسيقى في النص 
النعري مكبة المنار- الزرقاء طلا 1985/1405« ص69 وما بعدها). 

(3) آنیس: موسیقی الشعرء صر 196. 


(4) انظر : ابن فركون : الذيوانء ص۰137 ۰255 361. 
(5) انظر ملحق الجداول: دول البحور المجزومة التي نظم علیها الشاعر. 
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عليه شعراء عصره» ولم يخرج على أوزان الشعر الخليليّة» فهو لم يتخط «إلرام الماد القدامى 

الشعر ا/ بالتَقيّد بعر وض الخليل» حنّى إذا ما خرج الشاعر عنه قليلآ» أو غير في إحدى 

التفعيلات عذوه خارجًا على الغروضء وحاکموه أمام محكمة الشعر» الذي لم ينحرف 

قيد أنملة عن غروض الخلیل «1). 

2 - القافية: كان تحدیذ القافية موضمٌ خلاف بين العروضییر(2 فقيّدها كل واحد منهم 
بما شاء» ولعل تفييد الخليل بن أحمد الفراهيدي (175) لها هو الرّاجح والمعمول به 
وهي عنده «من آخر البيت» إلى أوّل ساكن يليه مع المُتحرّك الذي قبل الساکن»(3» 
ولأهمّيّة القافية في الشّعر عذها ابن رشيق (456) «شريكة الوزن في الاختصاص 
بالشعر: ولا يُسمّى شعرًا حتی يكون له وزن وفافیة۷٩)»‏ وتتكرّر القافية في أواخر 
الأبيات» «وتکرارها هذا يكون جزءًا هاما من الموسيقى الشّعريّة؛ فهي بمثابة الفواصل 
الموسيقيّة يتوقع السَامع تردّدهاء ویستمنم بمثل هذا الترددء الذي يطرق الآذان في 
فترات زمنيّة منتظمة وبعد عدد معيّن من مقاطع؛ ذات نظام خاص یسمی بالوز ن 5(0). 

ووجود القافية في القصيدة ینم الوزن ويتكامل معهء ف«إذا كان الوزن ذا صلة عضويّة 
بالتض الشّعري بما يبعئه من موسیقی ذات إثارة في النّفس والح ماه فان هذه الموسيقى 
تعظم وتُتنامى وتؤؤثّر إذا توافرت القافية» فهي تضيف يموسيقاها قرّة ومفعولاً لا تتوافران عن 
طريق الوزن و حده:(6» ولهذا كان للتقاد القدماء اهتمام بالغ بالقافية ف«طلبوا إلى الشّعراء 
تحسينها والاهتمام بهاء وبصروهم بعيو بها ومحاسنها مباشرة» وعن طريق ما و جهوه فيها 


(1) بكار : بناء القصبدة» ص196. 

(2) انظر تفصیل آرانهم عند: ابن رشیق: لشمدف 295-294/1. و الخطيب التبر یز ي : الو افي و في الغروض 
رالقوافي: تحقیق فخر الدین فباوف دار الفكر - دمشن. 2002/1423 ص ۰200-199 وابن اسراح 
ي محمد بن عبد الملك (549 ر 550): المعبار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي 
تحقيق مُحمّد رضوان الداية, دار الانو ار- - بیروت, ط ۰1 1968/1388 ص91-89. 

(3) الخطيب التبريزي: الوافي؛ ص199. 

(4) ابن رشق : العمدة 294/1. 

(5) أنيس: مو سيقى الشعرء ص 273. و انظر : لطیّب : المرشد إلى فهم آشعار العر ب 825/3. 

(6) نافع: عضرية الموسيفي. ص 74. 
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من نقد إلى کثیرین منهم ۱۷). 

و اهتع الغر ناطيّون بالقافية في شعر هم فجاءت «تشي بوعي الشعراء الدّقيق بهاء وإدراكهم 
لقيمتها في العمل الشّعري؛ ومن نم أولوها عناية خاضة لا تقل عن تلك التي أولوها لاختيار 
الوزن؛ ومن نم لا بد أن تنعكس عليها آثار مجهوداتهم.؛ سواء منها اللغويّة أو الفّيّة أو الئفسيّة 

من البحث عن الكلمات المناسية؛ و وو ضعها في المكان المناسب. مع ما تقدمه من ومضات 
إيحائيّة دالة ومعبّرة عن احساسانهم وحالانهم النفسيّة2(0). 


الذين يحسنون اصطفاء قوافيهم» من حيث تر تيب أصواتهاء ويتبيّن هذا من خلال اختياره 

لفظ القافية في شعره(3» فقد كان أعلاها نسبة في شعره المُتدارك40»» فالمتواتر(5» 

فالمتر اکب(6» فالمتر ادف(7)» وخلا شعره من المتكاوس!8). وهو في هذا مثل شعراء 

غر ناطة الذين آثروا «تفضيل قافية المُتدارك فقل ورود القوافي الاخری» مما يعني إضافة 

نغميّة جديدةٌ للقصیدة»(9 وهذا يعطي صورة واضحة المعالم دالة على عناية ابن فر کون 

بتنظيم قوافيه» وبترتيب حروفها لتعطي نغمًا شجيًا تستمتع به الاسماع» وتطيب له النفوس» 

ويحسن وقعه وأثره في السّامعين. 

(۱) بكار : باء القصيدة» ص180. 

(2) الحسيني: الشعر الأندلسيّ؛ صي326. وانظر: الوانلي: الشعر الأندلسيّ؛ ص 232. 

(3) انظر مه ملحق الجداول: جدر ل لفظ الناند. 

(4) المتدارك: حرفان مُتحركان بين ساكنين في آخر البت (ابن رشیق: لعمدة» 324/1 وان لتراج 
الشتتريني: المعيار. 91- -92). وبلغت النسية في شعره 62 96 تقريًا). 

(5) المتوائر: حرف مُتحرّك بين ساکنین في آخر ابیت (ابن رشیق: العُمدة؛ 324/1 وابن اراج الشنتريني: 
المعيار» ص 92). و بلغت النسية في شعره 28 96 (تقر يًا). 

(6) المتراكب: ثلائة أحرف ساكنة في آخر البيت (ابن رشيق: العُمدة» 324-323/1, وابن اسزاج 


شنتربني : المعیار  :‏ 91 وبلغت النسبة في شعره 8 96 (نفرینا). 
(7) المُتر ادف: اجتماع ساکنین في آخر البيت (ابن السَرّاج الشنترینی: المعیار ص92) وبلفت النسبة في 


شمر 2 90 (تقريًا). 1 
48 المتكاوس: أربع أحرف محر كة في آخر البيت (ابن رشيق: الغمدة. 2323/1 وابن الشراج الشنتريني: 
المعيار» ص 91). 


(9) الوانلي: الشمر الأندلسيَء ص233. 
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الرزوي فیها(ا» فاستخدم الدال(2) واللام(3», والميه!4) وهي من الحروف التي يكثر 
استعمالها رويًا في الشعر العربيَ؛ وهذه الحروف هي الراء» واللام والميم والتون؛ والباء» 
والذال» والسین؛ والعیند5. 


وقد لهج ابن فرکون في اختياره حروف الرَوي نَهْجَ شعراء غرناطة الشابقین له كاين 
الجيّاب60, وابن زمرك وكذلك شعراء غرناطة في القر ن التاسم ع الهجر ي(8 فقد «اختار 
جل الشّعراء اللآم روا نم يليه في المرتبة تبة الحروفٌ الاخری» کالرا» والدّال والباء والتّون 
والميم والقاف والفا»» واشترك كل من الفاء و الزاي والهمزة والألف والغين والحاء بالمرتبة 
نفسهاء وكذلك الضاد والعين بنشب مُتمائلة»(9). 


وفيما دون شعراء غر ناطة فضّلوا هذه الحروفء التي تمكّل القوافي اذل الكثيرة الورود 
في ديوان الشعر العربيّء «لما تتممّع به من سهولة المخرج و خفة حروفها وانسيابها108). 
وكان حرف الرّاي أقل الحروف التي استخدمها ابن فركون رویا في شعره(11)» وحرف 
الاي من الحروف النادرة الاستعمال في الشعر العربي(۱2). ولا يزيد عدد أبيات ابن فركون 


(1) انظر ملحق الجداول: حدول الأحرف التي استخدمها الشاعر رويا. 

(2) بلغت نسبة استخدامه رويا في شعره 14 96 (تقرینا), 

(3) بلغت نسبة استخدامه رويا في شعره 12 96 (تقرينا). 

ES (4)‏ وی ی ۱ (نقریا). 

(6) جاء في شعر ابن الجیاب حرف للام ان والدال تاا والميم نالا انظر: النقراط: امن الحباب 
ص377-373. 

(7) جاء في شعر ابن زمرك حرف اللآم وله والذال رابعاء والميم سادسًا. انظر: الحمصي: ابن زمرك 
ص‌۰182-181 245. 

(8) انظر: الحسيني: الشعر الاندلسيّ. ص342-340. 

(9) الراتلي: الشعر الأندلسيَء ص 232. 

(10) السابقء ص233. 

(11) بلغت نسبة استخدامه رويًا في شعره 0.0449 96. 

(12) انظر : آنیس: مو سيفى الشعر ص 275 


التي جاء رويّها الزاي على بيتين قالهما الشاعر في مدح يوسف االث» وهماد!): 


ES SE RS‏ لكززفدننجر 


ولا یخفی ماللرّوي من أثر بارز في إضفاء النغم على القصيدة. فالشعر یحسن وقعه على 
الحيى خسن ولع N‏ ويسوء وقعه لضعف قافيته» وسوه وقع رويه. 
حتی لو تضهن المعاني البليغة والصّور الشعرية الرّائعة. 

وتو ع استعمال إن رکون لانیف رشق راطق في شعره تعيب 
أكبر من المُقَيّدةَه3), وكذلك كانت نسبة المُطلقة إلى المقيّدة في شعر شعراء غر ناطة!4)» 
وهذا دليل اهتمام وعناية باختيار القوافي. وقد عرفت المُطلقة انتشارًا كبيرًاء فمعظم السّعر 
العربي منظوم عليه 

والقافية المُمَبَدةَ هي الو ع المُناسب للفناه» الذي انتشر في الشعر العباسيّ أكثر منه قبل 
الاسلام» ولعل سبب انتشاره يعود إلى ازدهار الغناء في تلك الفترة» وعلى الرّغم من ذلك 
فان نسبة شيوعها ضئيلة في الشّعر العر بي(6. 

وكانت لابن قركون محاولات في الخروج على القافية المُوحَدة وكانت شكلاً من 
أشكال التجديد في شعره» وتمثلت بما نظمه من مُخممس وموشح ودوبيت. 

فقد نظم ابن فركون أربع مُخمّسات؛ وهي منظومات حماسيّة ية تالف من قطع عد 


(1) ابن فركون: الدّبوان. ص280. 
(2) القافية المُمَيّدة هي التي بكون رويّها ساكناء فیتحرّر الشاعر بذلك من حر كات الاعراب في آخر القافية» 
أمَا المُطلقة فهي التي يكون رویها مُتحركا. انظر: ابن رشيق: العُمدة» 298/1 وما بعدها. 
)3( بيغت نة القوافي ار شعره 9596 (نقرینا) ما المْقَيّدة فقد بلغت نبتها 590 (تقريًا). انظر 
ملحق الجداول: جدول نوع ۰ + القافية. 

(4) بلغت تسبة القوافي المطلقة في شعر شعراء غرناطة 9396. انظر : الوائلي: الشمر اندلسی. ص 232 
والحسيني: الشّعر الاندلسی: ص335. 

(5) انظر: آنیس: موسيقى الشعرء ص 289. 

(6) انظر : سایق ص 289 
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كل قطعة من خمسة أشطر للأربعة الاولی روي واحده وللخامس روي یتفق مع الشّطر 
الخامس لكل قطعة(۱» ومن مخمسات ابن فرکون مُخَمُس خمس فيه ثلاثة أبيات أرسلها 
اليه الملك يوسفء عام (۰)812 ومنه قو له(2): 

إذا لأف لم سمح برائق برها أغللفلمي المسْنهاهبذكرها 

زان الهری مني خداع لها يجري 

وعلی الرّغم من محاولة ابن فركون الخرو ج على القافية بمُخمّساته» فا نيد بشرط ابن 
رشيق الذي استشنى اختلاف القوافي في المخمسات؛ ولم يعدّه عیبا(3 لقد ظل ابن فر کون 
مُلتزمًا ہما قيّده اللقاد. وان خر ج على ذلك خر ج إلى ما أجازوه. 

وكانت محاولته الثانية الموشحة الوحيدة في «مظهر التور»» فقد نظم موشحة من نوع 
المخمس المم زج تالف من مطلع وقفل مُرْبُعِينَه وخمسة أبيات على شكل مُخمّسات» 
وهي تتالی على هذا الْحو (5): 

باب زنب من لزن ظعسفرخ 

3 ۰ ۰ ۰ م ۰ 0 4 8 

اتنىل ورمز دران كرغم نم ررخ 


مالس یسم ال سر منْدُفوعالفمم 
حي ا لزه ر 3 
(1) انظر: فاخوري: موسيقا الشعرء ص 201. 
,2( ابن فركون: الذیو ان؛ ص247 
(3) انظر : ابن رشیق: الغمدة. 268/1 


)4( انظر : غازي» سيّد : في أصو ل النو شیج دار المعارف-مصر . ۰22 ۰1976 صر 34. 
(5) اہر ن فر کون : مظهر النور. ص 111 -112. 
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ساسا ال سل یه وا لاس هس نله ره 


مب اپ رن ورذ لام بفني أز یسرم 


وقد شاع فن فن التوشيح في استعمال شعراء غرناطت وأسهم في شبوعه تفشي الغناء 
له وکان هذا اون يستمبل الغ نان دما غراف عنهم من میلهم إلى الهو والمرح 
و الموسیقا(2). 

و کانت آخرٌ محاولات ابن فرکون قصيدةٌ من الدوییت؛ وهو واحد من الفنون الشّعريّة 
المحدلة, اخترعه الفرس واقتبسه منهم العرب. ومعناه «بیتان» لأنهم لم یکو نوا ینظمون 
منه أكثر من بيتين» وسموه أيضا الرباعی لاشتماله على أربعة أشطر3) وقد كان للغر ناطيين 
إسهام في هذا لفن ونظم مثلهم ابن فركون قصيدته هذه. حين وجه إليه الملك بيتين من 
الدوبيت» وأمره «بنظم فيه على حروف المعجم«!5»: وممًا قاله فيها(6»: 

فلبيكلفبظبيةخننه أي زطفهابالرزضةالفناء 
کم فد اط دفث من فسره فسراء ملعا بجمالهالفينالرائي 
شود فردشدی شک زنل نشل غنرں یه 


(1) انظر: بازجي: الغزل في الشعر الأندلسيّء ص270. 

(2) لابق ص270 

(3) انظر : فاخوري : موسيقا الشعرء ص 191. 

(4) انظر : باز جي: الغزل في الشعر الأندلسي» ص278 

(5) انظر : اب ن فر کون : لدیر ان ص‌233. 

(6) سابل ص233 ۲ 

(7) ضط مُحفْق الذبوان کلمات صدر البت على هذا انح : «ها مم ن لفون دنمها. .۰ وهذا خطا ی = 
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نمذالي إذا بخ بردي عبر نتم ۶ عن العسون لا تحشجبٍ 
ومع أن ابن فر كون كان شدید العناية بقوافي أبياته» حريصًا على اختیار حروفهاه فإنها 
لم تخل من عيوب تشوبها کالایطاه: و هو و تكرار لفظ القافية ومعناها قبل سبعة أبيات» 
وهو عيب من عيوب القافية إذا تكرّر قبل سبعة أبيات؛ له ضرب من العيّ ما إذا تكرّر 
اللفظ دون المعنى فلم يكن عيبًاا!؛ «وحَظرٌ الإيطاء على وجه العموم» مر ر یتقبله الذوق» 
لاأ الذوق السليم يكره النكرارء ما لم يدع إليه داع قوي2). وقد ورد الإيطاء في شعر ابن 
فر كون خمس مرّات. و جاء ذلك في قو له(3): ۱ 
وقائع محص اله العب‌اد بها .خی تسس عاصیها زطانشها 
فقال بعد ستَة أبيات: 
من كاين نر حلام ال ورة زغلا. مضینهافاصرغنهارطانغها 
وفي فوله (4): 
نات ما شااث من الم العي برجی زان فظن لذيك مزینها 
فقال بعده مباشرة: 
و 0 ۱ کر له ی ۰ 
وفي قوله (5): 
1 3 26و را عا 8 مم 7 : د ۰ ۰ و و و و ۰ 
وعدي ود لبس يبلى جبديده ورحيبث شدت اس ب‌ابه متعاضده 
فقال بعد بيت و احد: 
- والضواب ما آنه وبه ُضبط الوزن وينم المعنی. 
(1) انظر : ابن رشیق: المد 320/1. 
(2) الطیّب: المر عد إلى فهم آشمار العرب. 45/1 
)3 ابن فركون: الذيران. ص212. 
(4) سابل ص 219. 
(5) اشابی ص 321 


192 


وفي قر له (۱): 
نا لضاأً الئین الختیف لنطره زای رأة کهفا متیفا یلا 
فقال بعد بيت واحد: 
إلا غر حط أز تام مغضل زججذناةزكنائستقلازنونلا 
وفي ق له(2): 
بماذا عُسى آننسي على فرمك الألى زفذ ورد الفران فیهم مُفصّلا 
فقال بعده مباشرة: 
زنكتسي اي نشاميفلادة تربك من لأنفاط زا فضا 
وهذا العيب في شعر ابن فر كون واحد من عيوب شعر القرن النّاسع الهجري لدى عدد 
من شعر اء غر ناطة(3 خلافا لمن و جد غير هذ4۷). 
فالایطاء هو أهمَ عيوب القافية في شعره. وهو قليل وفي مواطن معدودةء ولا ريب في أن 
قلة عيوب القافية في شعره مردها إلى عناية ابن فركون بشعره» وسعیه إلى تحسینه. 
وهكذا يبدو ابن فرکون ذلك الصّانع الماهر الموهوب, غير أله آلزم نفسه بقيود البلاط 
والنقدء ولم يسع إلى الخروج عنهماء ولو فعل لكان واحذا من أبرز الشعراءء الذين ختم بهم 
الشعر الاندلسی في حقبته الأخيرة. 


(1) ابن فركون: الديوان. ص383. 

(2) لاش ص 384. 

(3) انظر : الحسيني: الشعر لاندلسی؛ ص338-337. 

(4) بری الوانلي أن شعراء غرناطة #نجنبوا الوقو ع في عبرب الضوافي كالإبطاء والتضمين و الاصر اف والاقواء 
و السناد». (الوائلي: الشعر الاندلسی في عهد بني الاحمر ص243). وهذا یخالف التنيجحة التي وصل 
إليها الحسيني؛ وما و صلت إليه في هذا البحث. 
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ب- المو سیقا الداخليّة: 
اهتم ابن فرکون بالوزن والقافية» وهما جانبا الموسیقا الخار جيّة واهتم کذلك 
بالموسيقا الذاخليّة التي تأني بعد الوزن والقافية» ويدخل فيها الجناس والطباة ق» وسائر 
المُحسّنات» مع تر کیب الكلام وترتيب الكلمات وتخيّرهاء وكل ما من شأنه أن يُعين على 
تجويد البنية» والرّنين في أبيات القصيدة!)ء وقد استخدم الشعراء هذه المحسّنات كثيرًا 
تحسينا لأساليبهم وتنميقًا لكلامهم حى «أسرف الشّعراء والأدباء في العصور المتأخرة غاية 
الإسراف في استعمال المحسنات البديعيّة؛ إمّا اعجابا بها أو إخفاءً لفقرهم بالمعاتي)21). 
وقد برزت الموسيقا الدُاخليّة في شعر ابن فركون من خلال استخدامه مجموعة من 
الأساليب اللفظيّة والمحسّنات المختلفة وأهمّها: 
1 - التكرار: وهو وسيلة من وسائل تحسين الإيقاع وتقويته» وهو عامل من عوامل 
الإطراب» سعى إليه الشاعر للتأثير في ذهن الشامع» ومن شعراء غرناطة من استخدمه 
في شعره(3» وإليه عمد ابن فر کون في عدد من قصانده» ومن هذا قوله يرئي عليًا أخا 


يوسف الالث(4): 

وكانحمالخربالعدا فسفساست ك ففالردىغريهة 
زركانغمانابخيي‌الوجوذ ويخبيء نفد تفت تكب 
ركان ماألنررالهدى ادف لب للتریفطبه 
رساiانأماتالنزاأئے‏ فمابالهارَرَغ نرب 
وکس ان لس قس مس اده مس ورد ای رف دک رن رنه 


زکس ان لس دزاس ضولسی اس وله 


مزا نود الغلا کته 


(1) انظر : بكار : ناء الفصبدة, ص197 

(2) عنیق: علم البدیم» ص9. 

(3) انظر : النقراط: ابن الحیاب. 298-6. 
)4( ابن فر کون: الديو ان ص ا36 
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وکان ن هب السدابطله فماللبالي قث خرب 
أراد الشاعر من وراء تكراره « و كان»» تقوية نغخم أبياته» واضفاء رنة لفظيّة قويّة علیها. 
ومن التکرار أيضًا قوله يصف الحرب (): 
یت الور اذ ادف ن رز الزغى میفا سل في الشجیع ززودا 
حب الفسي حار افخ لها هامالأعادي كاز جود 
یی انسم في المسبادين التي لادث البهِنْ الجياد القودا 
حيالندىزالحلمينجزفزعدا للْمكرّمات زلا بُجيز زعيدا 
خی الغلا وال رس في پُنیلها جوا فلاس لنیه وجسودا 
وعمد الشّاعر إلى هذا الذكرار لتقويّة الوزن وزيادة رة الَفظ بالاقتصاد في الكلمات عن 
طريق إعادة كلمة واحدة أو أكثرء وكأنه يريد ألا تذهب عن القارئ رنة الوزن وأثر اللفظ 

نحت تقل کلمات كثيرة متباينة إذا هو لم يعمد إلى التكرار. 

2 - الجناس: وهو تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعنى. وقد أورده ابن ف كون 
كثيرًا جذا في شعره» وکاله کان بسعی إليه سعيّاء ویقصده قصذاء حتّى صار القارئ 
يتوقعه في ية لحظة. 

والجناس ضرب من التكرار الصّونِيَ؛ الذي تستحسنه الاذن؛ يرفد الموسيقا الخارجيّة 
للشعر بجوّ من الموسيقا الداخليّة؛ إذ تأتي الكلمة في حشو البیت. ثم لا يلبث صداها أن 

يتردّد في موضع آخر منه» فتطرّب له الأذن طَرَّيّها للصّدى. 

ويأني الجناس فيزين المعنى ويمنحه طاقة موسيقيّة إضافيّة بما حمله من بعد نغمي 
للقصيدة» وإغناء للتَعبير المُراد توصيله بالقيم الموسيقيّة» مع مراعاة عدم التكلف في إيراده 
بالبيت الشعري» فيغدو عندنذ زخرفة لفظيّة فارغة المحتوى. فالشاعر قصد الجناس في 

(1) ابن فركون: الديوان. ص363. 
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قصانده على نحو كثير ممّا آضاف نغمًا جدیدا على أبياته ومنحه بُعذا جماليًا وآخر نفعيًا عن 
طريق تعلق السامع بكلماته وولوجها نحو أذنه بصورة أسرع. 
وقد استخدم شعراء غرناطة الجناس(1» وعلى دربهم سار ابن فر كون» فاستخدم نوعي 
الجناس كليهما: الم والناقص. غير أن الناقص كان أكثر . ومن أمثلة الجناس الام قوله!2): 
خبائي بالا مال زالمالرفدة فأمنى رمن نآل من دون آغتی 
جانس فيه بين «أَعُنى» و«أغْنى». وقوله(3): 
جانس فيه بين «جواد» و« جواد». استخدم ابن فر كون هذا اللون من المحشنات بكثرة 
فلم تخل قصيدة منه» ومن الجناس الناقص قوله(4): 
ع طابٌ اى مسن امتام السوری . فكانَالمراذوَكانَالمرا 
جانس بين «المُراد» و«المُراد» و قو له(5): 
REE‏ ان سود تا تفت 
جانس بين «مُطَلَعُهُ» ودمطلعة»» و قو له(6): 
إذا سرب الامسباخ ادر له فسوادي نطبو وَالسْموءْنطُربُ 


جانس بين «يْصُبُو » و#تصوب». 


)1( الو انلي: الشعر الأندلسيّ» ص240-238. الحسيني: الشعر الأندلسيّء النقراط: ابن لجیاب ص385- 
390 و الحمصي: ابن زمرك ص‌194. 

)2( ابن فر کو ن: الذیو ان ص127. 

(3) لتاب ص135 

(4) لابق ص140. 

(5) شابق» ص 152. 

)6( التاق صر 154. 


وقد استخدمه في البيت الواحد غير مرة» كما في قوله(۱): 
دی رب وتو ا 
جانس بين «میدد» و «میدل » وبين #محرم» و محر ف » و قو له(2): 
فدر ان دنمان رنف از قداحة رای الرشيذالهديرافاارشنه 
جانس بين «أمن » و«المأمون»» وبين «أهدى» و«الهدي» وبين «الرّشيد» و «رشده». 
في هذه الأمثلة وفي كثير غيرها يظهر أثر الجناس الإيقاعيّ من خلال تکرار الکلمات» 
و«التجاوب الموسیقی الصّادر عن تمائل الكلمات تمائلاً كاملاً أو ناقصًاء نُطرّب له الأذن 
و نهتز له آو تار القلو ب فنحتجاء ب في تعائلف مع أصداء أبنيتهاء وهذا بوکد پحلاء أهمّيّة 
الجناس في خلق الموسیقی الداخليّة في النصّ الادبي» وبناء ما بين ألفاظه من وشائج 
التنغيم»3)» ولعل هذا ما دعا إلى اهتمام ابن فرکون بهذا الجانب الموسیقی الایقاعی 
وكثرة هذا النوع في شعر المر حلة(). 
كما تظهر في استخدام ابن فركون هذا النوع من المُحسّنات مقدرته اللغويّة على اقتناص 
الجناسات وتوظيفها بما يخدم المعنى والإيقاع معاء وقد نو غ كثيرًا في أمثلته» فبرزت فيها 
مقدرته على الإتيان بكلماتهء التي يجانسها فيشتقٌ بسهولة ویشر ما شاء من جناسات تخدم 
3 - الطباق: وهو أن ياني الشّاعر بالمعنى وضدّه. أو مايقوم مقام الضدٌّء وهو من المُحسّنات 
التي استخدمها شعراء غرناطة كابن الجيّاب(5)ء وابن زمرك60). و استخدمه ابن فر کون 
كثيرًا في شعره» ومن ذلك قوله(7: 


(1) ابن فركون: الدبوان» ص130. 

(42 سای ص135 

(3) انظر : فّرد: علم البدیع ص 294. 

)4( انظر : الحسيني : الشعر الا ندلسیي؛ ص‌۰328 391 والوائلي: الشعر الا ندلسیي» ص240. 
(5) انظر : التقراط: ابن الجیّاب ص 394. 

(46 انظر : الحمصي: ابن زمرك ص192. 

(7) ابن فر کون: الذبوان» ص‌124- 
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من ذا مالي بالهواجر تلشظي ونائلهُ روي إذا هي نمی 
طابق «ير و ي» و«نظمی » وق له(۱): 
عقن اهدي ی وا 1 . 00 : 3 
ترجا يس واي يي ريه 
طابق بين «بعيد» و«قريب »» وفوله(2): 
لنيمْغدابالئوءببلطكفة لتقيس بلط الرَّزْق زا رازق 
طابق بين «یسط » و «یقبض 4 و قو له(3): 
کدی ب مور الشواب افتمامها ...الیل ال ی ما خلمنهالتفانها 
طابق بين «كثير » و «قليل». 
وللطباق . کالجناس, أثره الواضح في موسيقا الشّعر الدَاخليّة: غير أن هناك فرقًا بين 
الطباق و الجناس ۽ من حيث جوهرهما والجؤْس اللفظی لکل منهماء «فالجناس عامل يظهر 
آثره في و حدة الجَرّسء والطباق عامل بظهر آثره في تنويع هذه الو حدة»(4) 
ولعل ابن فركون أدرك مع شعراء عصره الغرناطيين؛ هذا الأمرء فکثر من الطباق في شعر 
هذه المر حلة(5). 
4 - لروم ما لا بلزم: وهو أن يأخذ الشّاعر نفسه بالتزام حروف وحرکات في القافية لا 
تنطلبها قواعد علم القافية» وإِنْما يفعل ذلك زيادة في الإيقاع الموسيقي للقافیة(6». 
وهو مما يرفد موسیقا الشعر بعناصر جديدة » وهو من المحسّنات التي استخدمها شعراء 


(1) ابن فر کون: الدبوان ص155. 

(2) الشابقء ص 209. 

(3) ای ص 216. 

(4) الطیّب: المر شد إلى فهم أشعار العرب. 301/2 
(5) انظر : الحسيني: الشعر الأندلسيّ» ص393-391. 
(6) انظر : آنیس: موسيفى الشعرء ص 304 وما بعدها. 
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غر ناطة كاين الجیّاب(۱» وابن زمرك2). وقد لجأ ابن فرکون إلى التزام حرف أو اکثر قبل 
حرف الرّوي حرضا منه على توفير أكبر قدر من الموسيقا لشعره» وایرازا لمقدرته على 
النظم. ومنه قوله في إحدى خمریانه(3): 
دع الممباح وَانْظيٌ يا نديمي تفس الكأس في الیل الهم 

ا احدی طاقات البناء» الذي الال(4: 

وقوله في قصيدة» راجغ فيها قاضي الجماعة الشريف أبا المعالي على أبيات و جهّها هذا 
الشریف إلى الشاعر«5): 

3 3 ۳ 7 و 5 م ال ر 
هي السدبسار فما بدو براديها إل امتسدی كل مبان براديها 

وقوله في قصيدة أخرى» راجع فيها هذا الشريف على أبيات بعثها إليه» «في شأن الزّيارة» 
و نجدید المودة (6): 

ولزوم ما لا یلزم من محاسن الشعر؛ لأنْ الاذن نما تنتظر تکرار حرف الرّويْء الذي هو 
ركن أساسيّ في الموسیقا الخارجيّة للقصيدة, فإذا شفع الشاعر حرف الروي بحرف آخر 
قبل حرف الرّوي طربت له الاذن وارتاحت له النفس. 

إن هذه الأساليب اللفظيّة والمحسّنات المختلفة من تکرار و جناس وطباف ولزوم ما 
لا يلزم» وأخرى غيرها؛ تومن للشعر جمالا موسيقيًا يور في المتلقي» فیسهم- إذ ترتاح له 
النفس ‏ في جلاء المعنى وإيضاحه. 
(1) انظر : التفراط: ابن الجیّاب, ص 394-293. 
)2( انظر : الحمصي: ابن زمرك ص 185-184. 
)3( ابن فر کون : الدپو ان ص255. 
(4) الشاب ص275. 


(5) لابق ص297. 
(6) الشاب ص298, 299. 


و خلاصة القول أن موسیقا شعر ابن فر کون هي موسیقا شعر اه غرناطة» وفيها برز تركيزه 
واضا بما وفره من موسیقا خارجيّة وأخری داخليّة فحرص في الموسیقا الخارجيّة على 
اختيار اليحرء فنحا نحو الشّعراء القدماء» وشعراء غرناطةء فنظم أكثر قصائده على البحور 
الخليليّة» وكانت الطويلة منها هي الأثيرة عنده» فاستخدم مثل سابقيه ومعاصريه الأوزان 
المعروفة الشائعة كالطويل والكامل والبسیط وهي البحور التي تصلح للمدح. 

و کما برزت عناية ابن فر کون في اختيار الأوزان برزت عنايته کذلك في اختيار قوافیه من 
خلال اختياره حروفها ونوعها وترتيب أصواتهاء ومع أنه كان شديد العناية بقوافي أبياته» 
فإنُها لم تخل من عيوب تشوبها کالایطاه. 

وفي الموسيقا الدّاخليّة حرص على توفير عناصر موسيقيّة» تمثلت في عدد من الأساليب 
والمحسّنات» وبهذا برز اهتمامه الواضح بشعره وموسيقاه» فطغى اهتمامه بالموسيقا على 
اهتمامه بالمعنى نفسه. فغدا الشعر عنده في مُجَمْله موسيقاء يهمّه أن يطرب أكثر من أن 
يعمل الفکر أو يحرّك العراطف؛ فكان ينتقي الأوزان ويعتني بالقوافي» ویهتم بالحروف 
والكلمات, فيجانس ويطابق بدفة ومهارة» حنّى غدا الأمر عنده محض قول» في وسعه 
إنشاؤه بديهة وارتجالاء فیخر ج كما لو أنه أعمل فيه فكره أو ترژی في صوغه. 


4 - الصورة الفيّة 

تأني الصّورة في مقذمة الأساليب الفنيّة التي اعتمدها الشاعر في التعبير عن تجاربه 
وفكرهء مُوظفًا ما تبنّهِ من دلالات مختلفة» وما تثيره من إحساسات وخيالات وانفعالات» 
تفتح أمام المتلقي آفافا واسعة للدّخول إلى عالم تجربته الشّعريّة. 

وللصّورة أهمّيّة بالغة القيمة تتمئّل «في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعًا من الانتباه 
للمعنى الذي تعر ضه» وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنی؛ ونتأثر به... تفرض 
الصّورة على المتلقي نوغا من الانتباه والبقظةء ذلك آنها تُبطئ إيقاع التقائه بالمعنى» 
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وتتحرف به إلى إشارات فرعيّة غير مباشرة» لا یمکن الوصول إلى المعنی دو نها ۱(۷). 

ولا كان هذا الفصل يدرس الجوانب الفنَيّة في شعر ابن فر كون» وقد ظهرت فيه الصَّورة 
الفئيّة و اضحف فقد كان من المناسب الإلمامٌ إلمامة يسيرة بمفهوم الصّورة في النقد العربيّ 
القدیم نم محاولة معرفة مفهوم الصّورة عند بعض المخدئین للوصول من هذا كله إلى 
مفهوم للصّورة الفتيّة تقوم على أساسه دراسة الصّورة الفتيّة في شعر ابن فر کون. 

قفي ثراثنا التقدي بستوقفنا ما أورده الجاحظ (255)؛ عن التصوير في إطار حدیثه 

عن اللفظ والمعنی؛ حيث قال: «والمعاني مطروحة في الطریق بعرفها العجميِ ورین 
والبدو ي والقروي والمدني. وانما لشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظء وسهولة المخر ج» 
وكثرة الماء و صحة الطبع» وجودة السبك فإنّما الشّعر صناعةه وضرب من التسج» وجنس 
من التصوير 2۷. 

فالذي يبدو من هذا النَصّ أنْ الجاحظ يرى أن الشعر صناعة كغيره من الصّناعات» 
مادتها الخام هي المعاني؛ وشکلها الذي تتخذه بعد الصنع يتمثل في الألفاظ . فالمعاني 
عنده مطروحة في الطریق یعرفها الجمیع: العربی و الاعجمی.. .فلا شأن لها بمفردهاء و اما 
الشأن للشکل, الذي تنخذه بعد النسج أو التصویر الذي بمثل تجسید تلك المعاني عن 
طريق الألفاظ. على أن تخضع هذه الألفاظ لوزن معيّن» وأن تُتخيّر بحيث تستوفي المعنى 
الذي يريده الشاعر» مع سهولة في مخارج هذه الألفاظ؛ ووفرة خصائصها الفنيّة» اللي 
توّدي إلى استحسانها وقبولهاء وصحة طبع صاحبهاء وجودة سبكها. 

غير أن الجاحظ ‏ فيما يبدو لم يعمد إلى جعل التصویر مصطلحًا فتاه ولکنه اقتبس هذه 
اللفظة «التصوير » ذات المدلول الحسّيّ لإيضاح مدلول ذهنی؛ یتمثل هذا المدلول الذهنيّ 
في صياغة الالفاظ المعبرة عن المعاني صياغة دقيقة بحيث تخر ج المعاني في معر ض ی خسن. 

وسار قدامة بن جعفر (337) على نهج الجاحظ؛ فنظر إلى الألفاظ والمعاني وقرّر 
E 0‏ المر كز لاقي الع بيّ - بير ته 


ط3. 1992ء ص328-327. 
(2) الجاحظ: الحیوان: 132-131/3. 
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«أن المعانی كلها مُعرّضة للشاعر وله أن یتکلم منهاء فيها ما أخبٌ و من غير أن 
يُحظر عليه معنى يروم الكلام فيه» إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادّة الموضوعة؛ والشّعر 
فيها کالصور :۱۷ فالمعاني للشی في رأي قدامة» «مثل الخشب للتجارة» والفضّة 
للصياغة 2(۷). 

فَالشّعرٌ عند قدامة . كما هو الان عند الجاحظ - صناعة مثل أية صناعة» فیها المادة 
الخامٌ التي تکتسب اهمیتها عندما تتشکل في صورة معيّنة؛ ومن نم فان المعنی الفاحش - 
في رأيه ‏ لا يُزيل جودة الشعر؛ لان المُعول عليه هو جودة التصوير. 

وقدامة ‏ مثل الجاحظ ‏ لم ينقل التصوير من إطار الاستخدام في المدلولات الحسّيّة 
ليصبح مصطلخا نقديا فتّا؛ بل وقف في ذلك عند حذ قياس الأشياء ذوات المدلولات 
الذهنيّة على الأشياء ذوات المدلولات الحدّيّة. 

ولهْج أبو هلال العسكري (395) لهج الجاحظ وقدامة عندما قرّر 0 

بين العقلاء» فریما وقع المعنی الجيّد للسوقيّ والنبطيّ وال نجي» وإنما تتفاضل الاس 
الالفاظ ورضفها مها وتأليفها ونظمها. وفع دشر هی بل دمم ی 
به» ولکن كما وقع للأوّل وقع للآخر. وهذا آمر غرفثه من نفسيء فلسث أُمْتْري فیه»(3). 

آورد أبو هلال في هذا النص ما قاله الجاحظ مع شيء من التصرّف, وإذا كان آبو هلال 
العسكري لم يصرّح بلفظ التصوير في هذا الموضع» فقد صرّح به في مواضع أخرى. منها 
قوله: «البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السّامع» فتمكنه في نفسه؛ لتمكنه في نفسك في 
صورة مقبولة ومعرض حسن)!4). 

ويتضح أن الصّورة عند أبي هلال العسكري تعني الشكل المُجسد الذي تتخذه المعاني 
عن طريق الالفاظ نحشن هذه الصورة إذا احتل كل لفظ مكانه الصَحیح من النظم وان 
(1) قدامة: نقد لش ص19 
(2) سایق ص19 


)3( أبو هلال العسكرني: کاب الصناعتین» ص 202. 
)4( التاق ص16. 
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اختل نظم الكلام شُوَّهْت الصّورة وتغیرت الحلية!!). 

إلا أن أبا هلال كسابقَيْه ‏ لم يقصد بلفظ «الصّورة» أن تكون مصطلخا فتيّاء وإنّما هي 
قياس للأشياء ذوات المدلولات الذهنيّة على الأشياء ذوات المدلولات الحمّيّة. 

ولعل الذي نقل «الصّورة» من عالم المحسوسات لتصبح مصطلخا نقديًا للأشكال التي 
تتشكل بها المعاني عن طريق الألفاظ؛ هو عبد القاهر الجر جاني (471), الذي قال: «فلمًا 
رأبنا البينونة بين آحاد الاجناس تكون من جهة الصّورة» فكان تین إنسان من إنسان وفرس 
من فرس بخصوصيّة تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك, وكذلك كان الامر في 
المصنوعات, فكان تَبيّْن خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك ثم وجدنا بين المعنى في 
أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بان 
قلنا: للمعنی في هذا غير صورته في ذلك 2). 

واستند عبد القاهر إلى مقولة الجاحظ السَابقة؛ حتى لا ینکر عليه مُنكر هذا الاصطلاح» 
فقال: «وليس العبارة عن ذلك بالصّورة شيا نحن ابتدأناه فینکره مُنكرء بل هو مُستعمل 
مشهور في كلام العلماء» ويكفيك قول الجاحظ: (وانما الشعر صياغة وضرب من 
التصوير )3(0). 

ولم تكن الصّورة عند عبد القاهر منحصرة في أنواع بعينهاء كالتّشبيه و الاستعارة والتمثيل 
والکنايت الما هي الألفاظ من حيث هي أدلة على معان لا من حيث هي «نطق اللسان 
وأجراس الحروف »43 وهذه المعاني نوعان: نوع نصل إليه «بدلالة اللفظ و حده»(5) 
من حيث موضعه في اللغة ونوع آخر لا نصل إليه بدلالة اللفظ مباشرة؛ ولكنّ اللفظ يدلنا 
على معنى» وهذا المعنى يدلنا على معنى آخر «ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة 


(1) آبر هلال العسکري: کاب الصّناعتين» ص168-167. 
(2) الجر حاني: دلائل الاعجاز. ص 463-462. 

(3) سایق ص463. 

(4) الشابق» ص‌438. 

(5) الشابقء ص272 
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والتمثیل »(۱). 

فیمکن إذن القول: إن الصَورة عند عبد القاهر نوعان: ینمثل الاوّل في الالفاظ؛ من 
حيث هي أدلة على معان مباشرة» أو لنقل ألفاظ ذوات دلالات معجميّة محددة. ويتمثل 
لاني في الألفاظ. من حيث هي أدلّة على معان» وهذه المعاني تدل على معان أخرى. 

وقد أؤلى عبد القاهر عنايته للمعاني التي رأى أن محاسن الكلام تكون بهاء فدرس 
التشبیه والتُمثيل والاستعارت لأنّها كما یری «أصول كبيرة کان جل محاسن الکلام ‏ إذا لم 
نقل كلها متفرّعة عنها راجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في مُتصرّفائهاء 
وأقطار تحيط بها من جهانها2۷). ولم يكن درس عبد القاهر مقصورًا على هذه الأشياء؛ بل 
درس الكناية والمجازء ودرس الإسناد والتقديم والتأخیر والإيجازء والإطناب وغير ذلك. 

وفي التقد الادیی الحديث سادت ثنائيّة الشکل والمضمون نتيجة سيطرة النظرة العقليّة 
على النقد الکلاسیکی, وأصبحت الاعتبارات الشكليّة هي التي تحظى باهتمام الشعراء 
والنقاد(3)؛ ومن نم جاء الاهتمام بالصورة الجزئيّة الجامدة» التي لا حياة فيهاء والتي 
اجتمعت فيها المتشابهات نتيجة قانون النداعي ليس غيرء إلى أن جاء الرّومانسيّون بنظرية 
الخیال, فأخذ مفهوم الصّورة ينحو منحُى جديذاء غير منحصر في الأشكال البيانيّة أو في 
الز خرف الذي يضفي على النص الشعري جمالا شكليّاء أو في الألفاظ من حيث هي أدلة 
على معان» ولكنْ الصّورة أصبحت تعني كل هذه الأشياء وغيرها بعد أن يمزجها الشاعر 
بعواطفه وانفعالات» ويضفي عليها من خياله» فالخيال «هو الذي يولد الضُورء والضَورٌ 
وسائل تجسيم المشاعر والافکار 4(۷). 

وقد تأثر نماد العرب الشحدئون بهذین الاتجاهين في القد الحديث» فضلاً عن تأثرهم 
بالنقد العربيّ القديم» فجاءت تعريفاتهم للصورة مختلفة» فقد ذهب الدکتور مصطفی 


(1) الجر جانی: دلاتل الاعجاز. ص 272 

(2) الجرجانی: آسرار البلاغف» ص27 

(3) انظر : بدوي محمد مصطفی: کولردج» دار المعار ف-القاهرةء د.ت. ص 49. 
(4) هلال محمد غنيمي: الأدب المقارن. دار اللقافة-بیروت. ط5 د. ت ص381. 


204 


ناصف إلى أن كلمة الصّورة تستعمل عادة «للدّلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسَيّ» 
وتُطلق أحيانًا مُرادفة للاستعمال الاستعاريٌ للکلمات »(1). 


ما الذكتور إحسان عباس فإنه لم يحصرها في التعبير الحسيّ أو الاستعارةء ولکثه رآها 
تمثل «جميع الأشكال المجازية»» ورأى الائجاه إلى دراستها «يعني الانجاه إلى روح 
الشعر 2۷). 

وذهب الدکتور مُحمّد غنيمي هلال مذهبًا آخزء حيث لم يشترط مجازيّة الكلمة أو العبارة 
لتشكيل الصّورة؛ بل رأى أن العبارات الحقيقيّة قد تكون دقيقة التصوير خصبة الخیال, 
وان لم تتوسل بوسائل المجاز» فقال بعد أن انتهى من حديثه عن الصّورة في المذاهب 
الأدبيّة: «وضح من كلامنا. .. أن الصّورة تلزم ضرورة أن تکون الألفاظ أو العبارات حقيقيّة 
الاستعمالء وتكون مع ذلك دقيقة التصويرء دالة على خيال خصب «3), وصرّح الذکتور 
مُحمّد غنيمي هلال أنه آفاد من الراث الإنسانيّ في تحديد مفهوم الصُور4(5). 

ومن الباحثين المُحدئين من رأى أن تعريف الصّورة ينبغي فى أن یبدا من اللغةء انطلاقا من أن 
الظاهرة الشّعريّة في حقيقتهاء ظاهرةٌ لغوية لا سيبل إلى ۳۷ إليها لا من جهة اللغةء التي 
تتمثّل فيها عبقريّة الإنسان» وتقوم بها ماهيّة الشّعر«5»» والشّاعر يتوسّل باللغة ليصوّر ما 
بداخله من عوالم إلا أن الشّاعر ليس كغيره من أفراد الجماعة؛ لاله يتميّز بحساسيّة وذکا» 
وانفعال عميق أمام المواقف, ولهذا تکون له رؤيته الجماليّة التي ننجاوز الأشياء في علاقاتها 
الثابنة والمنطقيّة؛ ومن نم فان الشاعر يريد أن يشكل موقفه من واقعه وفق رؤيته الخاصّة» 
لكنّه يجد اللغة برتابتها ومنطقيّتها حائلاً دون تدفق مشاعره» وتشكيل مواقفه» فيحاول 
زلزلة علاقات اللغة وإقامة علاقات لغوية جدیدة تجشّد خبرته الجماليّة و حقائقه النفسيّة 
(1) ناصف؛ مصطفى: الصّورة دی دار الأندلس-ببروت» ط3» ۰1983 ص 3. 
(2) عباس. احصان: فن الشعرء دار الثقافة-بيروت» (د.ت)» ص 238. 
(3) هلال محمد غنيمي: النقد الادیی الحدبت. دار الثقافة-بيروت؛ 1973 ص457. 
(4) انظر : شام صر 458 459 


(5) عبد البديع» لطفي: التر کیب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة و الامتطیقا)» دار المریخ- ار یاض 
9 ص7 8. 


205 


والفكريّة والاجتماعیّف وهذا ما أطلق عليه بعض الباحئین الصورة الشْعريّة(!» وعرّفها على 
أساسه بأنها «جوهر الشعر وأداته القادرة على الخلق والابتکار و الشحویر والتعديل لأجزاء 
الواقع» بل اللغة القادرة على استکناه جوهر التُجربة الشعريةء وتشكيل موقف الشّاعر من 
الو اقع وفق إدراكه الجمالي الخاص 22). 

وعرّفت بشرى موسى صالح الصّورة بأنها «الر كيبة اللغوية المُحقّقة من امتزاج الشّكل 
بالمضمون في سياق بيان خاص أو و قيفي موخ كاشف» ومع عن انب من بعواني 
التجربة الشعريّة (3). 

وذهب الذكور عبد القادر القط إلى أن الصورة ذ في الشعر رهي الشكل الفنيّ الذي 
تتخذه الألفاظ و والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاض ليعبّر عن جانب من 

جوانب الجر بة الشعريّة الكاملة في القصيدةء مُستخدمًا طاقات اللغة وإمكاناتها في الذلالة 
۳ كيب و الایقا ع والحقيقة والمجازه و ار ادف والتضادء والمقابلة و الْجانس, وغيرها 
من وسائل التعبير الفتی »4۱ وأضاف إلى هذا التُعريف قوله: «و الالفاظ والعبارات هما مادة 
الشاعر الأولى» التي بصو غ منها ذلك الشکل الفنيٍ؛ أو يرسم بها صوره الشعريّة»!5). 

وهذا التعريف هو الذي أقف عنده» وأنطلق منه لدراسة الصّورة في شعر ابن فرکون» 
ذلك لان الدكتور عبد القادر القط لا یحصر الصّورة في كل ما له صلة بالتعبير الحسی» 

ولا يجعلها مرادفة للاستعمال الاستعاري» ولا يشترط مجازية الكلمة لتشكيلهاء بل يدخل 

الألفاظ والعبارات بایحاءاتها وتراكيبها في صميم الصّورة؛ التي تعبّر عن جانب من الجر بة 
الشْعريّة فليس من الضّرورة أن يكون التعبير مزخرفا لكي يكون جمیلا «فإل التعبير 


(1) انظر : الجبارء مدحت سعد مُحمّد: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشایی؛ الذار العربيّة للكتاب -ليبياء 


4 ص5 6. 

(2) ساب ص6. 

(3) صالح. بشری موسی: الورة الشّعريّة في نفد لعربی الحدیت, المركز قافن العرين-بيروت؛ طلا 
1994 ص20 

(4) الفط عبد لقادر : الانجاه الو حداني في الشعر العر بي المعاصرء دار النهضة العرييّة-بيروت؛. ۰2 
64 ص 391. 


(5) سای ص 391. 
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المناسب إذا كان مناسبّا كان جميلاً كذلك لأنّ الجمال ليس إلا القيمة المُحدّدة للتَعبير 
وبالتالي للصّورة۱۱۷). 
في ضوء هذا التعريف سأدرس الصّورة في شعر ابن فركونء الذي أبدع صورًا فكت 
جسّدت ما كان یجول في نفسه» وكانت أثْرًا لما ارتسم في خياله؛ استقاها حينا من الثّراث 
الضخم» الذي خلفه الشاعر القديم» واستقاها حينا آخرء مما أحاط به في بيئته في عصره. 
و شعرٌ ابن فركون غني بالضور» شأنه في ذلك شان الشعر الأندلسيّ في القرن القاسع 
الهجري(2» وقد تعذدت مصادر الصّورة لدى ابن فر كون» وتنوّعت لتشمل تلك الأشياء 
التي عايشها الشّاعر حقيقة في حياته المعاصرة» كما تشمل تلك الأشياء التي عايشها بثقافته 
وتراءت له من خلال دراسته لأشعار القدماء وإعجابه بها وحفظه لها ولاسيّما أن ابن فر کون 
ينتمي إلى عصر الاضطرابات والهزانی فكان بحاجة حقيقيّة لتثبيت وجوده وكيانه من 
خلال استلهامه الماضي واستيحاء كثير من تفاصيله. 
استلهم ابن فركون التراث وتمقله في مدائحه» فصوّر الديار وترشم خطی أسلافه في 
الوقوف على الطللء متیر بهمء فعاش الصّورة في خاطره» ووعاها في ذاكرته من دون 
أن يحياها حقيقة. تمئّل ابن فركون عناصر الصّورة القديمة و ووجد في مخاطبة الصَاحبین 
والخلیلین على عادة الشّعراء السابقين سبیله إلى الدخول إلى عالم القصیدف فقال(3): 
لا يا عليلي انزلاها معاهدا سرا علبها بسالسرکاب رجا 
هدي بها زالخي ليي غرصانها يُخيابما هدي نی زاربا 
وفي قصيدة أخرى استوقف صاحبه ولعله عنی به نفسه فقال(4: 


E‏ سافدراش تولف . تخظ الرکاب ضح باشرد مقف 


(1) کرو نشه بندیتو : المجمل في فلسفة القن تر جمة سامي الذروبي. مطبعة الأو ابد-دمشن: ط2 1964ء 
ص75 


(2) انظر: : الحسيني: : الشعر الاندلسی: ص343 وما بعدها. 
)3( ابن فر کون : الديوانء ص193. 
)4( ابی ص 129 
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وازشغبهادم نا لف تٌبهاالهوى اکسرن بها من مریم از تالف 
و ذا كان الشاعر القدیم قد استوقف صحبه ليصف أطلال ديار باليةء فإنّ ابن فرکون قد 
استوقف صاحبه على ربع عامر بالحياة» وهذا من تأثبر الحياة الأندلسيّة في فكر الشاعر 
الاندلسی» وخياله و صور ه(1): 
راقن مسحاسنها ررق نسیمها ‏ فالررزض بين سورج وفوف 
ننري الما بشناه حي ن نميل فالفشب بسن نخطر ونخطف 
وى یل نس مها سم دی اقب من آسم المباةيخنفي 
وساعدت التشكيلات اللغويّة للصورة في إبراز جمالها «رق نسيمها»؛ «تسري الصّبا»» 
كما أسهم نو ع في قوله: لابين مرج ومفرّف» و«بين تعطر وتعطف »في رسم صورة غنيّة 
بالحركة وا لرّائحة و اللون معبّرةٌ أصدق تعبير عن الطبيعة الأندلسيّة الجميلة. 
وبعد أن زسم ابن کون صورة هذه الم التي وقف هو وصاحبه عليها التفت فخاطب 
أهل نجدء بقوله«3): 
اشوخ نابي كم اكم من شمه أز لشعف 
فالی نعاهدکم اطلث نشولي زغلى غهودکم قعرث نشوفي 
ولعل ابن فركون كان يكرّر أسماء الأشخاص والمواضع على عادة الشّعراء» «لاشاعة 
لون عاطفي غامضء يقوّي الصّورة التي عليها بُنيت القصيدة*4» ویدو أنه قد فطل كما 
فطنَ الإسلاميّون الأوائل «إلى ما في تسمية المواضع من تأثير سحريء وإلى قوّة اللون 
العاطفي» الدي تیه في المقدمات النسیبیّف والی عنصر اللأو اقعبّة الملابس لها وإلى 
(1) ابن فر کون: الذیوان» ص129. ۱ ۱ 
(2) مُوْرجٍ: من ازج وهو تفحة الرّبح الطية ومُفوّف: من قولهم: «4د مغرّف», وهو الرّقيق أو ما فيه 
خبوط يض . انظر : لان العرب مادة (آر ج)» وماذة (ف و ف). 


(3) ابن فر کون : الذیو ان ص129. 
(4) الطیّب: المرشد إلى فهم آشمار العرب 90/2۔ 
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عنصر الحنین الخالص الذي یخاطب الوهم فيهاء فخفزهم هذا على الإكثار منها في 
أشعارهم» مع تعمّد البعد عن حقيقة السّفر والجغرافیا فيما يكرّرونه من آسماء۱(۷). ومن 
استخدامه أسماء المو اضع ما جاء في قو له(2): 
ولعْل ابن فركون كان يسعى إلى الاستفادة من تأثير الجر بة العاطفيّة» التي عاشها أسلافه» 
فأراد توظيفها في شعره لیحقق في سامعيه أثر النّجربة» التي ركزت في أذهانهم على المدى 
الطويل لاستخدامها. 
ET‏ ل ا 
غلى أذ زننغ الصُبْر بفدد فذغفا نهانشهفدآف رن رن ضوده 
رخا خلت عن الأزطانفالئْمْع لم ند شعاهد ذاك الأنم إلا عهوده 
وقد شبع ابن فر كون اعم الصورة القديمت فتحدث عن الو جناء والفلاة والقفر 
والشراب والكثيب والعيس و الظعائ لن(٩»‏ ومع أنه لم يعايش هذه العناصر ولم تكن ابنة 
البينة؛ فقد وقف عندها وذكرها في شعره» غير أن وقوفه لم يكن كوقوف الجاهلئين علیهاه 
ونتبعهم لتفاصيلها و دقائقهاء ومن هذا قو له(5): 
(1) الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب. 95/2. 
2( ابن فر كون: الذیو ان؛ ص۱45 
)3 لابق ص ۰141 


(4) انظر : لسایق: ص‌۰105 ۰126 ۰134 ۰137 ۰165-164 ۰173 ۰177-176 ۰۱84 193. 
(5) قابيء ص134 
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بمیلون للذکری كان ززرنصا سیم بسه ماللث من السذورح فده 
بشولون: سا بال الفطایا ضوامر؟ زلسولا نول اليف ما راغ له 
رما وزئف عذبٌ إذا سم يبن لها غلى كفب بسال المُذيب رنه 
تموج هذه الصَورة بالحركة يما يظهر فیها من الافعال «حداء یمیلون, مالت؛ يقولون» 
بان»» ونتعدد العناصر فیها «العيسء المطاياء الغذیب» وهي عناصر بدوية حجازيّة 
تضافر فيما بينها لنعطي هذه الضورة بُعذها الْقليدي غير نها لا تعدو أن تکون مشهذا 
سريعًاء يعرضه ابن فر كون في قصیدته؛ تمهيدًا للوصول إلى غرضه. 
کر این فرکون صوره في مُقدّماث القصائد ولعله سعى إلى ذلك «لأنَّ المُقدّمات 
اما هي آبذا تمهید وتهيئة» ويعمد فيها الشّعراء إلى خلق أجواء عاطفيّة یخلصون منها إلى 
أغراضهم» وفي الشعر العربيّ خاصّة تجد المُقدّمات أغلبّها ذات صورة تقليدية واحدة 
وهي النسيب أو ما بمجراه من غناء حزین۱(۷». ولمَا كانت هذه الصّور التقليدية غايتها 
التأثير في المُتلقّي» فان «النُسيب العربيّ وما بمجراه من المُقدّمات الغنائية الحزينة» كا کا 
ذلك يجد في التکر ار وسيلة قويّة ااثیر لاقتراح اللون العاطفي الحزين؛ أو الهائم أو الطرب 
الذي نراد إشاعته في الأسماع والقلوب قبل بلو غ الغرض 2۷). 
وإذا کان ابن فركون قد استمدٌ عناصر صور مقدماته من معجم البداوة الذي نهل من 
ينابيعه من خلال قراءته أشعار القدماء وحمظهاء فوقف على أطلال لم يرهاء وقطع فيافي 
وقفارًا في رحلة خياليّة. حرص على بداوتهاء مُتمثلاً التموذج التقليديي الذي أعلى من شأنه؛ 
فإنه لم يكن بمعزل عن عصره وحياته الخاصّة: فقد رسم كثيرًا من الصّور الحضارية, التي 
صدر فيها عن روح العصرء ومعالم الحياة السّياسة التي شهدهاء وونق بالضور ما كانت 
نمور به الحياة السَياسيّة من حركة. 
شعر ابن فرکون وثيقة رصد فيها جوانب من حياة غرناطة بالصّورء وإذا أراد ابن فرکون 


)2( لاق 0/2 
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أن يصوّر غرناطق فليس في وسعه تجاهل مُلكهاء الذي عبر ابن فر كون في شعره عن شدة 
تعلقه به» فصوّره في صور كثيرة في مدانحه» ولم تخل مدّحة من مدائحه من صورة لیوسف» 
صوّر فيها جماله و کرمه و شجاعته فتداخلت الضور و كثرت ونکررت. 
سعی ابن فر کون من خلال تصويره هذا إلى تحسین صورة الملك. فصوّر جماله وشبّه 
الشمس والقمر والصّبح بوجهه» ومن ذلك قوله(۱): 
کان لوغ الب ذرعنذنمامه ماس نطضسر والکواکب ده 
كأ الشحى زا الخلیفا یوشف .. وا اخمر فيه من ناالفجر نند 
ان نا انیا لورد E‏ ولسد راق مسن از حت الم ع فسرنده 
وتقوم هذه الصّورة الكليّة على ثلاث صور حزییة عمادٌُ کل واحدة منها النَشبيه وقد 
عمد إلى تكراره کعادته. وعقد التَشبيه بين طرفيه «المشبّه»؛ وقد استمدٌ عناصره من الطبيعة 
«البد الکواکب» الضحی. الفجر » الافق » و«المشبّه به»» وهو يوسف وما پخضه أو 
ينتمي إليه» «محيًا ابن نصر » بحندد؛ و جه الخليفة» بنده» سیفه فر نده 4 جاءت هذه الصورة 
وقد تضافرت العناصر فيها لتضفي على يوسف هيبة وجلالاً. 
ومن الأبعاد الجماليّة التي أضفاها ابن فركون على ممدوحه يوسف الالث آنه كثيرًا ما 
أشار إلى النبيّ يوسف عليه السلام» وقد وجد في اسم الملك يوسف ما يربطه باسم الب 
يوسف عليه السلا فكان هذا يقوده إلى حدیثه عن جمال الملك يوسف الثالث الذي 
يحاكي جمال النبي يوسف عليه السلام» وفي هذا قال(2): 
سعى ابن فركون من خلال الصّورة إلى إقناع المتلقي والتأثير فيه» وقد تحمّق له ذلك عن 
طريق المبالغة في المعنی؛ و«المبالغة تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضیحه عندما 


(1) ابن فركون: الديوان» ص134 . 
)2 سای ص 221. 
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يراد بها مجرّد تمثیل المعتی أو تأكيد بعض عناصره الهامّة)1). ومن مبالغاته في تصویر 
العلا قو له(2): 
نت ماد لزان ابا و لنهب بخفيها الماح ۳ 
راذا منت ابر خذقت المدا صضرعی ونر اف لم ین له 
ظهرت المبالغة في هذه الصّورة من خلال الشبیه الضَمنيٌ في البيت الأوّلء و الاستعارة 
في البيت الثاني و جامت لتعبّر عن قدرة الملك وسطوته» لقد «أدرك لاد آن الشّعراء الذين 
كانوا يصنعون الشعرلم يكن لهم بد من أن يصطنعوا المشاعرء وأنهم في محاولتهم إرضاء 
ممدوحيهم يعمدون إلى قدر غير يسير من المبالغة؛ فبحث الماد هذه المبالغة» وعالجها 
غير واحد منهم» على أنها ضرورة تفر ضها الوظيفة الاجتماعيّة للشعر 3(0). 
كان ابن فركون يسعى من خلال صوره إلى إبراز شخصيّة الملك في أحسن صورة 
ممکنة. فصارت الصّورة وسيلة لحسین أراد من خلالها ترغيب المتلقي فيه» ویحمّق 
الشاعر هذه الغاية من خلال ربط المعاني الأصليّة بمعان أخرى مماثلةء لکنها أشدّ حسناء 
سرت صفات الحُحسن من المعاني الثَانويّة إلى المعاني الأصليّة4). 
صور ابن فر کون یو سف الثالك» ورصد مواقف كثيرة من حیانه وكان من ا لطبيعي أن 
یصور حروب یوسف. ومعار که البريّة والبحريّة» وحملت صوره تهدیدا ووعيذاء لیخیف 
أعداء یوسف الذين يتر ضدونه للایقا ع به وبمملكته. ومن صوره الكثيرة قوله(5): 
تقذ كنفث خن سافها الخرب انق كما صدزث بلقي غن لهمة الصَرْح 
وَفْدْرَضْعْتأزْزازهائَمُدَعَوْمة ننث مهم الأكباداميةالججرْح 
(1) عصفور: الصورة الفنيّةء ص 343. 
(2) ابن فركون: الذیو ان» ص 130 
(3) عصفور : الصورة لفة ص 345. 


(4) انظر : السابق» ص353. 
(5) ابن فر کون: الدبوان» ص182. 
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فدله منها حین تابوا زاف لوا صفاخ لننها هم عادة الصفج 
صوّر ابن فركون الحرب و جشدها في البيت الأول « کشفت عن ساقها الحرب»» لیعتر 


عن اشتداد الامر. وقزنها بصورة بلقيس» كما جاء في الآبة الق رآنية: ۵ یل ها انش اسر رنه 


ھل ھا انش ازج نا رنه ره مه وٽ مها رکه مرج مر ن رر قات زب ول 
َتنك تن نع مت رب ین @) ۱ 
وصور ابن فركون في شعره الحرب وأدوانها وآلاتهاء فذکر السيوف والرّماح والقسيّء 
كما ذكر الفرسان والخیل التي ركز في صوره عليها في مواطن كثيرة من دیوانه فغدت 
موضوعا كاملا 2), ومن هذا ق له(3): 
در يات ی تريح رس تعلق ينها 
تال زضوالي أعنةسيرها مثل التدامى فذ آدازث كأسه«4) 
لشخل خفر ةنامر الدين اللذي ‏ بخلی فلا اف رف ناشها 
آضفی لها ادن لته المي .الم شطع ادي الال للها 
فإذا اس السوزم‌منها غارة كاذ ندرک هم نفارق حنها 
عبّر ابن فرکون في هذه الصّورة عن قوّة الخیل ونشاطها» وشخصها باضفا» صفات 
إنسانية عليهاء وبرز في هذه الصورة عنصر المبالغة الذي لم تخل منه صور ابن فر کون 
معظمهاء ومن الاد القدامی مَنْ أكد «أنْ الشاعر مضطرٌ إلى المبالقة اضطرارًاء خاصّة في 
المديح والهجاء وما يتصل يهماءا5). 


(1) التمل. 44. صرح مُمرد: بناء مصقول أملس. انظر : ابن منظور: لسان العرب. مَادَة (م ر د). 
(2) انظر : ابن فر کون : الذیوان: ص175.170. ۰۱18۱ ۰188-187 

(3) تابی. ص146 ۲ ۱ 

(4) جاء في الیو ان: «تحتال »» ولعل الصّواب ما أثبئه. وبه يستقيم المعنی, 

(5) عصفور : الصورة الفيّة. ص 346. 
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وصوّر ابن فر كون إلى جانب المعارك البريّة المعارك البحريّة التي كان يوسف یخوضها 
في مواجهة أعدائه الاسبان فرصد بعين بصيرة وخيال خصب صور هذه المعار ك ونظمها 
في مشاهد شعريّة. ومن هذا قوله في تصوير أساطيل يوسف الالث التي أرسلها في البحر(۱): 
وشات في خر الأساطي نرا رارح أقطازال مدان باكر 
ولد ال رها بالسسواد کانما ‏ مجادلها هدب وهسن ترو 
یط ضو خب اب الساه في جنبانها ‏ كما تحت زط الرياض الازاهسر 
هذه الصّورة الكليّة مُركبة من صور جرئّة, عبر فيها من خلال الفعلین «تراوح ونباكر » 
عن استعداد السَفن الدّائم للمو اجهة وقدر تها على السّيطرةء وظهرت في البيت الثاني 
جاذر تمرح في وسط الفلاق وهذا يدل على خفتها وسرعتها ونشاطهاء و حر کتها المستمرة 
في المعر کة» وتکتمل هذه الصورة بصورة الخباب الذي بطفو على وجه الماء» و بتطایر من 
حول السفن» يشبه في هذا كله الازاهز التي تفتحت وسط الرّیاض. 
وق ابن فركون بالصّور ما كانت تُمور به الحياة السياسيّة من حركةء وكان يسعى من 
خلال صوره إلى تأكيد موقف. له أهمَینّه ومغزاه» ولهذا كان بر صد- وهو يشهد منازعات 
يوسف اثالث مع جيرانه المغاربة والإسبان- مواقف يعمل على تسجيلها صورًا في شعرفى 
ومن هذا ما قاله يصوّر الملك الاسبانی وما حل به من ذل وهوان2): 
لناك غئر السذین رزغ سره بحیث حك فق البلودفواة 
کأن بولي الکفر فد غاب سفیه زكفالئلاقينفيةزعنانذة 
كأني به‌فذساززالس یف خَلفهُ زلف للفنحالمبین بلان 
نم يد إلا الفراز وفاية زلم دصر إلا المذلة راد 
(1) ابن فر کون: الذیو ان ص199 . 
2( لابق ص58 1. 
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سعى ابن فركون إلى ابر از صورة الملك المهجو ذليلاً مُهانا فارًا من أرض المعر کت 
فصارت الصّورة وسيلة للتقبيح» وأراد من خلالها ت تنفير المتلقي منها. 


ومع أن ابن ن فر کون اعتنى بتصوير غرناطةء ۶ غير أنه أغفل تصوير طيعنها الجميلة» ولم 
يتَخذها موضوعًا مستقلاء ومع ذلك فقد صوّر في عدد من قصائده مشاهد للطبيعة؛ بعث 
فيها الحر كة و الحياة» ومن هذا قوله!!): 


زلکمنمایلت فصو بنزعها ‏ لما أدرث شخنها جزيالها2' 
سالاخست ال ففرال له ندارا خی أزنت ال دار اث صفانها 
ضوال سیم سوه لها زسن وني لسع فد گنت سزبالها 
فهي لوغ نزیله منت أز وار أنهازها زقانها 


للمجتنی إن شنت أو للمجتلی رن نت ا سارها 
تضافرت عناصر الطبيعة في هده الابیات «الغصون» الشحب» الغدر ان اللسيم» .. 


لترسم لوحة جميلة بما بعثته الأفعال «تمايلت» أدارت» لاحت شقء ...» من 0 
وحيوية من خلال تشخيص عناصرها بإضفاء الصّفات الإنسائيّة عليها. 
وممًا قاله يصف الطبيعة أيضًا(3): 
وزو ضس ترى الأمال فد خلت الا لذیه رغهد انس آشکم غقده 
کان الرْبِاوَالئُوَرٌ فرق بطاحها لآلئفي جبدتنائر عفد 
كاذ سیم انل فيهازفذأمى زسشولا فلم بشکن غلی البغد زد 
کسأن سیف البق نو ان ی 
كان ضیا: الف خر ف فى ادر ادلیر السهیم فده 


(1) اب ن فر کون : الذيوان. ص116 
(2) الجریال : الخمرة الشديدة الحمرة ة, انظر : ابن منظور : لمان العرب, مادة (ج ر ل). 
(3) ابر ن فر کون : الذيوانء ص34 1 
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کسآن جوم لأ فو جبش فلا تواريه في نهر التهار وررده 
كأنطلوعالبدرعندنمامه ميان تمر والکراکب جلْدهُ 
رسم ابن فركون في هذه الأبيات لوحة جميلة للرّوض» ركز فيها على عناصر الطبيعة 
دابا والنؤر النسيم» وميض البرة ق. ضياء الفجر نجوم الأفق»؛ التي أسهمت معه في رسم 
هذه اللوحة» وكان عمادها التَشبيه؛ الذي کزّره مرّات» وصور د 
مستقل . وظفها مجتمعة في صياغة هذا المشهد الطبيعي الجميلء ۰ و خلص من خلاله إلى 
مد = الملك یوسف الالث. 
وإذا كان للصّورة جانب نفعيّ مباشر فإِنْ لها جانبًا آخر يتمثل في تحقيق المتعة 
الشكليّة. وعندما بهدف الشعر إلى تحقيق هذه المتعة «فإنه لا یعنی كثيرًا بتوجيه سلوك 
المتلقي أو مواقفهء فلا يقدم له الا نوغا شكليًا من المتعة» هي غاية في ذاتهاء وليست وسيلة 
لأيّة غاية آخری, وأوضح ما يظهر ذلك في شعر الو صف عندما یقصد به مجرّد الإتقان في 
المحاکا وطر افة التصوبره 0 غرابة 2١‏ لتشبيه١1).‏ 
ولابن فُرکون كثير من الضورء التي لم يحفّق من خلالهاء الا مجرّد استمتاع حسَيّ 
بتصوير الأشياء» وهذا ما يتجلى ‏ مثلاً ‏ في وصفه للدّواة؛ التي وهبها إا الملك؛ فقد قال 
في تصویر ها(2): 
م و و “0 E‏ مر a‏ ايلك و PN ê‏ وروي ها 
حتی رهبت العي اضخت ملابسها بسروق منه اللجین البخت والنهب 
و و موز دی a‏ ها وه .© 4 ۷ ۶ و ۰ 
وهبتهال دا صسفراء لد جلیمت کانهابعض ماترمي به الشهب 
لا تَغجبُرا إن بدا كالنجُم ظاهرها فا باطنها للیلپلفسبٍ 
داز الجسمان بأغلاها یروق سنا کانساهسي کاس فَرَْفْهِاخَبْبُ 
إن أأخفت الحتز رشن اضر نميه لابوا فوا الفلب نب 


(1) عصفور: الصورة الفنيّة, ص331. 


, 


)12 ابن فر کون: الدیو ان ص149. 
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إذا اليراعة جالث عذنها فغل ."مالس نفغله اله الب 
تحوّلت الدّواة في هذه الصّورة إلى عنصر فتي جمالی» الَخذها ابن فر كون مادّة لف 
فقد أنعم فيها النظرء وأعمل خیاله. فو جد فيها جوانب متعددة وقف عليهاء فصوّر لونها 
وظاهرها وباطنهاء والحبر الذي أخفته في صدرهاء وهذا كله من أجل تحقيق استمتاع 
حسَيّ بتصويرهاء وليس وسيلة لاي غاية آخری. 

و خلاصة القول أن شعر ابن فر كون نی بالصّور الفئّيّة» شأنه في هذا شأن الشّعر الاندلسی 
في القرن الّاسم الهجري. وقد تنوّعت هذه الصور وتعذدت مصادرهاء منها ما استلهمه من 
الماضي: ومنها ما عاشه في واقعه. فجاءت صوره تموج بالحركة والحيوية وكان لعدد 
منها جانب تفعي مباشرء سعی من خلاله إلى توجيه سلوك المتلي أو موقفه» وكان لعدد 
آخر منها جانب آخرء تمثّل في تحقیق المتعة الشَّكليّة فلم بقدم الا نوغا شكليًا من المتعة» 
فصارت الصّورة غاية في ذاتهاء ولیست وسيلة لأي غاية آخری. 


5 - التقليد و العجدید 


لم تنقطع الصلات الفكريّة والأدبيّة بين المشرق والمغرب العربيين» بل ظلت ونيقة 
ومستمرّة» فقد انتشرت الكتب المشرقيّة ودواوين الشعراء العرب بين الأندلسيّين» ور حلت 
شخصیّات أندلسيّة إلى المشرق طلبًا للعلم والمعرفة» ووفدت شخصيّات مشرقيّة إلى 
الأندلس» أسهمت في تشجيع الحركة العلميّة والأدبيّة في الاندلس(۱), 

وقد وسمت الحياة الُقافية في الأندلس منذ البدء بالاعتماد على المشرق» وتقليد أهله» 
فقد «دظل الاندلسی عرييًا في ثقافته وفي ترائه» كما كان دائب الم إلى المشرق يحنّ إلى 
آزوسته؛ ويتشوّق إلى مهد عروبته)27؛ وفي المشرق وجد الأندلسيّون حضارة أرقى وثقافة 
أوسعء فالتفتوا إليه في تجاربهم» ورأوه منبع العلم والدّين» وأدر کوا أن موروثهم هو شعر 


(1) انظر: أبو حسین, محمد صبحي: صورة المرأة في الشّعر الاندلسی في عصر الطوائف والمُرابطين. عالم 
الکب الحديث-إربده ط2 2005/1426„ ص231. 
(2) الذقاق: ملامح الشعر الاندلسي: ص 39. 
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ولعلّ في هذا الحكم من التعميم ما بلغي شخصيّة الاندلسی والمغربّ آمام آخیهما 
المشرقی؛ لان بين هذا دینك فروقا كثيرة؛ آهمها البينة وسلطان الحكم» ومصادر اْمافة 
والمعرفة» و العلم و الادب. و العقل والفکر(2» فقد «كان الشعور بالأندلسيّة أو المغربيّة 
ينمو مع الأيام» و كانت البيئة تعمّق خصانصها في طرق الحیاة» و کان الاختلاط بأمم بعيدة 
يدعو إلى الابتعاد عن المشرق في الرّيّ وروح الفروسيّة» والعادات واللهجة والامثال»«3). 

وقد ظهرت دراسات وأبحاث كثيرة» قام بها عدد من الباحئین؛ تناولت موضو ع التقليد 
واختلفت فيها التتائج باختلاف مشارب أصحابها!4). 


00( انظر : عباس إحان: ناريخ الأدب الاندلسي: عصر سپادة قر طبةء دار الثقافة-يروت؛ ۰1969 م39 
7 ۰128 وأبو الحشب: تاريخ الادب العريي في الأندلس» دار لفکر العر بي -القاهرة» 10 
مر 70-66. 

(2) انظر : أبو الخشب: تاريخ الأدب العربيّ في الاتدلس» ص75-72. 

(3) عبّاس: تاريخ الادب الأندلسئّ. عصر سيادة فر طبةء ص 40. 

(4) من الرّسائل التي تناولت موضوع التقليد والنجديد واتاثر والتأهر: 
- أثر المتنتي في أعلام الشعر الاندلسی. مصعلفی العیسی. أطروحة دکتوراه, جامعة دمشق 2000. 
- الان ندليّة وأئرها في أدب الأندلى حى نهاية عصر المُوخدین. ججمانة رجحب باشاء رمالة ماجستجر » 


جامعة حلب» 1996. 

- ملامح ۱ و انعید في الشمر الاندلسي. حلال حجاري» أطر و حة دكتوراف حامعة الاز هر 
1974. 

ومن الكتب المطبو عة: 


- أبو تام وأبو الطيب في أدب المخاربة. محمد بن شريغةء دار الغرب الاصلامي-بیر وت ط 1986۰1 
- الادب الاندلسی بين التَأثْر والتأثير. محمد رجب الیو مي » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 


الرّياض؛ 1980. 
- الادب الأندلسيّ: التطوّر و لتجدید. محمد عبد المنعم خفاجي» دار الجیل-بیر وت 1992 . 
ومن المقالات: 
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وما يمكن أن يُضاف إلى موضوع التقليد والتجديد ما یخض شعر مملكة غرناطق 
فانه مرتبط زمانيًا بحال الشعر في الأندلس في قرون سابقة» وبالتحديد في القرن الخامس 
الهجريء حيث بلغ الشعر الأندلسيّ درون في هذا القر ن12 غير آنه لم يستمرٌ فیها طويلاء بل 
سرعان ما راح ينحدر عنهاء حتّی إذا جاء القرن السابع الپجري و تقلصت مساحة الأندلس 
بتساقط المدن الأندلسيّة الکبری في حجر الاسبان؛ نشأت مملكة غرناطة» و خکمها بنو 
الأحمر آکثز من قرنين من الزمان؛ وكانت قوّتهم تتراوح بين مد وجزره و کانت الحياة 
الفكريّة والثقافيّة في المملكة تتراوح كذلك بين مد وجزر متأثرة بالأوضاع السَياسيّة 
فكانت تقد جذوتها في زمن الأمن والاستقراره وتخبو في زمن الفتنة والاضطراب» 
وشهدت ذروة ازدهارها في القرن الثامن الهجري. 

بمجيء القرن التاسع كانت غرناطة تعيش مرحلتها الأخيرة» ولم يكن هذا القرن 

تفا لي ارت في شعر هذا القرن» فلم يعد الشاعر 
الغرناطي عمل خباله كثيرًا في وقت غدت فيه غرناطة وشيكة القوط فسار في الطریق 
التي رسمتها له الظروف التَاريخيّة والسياسيّة» التي عاشتها المملکةه فتابع نظم الشّعر دون 
أن يات بجدید» بل صار أكثر اباغا من ذي قبل؛ وأكثر تمشکا بدينه وتراله(2). 

فإذا كان هناك مجال حقيقي للتّجديد في أدب الأندلسيّين» فقد كان من الأؤلى آن 
يكون في عهود الأمن والاستقرار» فكيف الحال والاندلس متمثلة بغرناطة تعيش آیامها 
الأخيرة(3). 

وما يمكن أن يوصف به الشّعر في غرناطة أنه مَل انُجاهين, الأول تقليدي مُحافظ 


- التقاطبيّة الأندلسيّة (نحو فهم لطبيعة الهويّة الأندلسيّة). لوي على خليل؛ مجلة الموقف الأدبيٌ اتحاد 
الكتّاب العرب - دمشن, العدد 379 أبلول - تشرين الثاني 2002/جمادی الأولى - جمادی شعبان 
3 اة الثانية والثلانون. ص98-83. 

(1) انظر : ضيف شوقي: الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ؛ دار المعارف-مصر: ط9 د.ت. ص 432-431 
و الحمصي: ابن زمرك ص215. 

(2) انظر: سرميني: خصاتص الشعر الأندلسی» ص162 ودباب: في الشعر العربيّ الاندلسي والمخریی: 
ص245. وياز حي : الغزل في الشعر الأندلسيّ» ص 250 

(3) ضيف : لفن ومذاهبه في التعر العرين مر449. 
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والاني جدید مُحذث. ظهرا بتاثیر الظروف التي كانت تعیشها غر ناطة. 

تمثل شعراء غرناطة الاتجاه التقليدي المحافظ وحاکوا ف فيه أسلافهم من الشعراء 
المدامى» فشابهوهم في مشاعرهم» وأسالیب تعبیرهم» دهم إلى ذلك حبّهم لترانهم 
وتعلقهم به وضر ورة الحفاظ علیه(1) فاتتهجوافي شعرهم الأساليب القديمة» ولم يتجاوزوا 
الخصانص المألوفة للشعر العربيّ؛ ولم يتعدوها إلى أساليب جديدة فساد الانّجاه التقليدي 
شكلاً ومضموئل(2» امه ما يبدو هذا الائجاه التقليدي المحافظ في آغراض الغزل» 
والمدح» والرنا(3). 


وقد مقل ابن فرکون مع عدد من شعراء غرناطة المذهب التقليديّ أشدّ تمثیل(*» فردّد 
ذكرَ عدد من الأماكن التقليدية المشرقيّة التي اعتاد الشّعراء ذکزهاه کالغذیب» وبارق» 
ورامة؛ والغقيق» وزضوی, ولخد والغميم5) فكان من الشّعراء الذين توا #بتمجيد الجر 
البدوي المشر قي والتَعنّي بمعالمه؛ واللذذ بذكر أسماء الأماكن الحجازيّة تعبيرًا عن الحنين 
الاندلسی إلى هذه المغاني المشرقيّة» ومُحاكاة لمسلك مشرقی توفر على هذا الفنَّم(6), 
كما رد في شعره أسماء عد من النسا الأواتي ذُكزت في شعر التابقین» كسلمى» ال( 

وذکر كثيرًا الحداة والابل والنّوق» والصّحراء والبان» ونار القرى» وجمر الغضىء 
وراکب الو جناء» وراکب المطيّة. و حادي الأظعان, والزنادء والقذح المُعلى» و الاطلال8» 
وهذه كلها مفر دات ذات طبيعة مشرقيّة بدوية» ترددت في شعر السابقين» ورددها من بعدهم 


(1) انظر : باز جي: الغزل في الشعر الاندلسي» ص240 و ما بعدها, 

(2) انظر : سرميني: خصاتص الشعر الأندلسی: ص 4162 وضیف: المْنْ ومذاهبه صر 450-449. 

(3) انظر: يازجي: الغزل في الشعر الأندلسيّ» ص 241. ورجب باشاء جمانة: الشعر الأندلسيّ» ص46 
9 50. 

(4) انظر : الشاب ص 241 

(5) انظر : ابن رکون: الایو ان ص‌۰108 ۰110 ۰۱15 ۰۱۱29 ۰145 ۰207 ۰232 ۰306 328 334 
339 

)6( رجب باشا: الشعر الا ندلسیي: ص‌48. 

(7) انظر : السابقء ص ۰261 ۰307 ۰311 339. 

(8) انظر : سایق ۰173۰170 ۰184 ۰190 ۰207 ۰221 ۰225 ۰259 ۰336 ۰337 ۰338 359. 
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ابن فر کون في شعره. كما استخدم من تراکیبهم «يا ليت شعري»» و«ألا ليت شعري ۱ 
ونوجه بالخطاب إلى المثنى مثلما فعلو(2). 

ویبدّی هذا الانّجاه المحافظ عند ابن فر کون أيضًا في أوصافه للمرأة» فقد رد في غزله 
الأوصاف الحسّيّة القديمة. واسنعار من الغزل الجاهلی مفاهيم جماليّة في وصف المرأة» 
متجاوبا في ذلك مع المثل الجماليّة العرييّة: التي فرضت نفسها على الذوق العریت«3). 

كما تشبّه في غزله العفيف بالشاعر العذري» الذي نشأ في بوادي الحجاز» فتحذث عن 
الاسی و أسباب الحرمان» و الترم بالعفة والکتمان» وقنع بالطیف الشاري. 

كما تجلی هذا الانّجاه واضحًا في مدحه» فقد رسم للممدوح صورة جمع ملامحها 

كيم ب ده E‏ ع كد كن 
أخرى كثيرة» فيها من المحاسن الخَلْمَيّة والفضائل الخُلقيّة كثيرٌ مما ردّده الشعراء قبله 


وبين قراءة شعر ابن فر كون آنه تأثر بكثير من كبار الشعراء المشارقة» کالمنتتي وأبي 
تمام والبحتري والمعري, شأنه في هذا شأن كثير من الشعراء الأندلسيّين» الذين وجدوا في 
المُتنبّي وأضرابه مثالهم الفنی الاعلی. 
لقد تردّد في شعر ابن فركون صدى شعراء آخرین» تركوا آثارهم في نفسه» وأسهموا 
في تكوين لقافته» فضمَّن أدبّه شيئا من أشعارهم و أمثالهم. وأشار إلى أعلامهم وأماكنهم. 
واستفاد من تعبيرانهم و استعار تهم والشّواهد على هذا كثيرةء ومنها ما يُظهر تأثْره بالشّعراء 
3 
الجاهليّينء ومنهم النابغة الذيياني (18قبل ه). الذي قال(4): 
فانك شمش زالمئرك كراكبٌ إذاطَلمث لم يبد منهن كرزكبٌ 
(1) انظر: رجب باشا: الشعر الاندلسي: ۰147 ۰150 ۰232 257: 359. 
(2) انظر : شامق ص 193 ۰223 265 ۰266 ۰282 ۰318 ۰322 338. 
(3) انظر : المرعي. فوّاد: الوعي الجمالی عند العرب قبل الاسلام. الأبجدية للنشر -دمشن» ط ۰1989۰1 ص 
81-4 وخلل أحمد محمود: في التقد الجمالی: رؤية في الشعر الجاهلی, دار الفکر -دمشت, دار 
الفكر المعاصر -بيروت. طا 1996/1417. ص 42 وما بعدها. 


(4) التابغة الذبيانيَ» زياد بن معاوية ( 18 قبل ه): دی ان التابغة الذیبانی» صنعة ابن الشکیت, ٠‏ يعقرب بن 
اسحاق. 244 تحفيق شكري فيصل .دار الفکر -بیروت. 1968 ص 75. 
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استثمر ابن فر کون هذه الصَورة في مدح الملك يوسف الثالث» وكرّرها في مدحه غير 
مرّة » ومن هذا قوله(1»: 
كأاأطلرعالبدرعنذتمانه فانط وال كرا ده 
وأعاد ابن فر كون الصّورة نفسها عندما قال في مذحة أخری(2): 
لا لت هما وَالملوك كواكبٌ بدي هت رد تلم رو فان 
و کان ابن فر كون على دراية بأدب الاسلامتین» وعلى اطلاع على أشعارهم» فأخذ منهم 
كثيرًا من المعاني والصور» وممَن أخذ عنهم حشّان بن ثابت (54)» مُرددا قوله(3): 
لاني مارم اياله وبخريلا لكر الدلاء 
فولّد ابن فر كون من هذا المعنی معنّى جديدًا في قوله(4): 
زان يسراعسي كالذوابل شرعا زلفظي مضي کالحسام المُصّمَم 
و کان و احدا من الذين ظهر آثرهم في شعره مجنون ليلى» قيس بن اللو ح (68)» في 
قو له(5): 
زا سب الستیسار سفن آللسي . ولسکسن تسب مس سك نالديارا 
وبرز هذا المعنی و اضحا في قول ابن ف رکون(6): 
۰ موه a‏ ع و ۰ 8 o‏ او 
وماكنت أهوى ربع سلمى وإنما أحب الحمی من أجل من سكن الحمى 
(1) ابن فر كون: الذيوان. ص134. 
)2( الشاب ص 3/74. 
(3) حتان بن ابت الأنصاري 54: دیوان حتان بن لانت حققه وعلق عليه ولېد عرفات؛ دار صادر- 
بير وتء 4 جران. 18/1. 
(4) ابن فركون: الذيوان. ص 123 
(5) مجنون لیلی؛ قبس بن اللو ح (68): ديوان مجنون لیلی؛ ججمع وتحفيق وشرح عبد الستّار أحمد قراج 
مکنبة مصرء دار مصر للطباعة- القاهرف د.ت. ص170. 
(6) ابن فر کون: الذبوان» ص261 
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ومن تأر ابن فرکون بهم جميل بُثينة جمیل بن مَعْمْر (۰)82 في قوله۱): 

زإنوهلأزمفئىمنْئئيئنةبالذي ‏ لاه الوادي لفرت بلابله 
وقریب من هذا قول ابن فرکون«2): 

لي بطبف خبال منك بظرفنی؟ . انسي‌بآمنر شمن ة اقفن 
وممن كان ابن فر کون على دراية بشعرهم ذو ار (117) القائل في قصيدة 9): 

أفانثْ به خی ذوى العُوذ في الثرى وماق الشْرَيَافِيملايضِهالفَجِرٌ 
فقد ضمَن ابن فر كون بیْا له عجر هذا البيت؛ عندما قال(4): 

كما لاخ وز ال في ری الشحى ‏ «رساق شرا في شلات الفجر» 
و کان آثر بشار بن برد (167) و اضخا في شعر ابن فركون, الذي استفاد من قوله(5): 

كان معاز القع فوق زوس هن زأنسبافسالبلنهاری راکب 
فقد استلمر ابن فر کون هذا المعنی» وراح يردّده في شعرهء كما في قوله): 

ضولب في النفعالشدارنخالها ‏ كراب نينو دنه هي جنج 
كما يبدو تأثره واضحا أيضًا ببشار في قوله0: 

رال سساءإلىئمباترة ژالصفبٍ گنه زنها 
(1) حمل با حمل ب RA‏ بثينةء شرحه آشرف أحمد عدرة, عالم المكتبات- 


یروت ط1 1996/1416م ص 258 
(2) ابن فر کون: الذیوان» ص 260. 


(3) ذو الرّمَة غيلان بن عقبة العدوي, (117) : ديوان ذي ارم شر ح أحمد بن حاتم الباهليء . حقّقه وقدم له 


و علق عليه عبد القدوس أبو صالح» موائة آلایمان- بر وت ط | ۰ للالة آجراء 36/۱ 


)4( ابن فرکون : الذیوان ص269. 


(5) مشار بن برد (167): دپ ان ينار من برد» نشر وتقدیم وشرح محمد العلاهر بن عاشورء محلعة لجنة 
تالیف و الثر جحمة و انش -الماهر :» 1950/1369 جرآن 318/1. 

(6) ابن فركون: الذیوان. ص182 . و انظر : ص 194 214 342. 

(7) مشار بن برد: الیو ان: 98/1 
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فقد أخذ ابن فر کون هذا المعنی(۱» فقال(2): 
منسازنجي نفد النوی فرب ففدیلین الصب بغذالجماخ 
وترذد في شعره صدی صورة استخدمها صريع الغواني» مسلم بن الولید (208) في 
قوله یمد -(3): 
یر عند افسترار الخزب مها اذا یر وة الفارسس لبط 
فقال اين فر کون یمد ح پوسف بالشجاعة والثبات في المعر ک(٩):‏ 
بت إذا ازتاغت الأبطال بوم زغى سمخ سیر باه ولد لت 
وقد يكون تأثْر ابن فركون بمظهر عاءٌ ظهر لدى المشارقة» ومنه ما غرف ب«توافر 
الاضداد »4 واشتهر به أبو تمام (50)231), وظهر واضحًا في شعره ومنه قو له(6): 
بَنْصَاءْ ننري في الظلام يكي نسوزا زنرب في لیا هنم 
وهذا المذهب واضح جذا في شعر ابن فر كون» وفي مواطن كثيرة منه» ومن هذا قوله 
في مد ح يوسف الثالث(7): 
EO‏ ۸ ك کامن 7 دم فا ات دك خافق 
وقال في مدحه في قصيدة آخر ی(8): 
() باز حي : الغزل في الشعر الأندلسي» ص255. 
)2( ابن فر كون ان ص 265. 
(3) صريع الغواني ملم بن الولبد الأنصاري. (208): شرح ديوان صريع الغواني؛ رواه وشرحه أبو لياس 


وليد بن عیسی الطبیخی الأندلسيّ (352). حققه وعلق عليه سامي همان دار المغار ف يضر درت 
ص9. 

(4) ابن فر كون: الذیوان. ص174. وانظر: ص 184 ۰187 231. 

(5) ضيف: الفَنْ ومذامبه ص250, 

(6) آبو نمام بيب من أوس الطائي (231): ديوان أبي نمام بشرح الخطيب التبريزي (۰)512 تحقيق 
محمد عبده عز ام دار المعار بصن مجه ,سم 4,33 2د .ت 213/3. 

7( ابن فر کون : الذیو ان ص 209. 

(8) شاب ص123. 
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وان نشرالأفلام خفرا خرشقا طرى کسل زنسع در مغلم 
ولعل أهم شاعر تأثر به ابن فر کون هو أبو الطيب المُتبئي أحمد بن الحُسين (354)» 
وذلك لتشابه ظروف حياة كل منهماء فكما كان الْتبّي شاعر سيف الدّولة لحمدانأمبر 
حلب» كان ابن ف كون شاعر يوسف الثَالث النَصريّ ملك غرناطةء وكان كل منهما يرافق 
مولاه في خله وترحاله؛ وكان کل م: منهما الضّوت الأعلى في بلاط الحاكم على على الرّغم من 
وجود شعراء آخرين» وكان بالمقابل کل من سيف الدولة ويوسف الثالث يرعى شوؤون 
شاعره فيّدنيه من مجلسه» فدشأت بين الشاعر والحاكم علاقة وثيقة ارتبط فيها اسم كل 
منهما بالآخرء فإذا ذكر سيف الدّولة ذكر معه المتنبئي. وكذلك إذا ذكر يوسف انالك ذكر 
ابن فر کون. 
ونشأ على أساس هذه العلاقة الطيبة حب ابن فر كون لمليكه» فعبّر عنه بقوله(۱): 
هي خط رذالشزلی فوسف فسزّف دردمه نوی 
وقبله عبّر المتنبّي عن حبّه لسيف الدولة» بقوله(2): 
مالي کم با فد نسری دي وندْعي حب نيف الدُزْل ةالأئم» 
aa‏ 
با افئل الشاس الا في مُعاملتي فيك الخصام وَأنتَ الم وَالْحَكُمْ 
فقد انَخَدَ ابن فر کون یوسف الثَالتٌ خکما له. عندما قال(4: 


(1) ابن فركون: الذیوان, ص‌169-168. 
(2) المي : الذبوانء 33 . 

(3) الشابق, 366/3. 

(4) ابن قُركون: الذبوان» ص129. 
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و کانت مکانة المتتبّي عند سیف الدولة سببّا في كثرة الحشاد؛ والی هذا آشار بوله۱۱): 
زفد مب ثبخ ساد أحارن هم فالجمل ندال غلهم بغ آنصاري 
وأشار ابن فر كون إلى حشاده الكثيرين بقول2: 
ووصف المتنبي معارك سيف الدولة (3): 
هل الحدث الخمراء فشر دلزْنها وَنفلمُأي السَاقيَيْن الفُمالم؟ 
وفي شعر ابن فرکون تصوير فتوح یوسف اثالث الكبرىء التي خلدها ابن فرکون في 
ديوانه» ومن هذا دخول الغرناطيّين حصن الصخرة. وکان دخولهم هذا بكر الفتوح» فهناً 
اب فركون الملك بقصيدة ارتجلهاء فقال(4): 
أماهلهبكرٌالفشْوحالعيبها أَنىالسْمْرْيْذنيالعرمِنكبعاذة 
وكان لحني یذ کر «الهام» في تصويره معارك سيف الدولةء ومنه قوله5: 
لايق الر خن ديك ما ولی . نف ليقةهاالمدا سك دانسم؟ 
وكثيرًا ما كرّر ابن فركون ذکر «الهام» في تصوير معارك يوسف الالث» ومنه قوله(6»: 
زد هراس ريسم المدا ملل فالسيْف غافطهازالرنخ رالئها 
ووصف المُتنبّي سيف الدولة في مدانحه بالهُمام؛ فقال70): 
(1) المتنتي: الديوانء 141/2. 
(2) ابن فر کون: الذموان» ص 176 
(3) المتتتي: الذبوان» 380/3, 
(4) ابن فرکون: الذیواد» ص 156 
(5) المسبي: الذيوان. 392/3 


(6) ابن فر کون: الذیوان. ص1 21. 
(7) المستي: الدبوان. 156/3 


لیس إلأك با فلي ممم سبفه درد عزضه مسلول 
و کان ابن فر کون يكثر من وصف یوسف الثَالث في مدائحه بالهمام و منه قو له(1): 
مُوالملكالأغلى الما الذي به نجلث سن الذضر الخطوب الفرادح 
وقوله كذلك(2): 
مف هنن آفررف رن سخب فرأزفز 
وصور المتبّي شجاعة سیف الدّولة؛ ور كز على ثباته ورباطة جأشه في المعارك» ووقوفه 
في و جه الموت؛ فقال مخاطبًا سیف الذو [3(4): 
ولفت رمافي المرت فك لرالف کانك في خفن السردی زو نانم 
وقال ابن فر كون بخاطب یوسف التَالث» ویدعو له بالبقاه و السلامت(4): 
قبا ان ساب نانا رفن السزدی غلك فد أغمضا 
ومن تأثر ابن فرکون بالمتنبّي ما ظهر في شعره من حکمةه نق مع حكمة المتتّی, 
ومنها قوله في بيته المشهور (5): 
f» o ۳۳۳‏ ۰ ۳ 0 ۰ ۰ 
ماكلمابىمتى‌المزءبدركە تجري الرياح بما ل نشتهي السفن 
وفیما يشبه هذا قال ابن فررکون(6): 
ومسن عادة سم أن تشنع المنی أذ نْنح التي الذي لا نربده 
ولم يكن المدح الغرض الوحید. الذي تأر به ابن فركون بالمتتّي» ففي غرض الغزل 
(1) ابن فركون: الذيوان. ص ۰111 
(2) الشابقء ص151. 
(3) لني : الذیر ان 386/3 


(4) ابر ن فر کون : الدیوان: ص 192 


(5) المُتنبي : الديوان. 236/4 
(6) ابر ن فر کون : الذيو ان ص141. 
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أيضاء يُلمح تأثره بقول المُتنبّي١01:‏ 
1 تفئل الاق ني آضرانه خشی کون خناكفيأخشاله 
فمن مفردات صدر بيت المتنتي ما يتردّد في صدر بيت ابن فر كو ن(2): 
لا سل الششتاق فيخبّه فالسبٍ لا بضهي ای فسول لاخ 
ومن مظاهر تأر ابن فر کون باتني نظه على أسلوبه إذ يبدو ابن فركون قد اطلع على 
بحت الم (3)-: 
ال سل انعم امسر جامد .زد هش نش نكر آذد كر مل 
و پیته الآخر (4): 
أفل نز أن من اخملغل سل اعد زد هش بش هب اضف أذن نر صل 
حين قال ابن فر کون(5): 
أفلةأئلةورَفَمافدرَعَئُتهُ فدبماربلفه ال دي‌منل‌آنله 
وما ید اطلاع ابن فر کون على شعر المُننبّي ومعرفتّه به تضميئُه صدر بيت ١‏ د (6): 
Eg‏ ا A 8 0 AT‏ 3 ۳ ار ۰ 
برديداعنلوبهارهوقادر ويعصي الهرى في طيفها وهو رالد 
فقد ضمن ابن قُركون با له صدرٌ هذا البيت» فقال77): 
نارلهد غنها للم بل «هيرْدِدَاعَيْنرْبهازَهْرقابره 
ومن شعراء المشرق الکبار الذين تأثر بهم ابن فر کون المعرزي» أحمد بن عبد الله بن 
(1) المتنبي: الذیو ان 6/1. 
(2) ابن فر کون: الذبوان: ص 264. 
(3) المتنبر : الذیو ان 85/3. 
)4( الشاب 89/3. 
(5) ابن فر کون: الدیو ان. ص104 


(6) المسنبي: الذیو ان 1 /268. 
(7) ابن فر کون: الدیو ان ص198. 
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سلیمان (449 ). الذي قال(۱): 
زإني وان كن الأخبر زمانه الآت يمال تطغ اأرانسل 
فقد نظم ابن فر کون على أسلو به, قوله!2): 
وإني وان كنت الا بسي فاده لبفناد فلبي ردهارحبابها 
كما تأثر ابن فر كون بأسلوب المعرّيّ في قول«3): 
ألا في شبیل المُجمد ما أنا فاعل اف رافن دام رخزم زناسل 
فعلى نسقه قال ابن فر کو ن(٩:‏ 
وممًا يدل على معرفة ابن فركون أدبب المعري واطلاعه عليه تضميئه صدر بيت 
المعر ي(5): 
أرى الفنفاء نکبر أن نصاا فعانذشن‌نطبق له عنادا 
فقد ضمّن ابن فركون با له صدر هذا البيت في قوله في إحدى قصائده(6): 
نقسول من هسوی‌منا خضوضا «أری العنفاء تک آن نمافاك 
وعاد فردد المعنی ذاته في قصيدة آخر ی(7): 
ناد زسانت أن تعیب وحاش لعنْقائنا أن نماد 
ی OS‏ سم قرع رسک 
له عمر فارو گ الطتاعء شر کة دار الارفم-بیر وت 1 ۱9948 ص‌228. 
,2( ابن قر كون: الذيوان: ص 338ب. 
(3) المعري: ديو ان سقط الزند. ص227. 
)4( ابن فر کون: الذیو ان؛ ص154. 
(5) المعرّي: ديوان سقط الزند. ص 232. 


(6) ابن فر کون: الذيوان» ص113. 
07 سایق صر140. 


ویظهر تأثر ابن فركون بالمعرّي في استلماره صورة النجم في قول المعرّي(!): 
و هبل ک رنه الب ني الل ن رفئلبالمحبٌ فيوالغحففان 
و جاء ابن فر کون بهذا المعنى مع تغييرء فقال(2: 
تطلغ خفاقالجاحكألهة فراذ لحب فد خفاه خب 
كما يبدو ذلك في تصوير المعرّي الليل بانج في قوله(3: 
فقد قال ابن فر کون يصف الشّروق(4: 
کسسان الساجی سل زنسجی لحااغلىأفقهوائئشي 
واستعار صورة الرّنجيّ مرَة أخرى» فقال(5): 
إذا آشرلث في جنحه خلت وارذا ."من الزنج ببدي نفرهمتیما 
ان هذه الأمثلة ‏ وغیزها كثيرٌ في الدّيوان ‏ توکد أن ابن فُر کون قد انسربت إلى ثقافته 
عناصر عدّة فبدت في صوره و آلفاظه ولم يكن معزولاً أو بعيدًا عنهاء فتأثر في أثناء قراءته 
كتب المشارقة ودواوين شعرائهم بطائفة من هؤلاء الشعراء أمثال أبي تمام والمتتبي وأبي 
العلاء, وهذا الاثر ملحوظ عند سابقيه من شعراء غر ناطة!6. 
ويكاد القارئ بقع في الوهم حين يظنّ أن ابن فركون يأخذ عن الشّعراء شعزهم غير 
أن الحقيقة آن ابن فرکون ليس الا شاعرًا قرأ الثّراث ودره و حفظه وهذه قضيّة عامّة عند 
الشعراء آغلبهم في تأئرهم بالمخزون الثقافيّ الذي صار جزءًا لا يتجرّأ من كيانهم» وفرض 
)1( المعري: دران سقط الز نده ص133. 
(2) ابن فركون: الذيوان» ص‌154. 
)3( المعرّي: دبوان مقط الز نده ص133. 
(4) ابن فر کون: الذبوان, ص 190 . 
(5) لساب ص 258. 
(6) الحمصي: ابن زمرك ص177 219-216. 
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ان ابن فر کون لم يكن معزولاً عن آثار المشارقة» كما لم يكن معزو لا عن الحياة التٌقافيّة 
في غر ناطةء فكان من الطبیعی أن يأر بمعاصريه» وبمُحيطهم الادبی والاجتماعيء فكان 
على اطلاع على نتاجهم وأدبهم؛ وسمع كثيرًا من أقوالهم فكانت زادًا افیا يرفد معانيه. 
ومسا يدل على ذلك تاره بأدب سَلْفه ابن زمرك (796) شاعر الحمراء في وفته؛ فقد قال 
ابن زمرك يصف اة العو د(۱): 
غَنْى علي هالطيْرٌرَهْوَبدرْحه ولا غشی فرق ظسبسي آفسر 
ومن هذا ما قال ابن فرکون في وصف آلة العود«2): 
ومن قبل أن غنى غلبه مهفهف عليه فدث في الرَرض ززق الخمانم 
وظهر تار ابن فركون بابن زمرك واطلاعه على أدبه في تضمينه صدر بیته3): 
زإلي ان فنك الأبيّ لیاده لَيَأْمُرْني حب الحسان نهاني 
فقد ضمّن ابن فر کون بیثا له صدر هذا البيت حين قال(4): 
زانسسي زان كنب اي فاده ليفعاذفلبيزنهمازحابها 
و وصف ابن زمرك بعض الالعاب بو له(5): 
زمصافدةفي الضو مس ل: عنانها امت أفت ان الما زنط اول 
وقال ابن ف کون في و صفه(6): 
(1) ابن زمرك مُحمّد بن يوسف الضريحي (796): لذیران: جمعه وفلم له وفهر سه أحمد سليم الحمصي: 
المكتبة العصريّة-صيداء بيروت؛ ۲ ۰1 1998/1418 ص 42. 
(2) ابن فركون: الذیوان» ص 286. 
)3( ابن زمرك: الذهوان» ص۱۱6 . 
4( ابن فركون: الدپوان» ص338ب. 
(5) ابن زمرك: الدیو ان ص89. 
(6) ابن فركون: الذیوان؛ ص343 
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زصاعدهفي الجر لفت ذیرلها ‏ فرق بافاق اللحاب انسحانها 
ها نا ابن فر کون نان زمرك تأثر كذلك يوست الغالثك» ومن هذا تاره بقوله في 
ر تاه زو جته(۱): 
زفیهان نشخ الذفر نابت وها زما رمث أيدي الهرى في خماله 
حيث أخذ ابن قُركون هذا ١‏ لمعن » ونقله من غرض الرّناه إلى غرض الغز ل(2» فقال(3): 
رَهيْهات ينو هر أز یس الا الهافي خصةةالفلب مافذنزشما 
وإلى جانب الاتجاه التقليدي المُحافظ الذي كان سائدا في غرناطة ظهر فيها انّجاهٌ 
آخرٌ هو الجديد المحذث الذي نظم فيه شعراء غرناطة شعرهم على «غرار اجاه ذعاة 
التجديد في العصر العبّاسيّء الذين عبّروا عن واقعهم الجديد أصدق تعبير» وحلقوا في أجواء 
حضارية متأنقة» معتمدین على أسلوب العصر ولغة الحياة» وعلى رأسهم أبو نواس وبشار 
وكان ظهور هذا الانّجاه استجابة لمتطلبات البيئة الأندلسيّة فظهرت موضوعات شعريّة 
جديدة فرضتها ظروف الأندلس الجديدةء وما فيها من ترف وحضارة ولخررد5. 
اظ ما یدو هذا الاتجاه الجديد في شعر المجون والخمر الذي شاع حول مجالس 
الأنس والشراب التي عمرت بالجواري والسّقاة والمُغتين» ولعل هذا الموضوع كان «أبرز 
مو ضوعات الاتجاه المحدث؛ 9 صور الشعر ماكان يمو ج في مجتمع الأندلس» من إقبال 
على الشراب والغناء ومجالس الانس» وجنوح إلى العبث والتهئك, فأفاض هولاء الشّعراء 
في حديث الخمرةء والانغماس في ملذاتها والغناء فيهاء ولم يتور ع ملو كهم وأمراؤهم عن 


(1) يو سف الثالك: لدبو ان ص 21. 

(2) انظر: بازحي: الغزل في الشعر الأندلسي» ص 259. 
(3) ابن فركون: الذیوان» ص 262. 

(4) يازجي: الغزل في الشعر الأندلسيْ» ص 244. 

(5) انظر: رجب باشا: الشُعر الاندلسی: ص57. 
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الخو ض في هذا السللك ۱۷ وکان لابن فركون إسهامه في هذا الفرض؛ فوصف الخحمرة 
والساقي والکاس ودعا إلى احتساء الخمرة, واغتنام لذَة العيش , بين الكواوسء ومُرّْجَ ذلك 
كله بمشاهد الطبيعة» ومن هذا ما قاله في وصف غحیِة(2): 
ان بت الل المنيرة أطلعث بسدرا سوب سس اهءعغعنمخجربها 
نی تفا غلی الرزض الذي نهديأزاهرة نوا وطيبها 
ودعا ابن ف كون ندیمه للْمتم والابتهاج مقتديًا بأبي نواس (198) في حضرة الخخصيب 
ملك مصر«3): 


و کما اتندی ابن فر کون بأبي نواس في دعوته إلى منم والابتهاج اقتدی به كذلك في 
دعوته إلى نرك الوقوف على الرّسوم والمعاهد البالية» مُستَبْدلاً بها اقباله على الخمرة40), 


(1) رجب باشا : الشعر الاندلسيء ص58. 

2( ابن فر کون : الذپوان, ص254- -255. 

(3) سای ص255. 

(4) لأبي نواس أبيات كثيرة في هذا الموضوع. ومنها قوله: 
لا نك لبلی ولا نطرث إلى هند وَاهْرْب غلى الؤزد من حمراء کالززد 
کات إذا الْحَذْرتُْ في حلق شاربها اختدنه خمرنها في لین والخد 

وفوله کذلك: 
عاج الشفي على دار انها اوخت تال عن شازة لد 
ا رفي اله نی من یکی خجرا ولا شفى جذ مْنْ یب إلى وئد 
دع ذا دنك واشربها مفتقة صقرا تعنق بين الماء ولربد 
من کف مختصر انار لدل كمطن بان تذنی عبر ذي آود 

أبو نواس» الحسن بن‌هانی (198): شرح دیوان أبي نواس» ضبط معانیه وشرو حه إيليا الحاو ئي؛ منشورات دار 
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ر 
8 ره 1 5 عه 5 ۹ ۳ 2 5 £ 
خلبلي دع تذكر ما تقضى ومتاقدمرمنعهدكريم 
ولا ترزسل عهود الستضع نها تذكرثا لمنعاهدبالفميم 
ولا تطل النفكر واجتسيه زهسات السک‌أسش من كف النديم 
رغللفلكالطنىرفَْقفَمٌ خجديدمواكبالخفرالفديم 
فكع في سال ذلك مس دی لها زلشسزیها کسخ مسن شدیسم 
ومع أن ابن فرکون بدا في هذه الابیات جریا وشجانا في (علان ُورته على الرّسوم 
والاطلال وعادة الشعراء في الوقوف علیها الا أنه لم يستطع حقا الخرو ج على نهج الشّعراء 
السابقين» ولم يترك الأثرَ الذي تر که آبو نواس في عصره. 
لم تكن دعوة ابن فرکون الصربحة للاقبال على شرب الخمرة واغتنام ساعات الفرح 
والشرور دعوة حقيقيّة» فهو لم ینش في كل مرّة دعا فيها للاقبال على شرب الخمرة أن يذكر 
أن عفو الله تعالى أعظم ور حمته اکبر» وهو جدير بهملا2): 
يبدو أنه قد وجد في نفسه حرجا حين خهر بشرب الخمرة» ودعا إلى شربها صراحق 
فسار ع إلى إظهار أمله بعفو الله عمًا ار تکب(3): 
ولا نبا من الغضو المرجی فزبلكغافزالدنب‌الفظيم 
ولكنامتمدفيكزائر غلىماجاءًفيالذكرالحكيم 
بدا ابن فر کون و الما من أن الله تعالى سيغفر ذنوبه وهفواته لان الله غفور رحيمء وهو 
طامع في عفوه وغفرانه» ولم تكن دعوة ابن فركون إلى شرب الخمر والثفني بأجوائها لا 
(1) ابن فر کون: الدیو ان. ص255. 


(2) السابق» ص‌255. 
(3) لشابی, ص256-255. 


234 


استيحاء لمذهب آبي نواس (198). شأنه في هذا شأن كثير من شعراء الاندلس؛ الذین فتنوا 
«باستیحاه مذهب أبي نواس في التغني بأجواء الخمر واللذة, وبرع بعضهم في ذلك حتی 
التبس الامر على نماد المشرق» فحسبوا ما يُلقى علیهم شعرًا لابي نو اس ۱3۷). 

ومن مظاهر الانّجاه الجديد في الشعر الاندلسی الغزل بالمدکُر» الذي أشاعه في 
المشرق أبو نواس» فقد حاكى فيه مُحدثو الأندلسيّين نظراءهم في المشرق» وقد اقتضت 
البيئة الأندلسيّة المُتحضّرة وجود هذا الغزل «بما شرع يضطرب فيها من مجالس الهو 
والشراب» وما یتصل بها من سَقَاة وغلمان و ضعف الواز غ الديني و الخلقی (2» وكان 
لشعراء غر ناطة غزل کثیر بالمُذكرء فقد « کان للبيئة الغرناطيّة آثر في ظهور هذا الغزل ونموّه» 
إذ تعدّدت فیها مجالس الانس والشراب. التي کثر فیها السَمَاة والغلمان 3(۷). ولابن فر کون 
إسهامه في هذا الغرضء ومنه قوله في إحدى مر تجلاته معا ب «فارس». وهو نیما يبدو 
واحد من غلمان قصر يوسف الثالث40): 

1 010 2 زالبدزال فار اما‎ EF 
ميل ند اقا الجمال لانره زک نف هي نف لنخکما‎ 

واذا كان لابن فرکون ولشعراء غرناطة إسهامٌ في هذا الغرض» فانهم لم یفحشوا فيه 
إفحاش الشعراء المشارقة» «فقد جاؤوا به على سبيل التقليد والمُباهاةء والتسلية والترويح 
عن التفوس «5)ء وما اء من إشارة ابن فركون ويوسف الثالث إلى أن مثل هذا الشّعر قصد 
منه المُداعبة والانبساط والفكاهة والدعابة 6 يوكد أن هذا الشّعر لا عبر عن سلوك 
وواقع عملیتین, وأن الشعراء ما سلکوا هذا المسلك الا «بدافع التَظرّف وابراز المقدرة على 
(1) رجب باشا: الشعر الاندلسی: ص58. 
(2) سابل ص63. 
)3( باز جحي : الغزل في الشعر الاندلسی» ص247 
4( ابن فر کون: الذپوان؛ ص258. 
(5) يازجي: الغزل في الشعر الأندلسيّء ص247-246. 
(6) انظر : ابن فر كون: الدذبوانء ص 241. ۰353 ويوسف الالث: الديوان. ص 43. 
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النظم في هذا الفن وقضد المداعبة والتندّر في مجلس الأنس »۱ 

رظ هذا الاتجاه الجديد في شعر المديح النبوي. الذي ذاع في الأندلس» نتيجة 
ظهور ار الزهد و الْصوّف فيها2)» فعرف المديح النبوي «لما بين التصوّف وهذا القن 
من صلة قوية» فعر ف الشعر المُحذث المدیح النبوي. كما غرفه الشعر لمشرقي» بل يُخيّل 
إلى المرء أنه لم يقعد شاعر عن الخوض في هذا الموضو ع» ولا سيّما في عهود الأندلس 
المتأخر 3(0). 

وقد اسع المدیح ابو واشتدٌ عوده مع اطراد الانهيار السَياسي في الاندلس مع بداية 
تشنّت الوحدة الأندلسيّة في عصر الطوانف. وازدياد خطر أعداء الشّمال؛ واستمر باشتداد 
الضَعف السياسئّ وتلاحق الانهيار حى نهاية الأندلس» «ممًا آفضی إلى أن يفزع شعراء 
الاندلس إلى مديح الرّسول الكريم و طاليين الغوث لوطنهم و النصر ة4(۷. 

ولشعراء غرناطة كابن الجيّاب (۰749 وابن الخطيب (776) قصائد كثيرة في مدح 
اي ب والبرزك باثره والشوق إلى قبره5)» وكان ابن فركون واحدًا من شعراء غرناطة» 
الذين أسهموا في هذا الغرضء فقد نظم قصيدة في المديح النَبوي عندما أطل موسم الح 
عام (6(818» صوّر فيها ركب الحجاج الذين ساروا : نحو الأماكن المُقدّسة» وقد تخلف 
هو عن الالتحاق بهم» فناداهم وقد فر حت نفسه واستبشرت بفوزهم بالزيارة» والغبطة تملا 
قلبه وروحه» وتمنی أنه لم يتخلف عن الرّكب» وعبّر عن هذا بکلمات يشيع فيها الصّدق77: 

فبالينسيس كنت مل نخلفرا رعاجوا عن القضد الحميد رَأَحَجَمْرا 
ویدو أن الظروف الأندلس المُتفرّدة من البُعد عن الأماكن المقدسة في الحجاز ومهد 


(1) رجب باشا: الشعر الاندلسی: ص63. 

(2) انظر: رجب باشا: الشعر الاندلسي: ص۰70 72. 

(3) الشابق» ص73. 

(4) لتاق ص73 

(5) انظر : الحسيني : الشعر الاندلسي: م 68 والو اتلي : الشعر لاندلسي» ص167. 
(6) انظر: ابن ُرکون: الذيوانء ص322. 

(7) الشابق» ص 323. 
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التبوة؛ والانشغال بمواجهة العدوٌ الإسباني؛ . عاقت كثيرًا من الاندلستین عن تحقیق آمانیهم 
في أداء فريضة الحجٌ» وزيارة القبر ابو الطاهرء وهذا ما جعلهم ينطوون على أسّى بالغ 
وحسرة دفينة» ويبعشون برسائل الشوق والحنين إلى الجوار اللبوي الشریف(۱). 

ویدو أن وله ابن فركون بالجوار التبوي الشّريف قد تعاظن؛ فصار هاجسًا دعاه إلى 
الاعتراف بالذنبء والتقصير عن أداء الواجب. فتوجه إلى ال الكريم وق وسأله مُتضرعًا 
أن يشفع له عند الله تعالی(2): 

وممًا ۳2 ف عند الأندلسيّين في هذا الانجاه المحدث وَضْفٌ المُنشآت الحضارية 
كالقصور والمباني(3» وللغر ناطيّين شعر كثير يصفون فيه منشات ملوك غر ناطة(4)» ومنهم 
ابن رون الذي وصف في أشعاره المنشآت الي أقامها مليكه بوسف ات8 

وممّا له صلة بهذا الموضوع وجه عدد من الشعراء إلى «نظم مقطوعات شعرية كتنب 
على المباني السّلطانيّة أو في جنبات القصور الخلافيّة أو على الادوات والأثاث الملکي. 
ويبدو أن هذا الشّعر كان يُنظم بإيحاء من الحاكم الاندلسی أو (رضاء له61»: وقد أسهم ابن 
فركون في هذا نو من الشّعر عندما أمره الملك «بنظم مقطوعات تكتب في طيقان 
محكيّة بالجص غير مُفتحة70, فأورد ابن فركون سنّة نماذج ممًا نظم لهذا الغرض .تالف 

كل واحد منها من بيتين» ومن هذه النماذج قوله(8): 


از لقن طبفان قبسي التي تبدي تاره الصباح المشرق 


(1) انظر : رجب باشا : الشعر الاندلسی: ص 74 

)22( ابن فر کون : الدبو ان ص324 . 

(3) انظر : رجيب باشا: الشعر الاندلسي: ص 80. 

(4) انظر : النقراط ان الاب عر SE‏ ابن زمرك ص 27-26. 
(5) انظر: ابن قر کون : الذيوان, المقدمة صر 52-49. 

(6) رجب باشا: : الشعر الاندلسي: 81 

07 ابن فر کون : الذيوان» ص 1 27. 

(8) سایق ص 282-281 
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فالس زر آدغ الذي بكمامه والم دی دا 1 غبفه الذي لم بفشق 
ومن هذا أيضًا أبياتٌ نظمّها ابن فر كون لنش على أقداح ابندعها الملك يوسف» ومنها 
قوله(۱): 
خسف باس ورد راد قفاب اف ال زر 
و خلاصة القول أن ابن فرکون مثّل في شعره الانّجاهين الساندین في غرناطة» وهما 
الاجا التقليدي المُحافظ. الذي حاکی فيه الاسلاف من الشعراء وظهر هذا و اضحا 
في غزله ومدحه: والانّجاه الجدید المحدث. الذي نسج فيه ابن فرکون على منوال دعاة 
التجديد في العصر العباسي؛ وظهر هذا واضحًا في وصفه مجالس الأنس والسّهرء والغزل 
بالمذكر والمديح النبوي» ووصف المنشآت الحضارية. 


تناو ل الفصل الالث من هذه الدّراسة الجوانب الفنّيّة في شعر ابن فركون؛ وكان الوقوف 
فيه على خمسة مباحث؛ هي بناء القصيدة, واللغة الشّعريّة» وموسيقا الشّعرء والصّورة الفتيّق 
والتقليد والتجديد. نبا من خلالها مدى اهتمام ابن فر کون بشعره» ومقدار عنايته بصياغته. 


لاق ابن فر کو ن: ادر اء ص 279. 


238 


الخاتمة 


وفي ختام الحدیث عن الشاعر ابن فرکون یجدر بي الخرو ج بانطباعات وآراء عن هذا 
الشاعر وشعره» وسأقف هنا لأبيّن بایجاز النقاط التي وقفت عليهاء موضحًا أهمّ التتائج التي 
توصّلت إليهاء وسيكون هذا وفق ترتيب فصول هذه الذراسة. وقد جاءت في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: «عصر ابن فركون وحياته»: 

فسمت هذا الفصل قسمین» تناول القسم الأوّل عصر ابن فر كون بعد أن تبيّن لي أن شعره 
لا يُفهم بمعزل عن معالم عصره السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والفكريّة والتقافيّة 
فسعيت إلى شرحها وإيضاحها بما يناسب الغرض منها في هذه الذراسة. 

فقد شهدت مملكة غرناطة النصريّة منذ تأسيسها على يد ابن الأحمر عام (635)» 
نشاطا سیاسیاء كان له أثره الواضح في جوانب حياة غر ناطة كافّةً. وفي المصادر النَارِيخيّة 
الموجودة معلومات وافية عن هذا التشاط منذ تأسيس المملكة إلى ما قبل نهاية القرن القامن 
الهجريء غير أن هذه المصادر تقلء وتقل معها المعلومات عن المرحلة اللأحقة» ويأتي 
کوان امن رکز وقد عا اج عت رعلا فافع ما مین غل ی بهل در سل 
من خلال تواريخ دقيقة دوّنها ابن فر کون في نقدیمه لقصائده؛ فاضافت معلومات تاريخيّة 
مهمّة ومنها تاريخ وفاة بوسف الثّالث. التي كانت بالتحدید عام (820)» وتسمية من تولی 
آمور غرناطة من بعده وهو ابنه مُحمّد الأيسر. 

و کما كان في غر ناطة نشاط سياسيّ» كان فيها نشاط اجتماعی و اقتصادي» وقد أسهمت 
في ذلك حياة الهدوء والاستقرارء التي عاشتها المملكة آنذاك وهجرة أهالي المدن 
الأندلسيّة» التي سقطت بيد الإسبان إلى المملكة» وقد حملوا معهم مهارانهم وخبراتهم 
العظيمة. 
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كما شهدت المملكة نشاطا فكريًا وادییا کبیرا؛ فکان قصر الحمراء منتدی أدييًا ز اهرًاء 
يزخر بالوان مختلفة من الفنون الأدبيّة؛ إذ شجَع ملوك بني نصر الادب والأدباء» و کان 
معظمهم من الشعراء المجیدین. 

وينت في القسم الثاني من الفصل الاوّل حياةً ابن فر كونء فحددت ملامخ من سیر ته 
وحياته» التي قضاها في غرناطف استنادا إلى المعلومات المتناثر ة في دیو انه. 

وقد اقتضی الامر أن أوضح التقاط الآنية: اسمه ولقبه ونسبه وولادنه وأسرته» و صلته 
بأدباء عصره» ومناصبه, وکاره ووفانه. وهي الجوانب الجديدة في هذه الدراسة» والتي 
اعتمدت فیها كليّا على الذبوان و«مظهر الثور »» واستهدیت فیها بعمل ال تور مُحمّد بن 
شريفة في تقدیمه للذیو ان و استکملت ما نقص منه. 


الفصل الفاني: «آغراض شعر ابن فر كون»: 

تحریث الحديث ذ في الفصل الثاني عن أغراض * شعر ابن فر کون فقمت بدر استها بعد أن 
رتبتها بحسب أهمَيّة كل غرض, ومدى وقوف ابن فرکون على كل واحد منهاء وعملت 
على أن يستقل كل غرض منها بدراسة» عرّفت في بدايتها بالغرض الشّعريّ» وبيّنت مكانته 
في الشّعر الأندلسيّ والشعر الغرناطيَ» ثم عرضت لما قاله ابن فر كون فيهء وربطت بينه 
وبين معاصریه من شعراء غر ناطة» وانتهیت بخلاصة ختمت فيها الحديث عن الغرض» 
مُجملاً التتائج التي وصلت إليها. 

ووجدت أن ابن فرکون قد أسهم مثل غيره من شعراء غرناطة» في أكثر أغراض الشّعر 
فيها على تفاوت في وقوفه عند کل واحد منهاء ولم يتخلف عن شعراء عصره. 

وجاءت أغراضه مرتبة على هذا النحو: 
٠‏ المدح: حمل ابن فركون لواء هذا الغرض» وهو واحد من أهمْ أغراض الشّعر في 

غرناطة. مثل فيه القيم السامية والمُثل النبيلة» ورسم من خلاله ملامح من حياة يوسف 
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اثالث في مر حلة ما زالت مجهولة, فکان هذا المدح هو الوثيقة الأدبيّة التَاريخيّة الباقية 
ع عدا !وجل 

الشّعر التباسی: استكمل ابن فرکون رسم صورة يوسف النالث وصورة غرناطة وما 
فيها من خلال شعره السّياسيّ الذي و لق فيه كثيرًا من الأحداث السّياسيّة التي نفرد بها 
ديوان ابن فر کون رصد فيها الحياة السَياسيّة في حقبة ضنّت بها المصادر. وفي هذا 
تظهر القيمة التَاريخيّة لديوان ابن فر كون حول حقبة دقيقة وغامضة من تاريخ المغرب 
الوصف: وصف ابن قركون في هذا الغرض طبيعة غرناطة والحياة الاجتماعيّة فيهاء 
وكان شعره الذي و صف فيه الأبنية التي أنشأها يوسف الثَالث ماده جديدة تین مراحل 
استكمال بناء غرناطة في عهد يوسف. 

الفزل: كثر هذا الغرض في شعر ابن فركون لكثرة مدحه فقد جاء أكثره مُقدَمات 
للمدانح؛ ولم يكن هذا الغرض إلا تقلیذاء و كان له إلى جانب غزله بالمرأة غزل بالمذكر . 
الإخراتات: أسهم ابن فر کون فيه وعبر فيه عن قضايا خاصة وأمور شخصية؛ وتجلى 
فيه صدق الاحساس وعمقه» فتر جمه بكلمات عذاب. وعاطفة صادقة ولغة جميلة» 
بعيدة عن المبالغة» فلا تکلف ولا اصطناع. 

الهجاء: كان لابن فركون منه قَدْرٌ بسير» ومع ذلك فقد عكس جانبًا من الخصومات التي 
نشبت بين الملك يوسف الثالث وجيرانه؛ و كان الشاعر يسعى إلى إثبات تفوّق ملكه 
على خصومه» وجدارته في الوقوف في وجوههم. وجاء هجاوّه في معرض مدحه ولم 
يفصله عنه» إنما امتز ج به ليخدم غرضه العامٌ من القصيدة. 

الرّثاء: لم هتم به ابن فر کون اهتمامه بغيره من الأغراضء فلم یکثر عنده؛ و کما وقف 
الشاعر مدحه على الملك وقف رثاءه عليه وعلی آفر اد آسر ته» ولم یتخطهم خارج 
البلاط النصري» فلم يرث أحذا من الذين يعرفهم أو الذین سقطوا شهداء في ساحات 
المديح النبوي: كان لابن فركون إسهامه في هذا الغرضء غير أنه لم ينجاوز قصيدة 
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و احدة, تمثلت فیها معاني الهداية والصدق» والتعبير عن الحبّ والتو جه بالخطاب إلى 
الجناب التبوي» والنهاية بالصّلاة والشلام على النبيّ. 

ه الحكمة: لم يكن شعر الحكمة لدى ابن فر كون غر ضا واضح المعالم» مُتكامل السّمات» 
فلم يسهم فيه إلا بأبيات متفرقف فيها نظرات حكميّة عبر فيها عن رأيه في الحياة 
والمجنمع» وصدر فيها عن مر جعيّة دينيّة إيمانيّة. 

٠‏ الفخر: أسهم ابن فرکون في هذا الغرض بفخره بشاعریته» ولم يكن هذا الفخر ال 
تفلیذا» اتبعه ابن فر کون كما اتبعه شعر اه عصره. 


الفصل الثالت: «الذر اسة الفنيّة»: 

مضیث في هذا الفصل أنناول الابعاد الفئيّة لشعر ابن فر كونء فقصر ت الفصل على 
٠‏ بناء القصيدة: كان أكثر نظم ابن فر کون من القصاند. التي انُخذت شكل القصيدة العرييّة 

التقليدية» مع محاولته الخروج على هذا الشکل بما نظمه من مُخمّسات ودوبيت 

وموشح. 

وأحكم ابن فر كون بناء قصانده وفق نی أربع أساسيّة, وبرز في كل واحدة اهتماه البالغ» 
فاعتنی بمطالع قصائده و جوّدها وراعی فیها مناسبة القول» ور كز في مُقدمات قصائده على 
موضوع الفزل لما له من آثر واضح في تفوس المُستمعین؛ ومع ذلك لم نکن مُقدماته 
تقليديّة تمامًاء إنما كان يتر جح فیها بين مذهب أهل البادية حيناء ومذهب أهل الحاضرة 
حينًا آخرء كما أنه استغنى أحيانا عن مُقدمته فباشر موضوعه مباشرة. 

وبر ع إلى حد كبير في تخلصه من المُقدّمة إلى الغرض الرّئيس» وكان مذهبه مذهب 
المحدئین في الانتقال إلى غرضه الرّئيس وهو المدح» ثم ختم قصائده بخواتيم دعا فيها 
للملك و افتخر فيها بشاعریته. 

اعتنی ابن فر کون بقصانده واهتم بصیاغتها وسَبْكهاء غير أنه وقع في أسر المدحة فعمد 
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إلى التكرار» حتّى کادت بعض مدائحه أن تکون نسخة مكرّرة على الرّغم من محاولته 

التنويع» وقد تلطف وسلك كل سبيل ليُخرج مدانحه في آبهی حُلَة تليق بممدوحه الملك 

الشاعر. 

٠‏ اللغة التَّعريّة: كانت ألفاظه تعبّر عن معانیه» واختلفت بحسب الغرض الذي وردت 
فيه» وارتبطت بالموضوع وبحالة الشاعر النفسيّة وحملت معانيه وفكره وعبّرت عن 
مشاعره وعواطفه. وامتازت بالوضوح والبساطة والفصاحة. 

وكان معجمه اللغويٌ غنیا ومتنوّعًا بِالمُفردات» نهل موادّه من موارد عدّة؛ فصدر عنها 
بكثير من مفردات الحياة والدّين والطبيعة والادب والثاریخ» وبرزت من خلالها ثقافته 

الواسعة» غير أنه وقع في التكرار عندما راح برد كثيرًا من المفردات والراکیب. 

ه موسيقا الشعر: حرص في موسيقا شعره الخار جيّة على اختيار البحر: فنظم أكثر قصائده 
على البحور الخليليّةء فاستخدم الأوزان المعروفة الشائعة كالطويل والكامل والبسیط 
وهي البحور اي تصلح للمدح. 

وكما برزت عناية ابن فركون في اختيار الأوزان برزت عنايته كذلك في اختيار قوافيه» 
من خلال اختياره حروفها ونوعها وترتيب أصواتهاء ومع أنه كان شديد العناية بقوافي 

أبياته: فانها لم تخل من عيوب تشوبهاء کالایطاه. 

وحرص في موسيقا شعره الداخليّة على توفير عناصر موسيقيّة» تمثلت في عدد من 
الأساليب والمحسّنات. 

لقد برز اهتمامه الواضح بموسيقا شعره» فطغى اهتمامه بالموسيقا على اهتمامه بالمعنی 
نفسه» فغدا الشعر عنده في مُجمله موسيقاء يهمّه أن يطرب أكثر من أن يُعمل الفكر أو يحرّك 
العو اطف, فكان ينتقي الأوزان ويعتني بالقوافي» ویهتم بالحروف والكلمات» فيجانس 

ويطابق بدقة ومهارق حى غدا الأمر عنده أحيانا محض قول. 

٠‏ الصّورة الفتيّة: شعر ابن فركون غنی بالصّور الفئيّة» المتترّعة والمتعدّدة المصادرء 
فجاءت صوره تموج بالحركة والحيوية» سعى من خلال عدد منها إلى توجيه سلوك 
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المتلقي أو موقفه» ولم تكن له غاية من وراء عدد آخر منها سوی تحقیق المتعة الشكليّة 
فصارت الصّورة غاية في ذاتهاء ولیست وسيلة لاية غاية آخری. 

۰ التقليد والنجدید: مّل ابن فرکون في شعره الانجاهین السّائدين في غرناطة وهما 
الانجاه التقليدي المُحافظ, الذي حاکی فيه الأسلاف من الشعراء» وظهر هذا و اضخا 
في غزله ومدحه والانّجاه الجدید المُحدث» الذي تسج فيه ابن فرکون على منوال 
دعاة التجديد في العصر العباسی» وظهر هذا واضحًا في وصفه مجالس الأنس والسّهرء 
والغزل بالمُذكرء والمديح التبوي» ووصف المنشآت الحضاريّة. 
إن ما ظهر من خلال دراسة أغراض شعر ابن کون والدّراسة الفئيّة لهذه الأغراض» 

يؤكد أن ابن فر کون لم یتخلف عن ركب الشّعراء في عصره» ولم يكن أقل منهم مكانة دیف 

بل لعله كان من أبرزهم في الرّبع الأول من القرن التاسع الهجريء وقد ولق من خلال شعره 

هذه المرحلة من حياة غرناطة بأبعادها السَياسيّة والاجتماعيّة و العمرانيّة. 
وبهذا يكون هذا البحث قد وصل إلى نهایته؛ وإني لأرجو أن يكون إسهامي هذاء على 

تواضعه» لبن نُسهم في إعلاء صرح الأدب العريي؛ ولعل أهم ما يوصي به الباحث؛ هو 

تو جيه دارسي الادب العربی إلى ضرورة جمع أدب مملكة غر ناطة و الاهتمام به» ففي هذا 
الادب مادة غنيّة جديرة بوقوف الباحثين عليها من دون إغفال أو تجاهل أي اسم من أسماء 

أدبائها ممن يظنَ أن لا قيمة لشعره. 
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الملاحة 


1 - تراجم الأعلام الذين كان لهم صلة وثيقة بحياة ابن فر کون وشعره. 


2 جداول إحصائيّة لأيات الشاعر. 


3 - جدول ترتيب الأححداث التي ولْقها ابن فركون في ديوانه. 
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1 - ترا جم الأعلام الذين كان لهم صلة وثيقة بحياة ابن فركون وشعره 


۰ ابن الأكحل, أبو عبد الله: 

كان مُعاصرًا لابن فر کون وكانت بینهما مُکانبات, وأشار ابن فرکون إلى أله كان من کتاب 
الدّيوان الملکی. (ابن فر کون: الدّيوانء المقدمة ص۰17 314). 

٠‏ الأليرتي أب عبد الله: 

مُحمّد بن علي بن عبد الملك لیر الغر ناطي» عرف بابن ملیح» وقع الثقل عنه في شرج 
التحفة» لابن عاص وكان حا عام اثنين وثلاثين وثمانمئة. كانت بينه وبين ابن فر کون 
مكاتبات. (ابن فركون: الذيوان» المقدّمة ص۰17 301؛ وابن شريفة: البسطی آخر 
شعراء الاندلس» ص114-110). 

۰ الاير أبو عدمان: 

كان معاصرا ابن قر كون. وله مدحة في «مظهر التور» رفعها إلى يوسف الثالث. (ابن 
فركون: الدّیوان؛ المقدّمة ص27 ۰301 حاشية 272 مظهر التور ص 69). 


٠‏ ابن الایسر أبو بکر: 

كان مُعاصرًا لابن فر کون وكانت بينهما مُكاتبات. (ابن فركون: الدّيوان المقدّمة ص17» 
27 

٠‏ ابن البتاء, أبو القاسم بن حاتم المالقي: 

كان معاصرًا لابن فر کون تولی قضاء جبل الفتح, وله مدحتان في «مظهر الور » رفعهما إلى 
يوسف الثالث وكانت بينه وبين ابن فر کون مکاتبات. (ابن فركون: الدّيوان المقدّمة 
ص۰16 ۰73 303, مظهر لور ص75). 


ل ابن جماعة, أبو الفضل: 
تولى رياسة الكتابة في غرناطة, ثم قضاء الجماعة فيهاء كان مُعاصرً! لابن فرکون و کانت 
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بینهما مکاتبات. (ابن فر كون: الذیوان, المقدّمة ص۰17 309). 
ابن الجیّاب الانصاري: ابو الحسن علي بن مُحمّد (749): 


كان وزيرًا لبني الأحمرء وواحدا من أشهر کتاب مملكة غرناطة وشعرانها في القرن الّامن 


الهجري. ولد في غرناطة» وفيها توفي بسبب الطاعون الذي انتشر عام (749). 
(المقّري: نفح الطیب. 326/4 ۰22/5 75 8۱ ۰98 ۰129 434: 446 448 
4 ۰455 ۰456 وعبد ار حمن: معجم الشعراء الاندلسیّین والمغاربةء ص 81- 
2 الوائلي: موسوعة شعراء الاندلس ص74). 


ابن الحکيم, محمد بن عبد ال حمن (708): 


تقلد الوزارة والکتابة لأبي عبد الله مُحمّد المخلو ع» ولقب بذي الوزارتین؛ انتهی آمره 


وعبد ال حمن: معجم الشعر اء الاندلسیین والمغاربةء ص107). 
ابن عاتمة الأنصاري. أبو جعفر أحمد بن علي (770): 


طبيب ومؤرّخ وأديب بليغ؛ شاعر ألمريّة الكبير» له ديوان شعر وكتاب تاريخي بعنوان 


«مزية ألمريّة على غيرها من البلاد الأندلسيّة»» ورسالة بعنوان «تحصيل غرض القاصد 
في تفصيل المرض الوافد» وصف فيها الوياء» الذي عصف بألمرية وسائر البلاد عام 
(749)» وله رسائل إخوانيّة. (ابن الخطيب: الاحاطة 247/1 والمقري: نقح 
الطيب 24.163/1ء ۰175/2 441/3 ۰302/4 ۰28/6 ۰33 ۰34 0:37 وعد 
الرّحمن: معجم الشعرا» الأندلسيّين والمغاریة. ص115 الوانلي: موسوعة شعراء 
الاندلس ص109). 

ابن الخطیب. أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الله السلماني اللوشي, المعروف بابن الخطيب» 
والمُلقَّب بلان الدّين (776): 


تولى الكتابة في عهد الملك أبي الحجاج يوسف الأول ثم تولی وزارة ابنه الخني بالله 


من بعده. سعى حاسدوه لتيل منه فترك غرناطة بعد أن أحسٌ بتحوّل مليكه عته فلجأ إلى 
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المغرب» ومع ذلك لم ينج من الدّسائس؛ فشجن وخوکم وخنق في سجنه. كان شاعرًا 
وكاتبًا وفقیها وطبيبّا وله مصتفات كثيرة في موضوعات شتىء لعل أهمّها كتاب «الا حاطة 
في أخبار غرناطة». (المقري: نفح الطیب. الجزان السّادس والسّابع» وعبد الرّحمن: 
معجم الشعراء الأندلسيّين و المغاربف ص324-323, الوائلي: موسوعة شعراء الأندلس» 
ص115-114). 
٠‏ ابن زمرلا. أبو عبد الله مُحمّد بن يوسف بن أحمد الصَريحي (796): 
تلميذ ابن الخطيب الذي أفاد من علمه وسعة اطلاعهء غير أنّه لم يحفظ لاستاذه فضله 
فقد انقلب عليه وسعى إلى قتله. وصار وزير الغنی بالله من بعده» وشاعر الحمراء في 


وقنه. 
و 


برع ابن زمرك في النثر والشعرء وله أبيات ما تزال منقوشة على جدران الحمراء» جمع 
شعره يوسف الفالث ملك غر ناطة» في كتاب سمّاه «البقيّة والمدرك من كلام ابن زمر ك ». 
(ابن الخطيب: الاحاطة. 221/2, والمقري: نفح الطیب. ۰46/5 50 90ء ۰109 111 
6 77 ۰78 ۰147 ۰501 ۰145/7 ۰160 ۰161 162 عبد الر حمن: معجم الشعراء 
الاندلسیین والمغاربة» ص 142 الوانلي: موسوعة شعراء الاندلس» ص146). 
٠‏ ابن سالم, أبو القاسم: 
كان معاصرًا لابن قركون, وله مدحة في «مظهر الّور» رفعها إلى الملك يوسف 
القالث. (ابن فر كون: مظهر النور» ص27). 
۰ ابن السَرَاجء أبو زكريًا يحبى: 
كان معاصرًا لابن فر کون» وكانت بينهما مکاتبات, وله مدائح في يوسف الثالث» 
أوردها ابن فركون في «مظهر التور». (ابن فركون: الدّيوان» ص318, مظهر التورء 
ص81 والمقري: نفح الطیب. ۰245/5 341 343 345 348 513). 
٠‏ الشرّان أبو عبد الله محمد بن إسحق المعروف بالشران الفرناطي ( بعد عام 837): 
تولی رياسة الكتابة في غرناطة بعد عهد يوسف الالث» رف بنظم الشّعرء وله مدائح 
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رائعة في الملك یوسف الثالث. (ابن فر کون: مظهر التورء ص29 ۰44 89, والتتبکتی: 
نيل الابتهاج ص1 312-31 والمقري: آزهار الرّياضء 133/1 وما بعدها). 

ه ابن عاصم القيسي الفرناطي, القاضي أبو بكر محمد (829): 
ولي قضاء الجماعة في غر ناطة. و کان عالما و فقیها. ومن مولفاته کاب «تحفة الحكام 
في نكت العقود و الاحکام». وأرجوزة فقهيّة بعنوان «مهیع الو صول في علم الاصول ». 
ومن مولفانه الأدبيّة کتاب « حدانق الاز اهر في وو الأجوبة و الم كات 
والحكم والأمثئال والحكايات والنوادر #. ومن مولفاته في التحو الأرجوزة المسمَاةٌ 


«الموجز في النحو ». 
تولی أمور الوزارة للملك يوسف الثاني ولابنه يوسف القَالث؛ كما ولي قضاء الجماعة 
في غر ناطة. 


كان معاصرًا لابن فر کون» وله في مظهر النّور قصائد في مدح يوسف الثَالث. (ابن 
ف رکون: مظهر اللّور» ص۰25 ۰31 54 والمقري: نفح الطيب. ۰19/5 513 540 
6 109/7« 9 346 وبالیا: تاريخ الفکر الاندلسي» ص430). 

:)857 ابن عاصم القيسي الغرناطي. أبو يحى مُحمّد بن مُحمّد ( بعد عام‎ ٠ 
ولي قضاء الجماعة في غر ناطة عام (838)» وهو من أكابر الفقهاء فيهاء حيث كان على‎ 
اطلاع واسع بالفقه ومعرفة بالاحکام هو ابن أبي بكر بن عاصم» له شرح قيّم على‎ 
تحفة والده. غرف بابن الخطيب الثاني, وتولی أمور الكتابة والوزارة للملك يوسف‎ 
القالث. وبرع في النظم والتّثرء وقد أورد المقري كثيرًا من شعره في كتابه «أزهار‎ 
الرزیاض).‎ 
» من مولفاته کتاب «الرّوض الاریض في تراجم ذوي التيوف والاقلام والقريض‎ 
. و کتاب «جنة الرّضا في التُسليم لما قدر الله تعالی وقضی‎ 
كان من معاصري ابن فُركون وله قصائد في «مظهر النور». (ابن فركون: مظهر‎ 
۰186 التور» ص28» ۰39 ۰71 73 والمقري: أزهار الرّياضء 145/1 وما بعدهاء‎ 
۰146 ۰27/6 514 ۰513 ۰22 ۰19/5 510 4 نفح الطيب»‎ 185/3 
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J151 150 7‏ و عبد الر حص: معجم الشعراء الاندلسیین و المغار بق ص400). 


ابر الاس الحستي: الشریف: 

هو ولد أبي القاسم الشریف السبتي» وفي «مظهر الثور» جملة من شعره الذي قاله 
في المناسبات. وقد ولي خطتي الكتابة والقضاء منذ عهد الغنی بالله. (ابن فركون: 
الديو ان. ص۰250 ۰290 مظهر التور» ص۰26 ۰33 ۰86 والشَبكتيّ: نيل الابتهاج» 
ص76 والمقري: نفح الطيب. ۰196/2 ۰197 0104/3 ۰240 383/4 40/5 
0 244/6). 

العرادي, آبو القاسم: 

كان مُعاصرًا لابن فر كون. وله مدحتان في «مظهر النور» رفعهما إلى يوسف الثالث» 
ولم أقف له على تر جمة أو أثر عند غير ابن فركون. (ابن فر كون: مظهر النور» ص96). 
الغريي, أبو جعفر : 

كان معاصرًا لابن فركونء وله مدحة في «مظهر النور» رفعها إلى يوسف الثالث. ولم 
أقف له على ترجمة أو أثر عند غير ابن فركون. (ابن فركون: مظهر التورء ص 78). 
ابن عمر, الفقيه أبو علي عمر: 

كان معاصرًا لابن فر کون وله معه خبر في الدیوان» ولم أجد له ذكرًا عند غيره. (ابن 
فركون: الدیوان ص 282). 

الغافقي. أبو الحسن: 

كان معاصرا لابن فر كون» وله مدحة رفعها إلى يوسف الالث» ولم آقف له على تر جمة 
أو أثر عند غير ابن فر كون. (ابن فر كون: مظهر الور» ص95). 

ابن فر كون, أبو جعفر أحمد بن مُحمّد أحمد بن هشام القر شي (729): 

و لد عام (649) في ألمرية؛ وانتقل منها صغيرًا إلى غرناطة» حيث نشأ فيها طالبًا للعلم 
وتتلمذ لعدد من علما» عصر ه نها 

ولي ابر جعفر قضاء رندة ومالقة: نم قضاء الجماعة في غرناطة عام (704) في عهد 
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الملك مُحمّد الثالث؛ وعندما صار الامر إلى أبي الجیوش آفره على متصبه إلى أوّل 
عهد أبي الوليد إسماعيل؛ حيث صرف عن منصبه عام (713) لمشايعة أبي الجیوش» 
فلزم داره لمطالعة العلم أكثر من عشر سنين» ثم عاد أو الوليد إسماعيل فولآه قضاء 
ألمريّة: م رف عنه آخر صفر عام (729) فعاد إلى داره وكتبه. حنّى قيض عن نف 
و ثمانين عاما في ذي القعدة (729). وهو جد والد أبي الخسین ابن فر كون. موضوع 
هذا البحث. (ابن الخطيب: الإحاطةء ۰163-159/1 ۰249 ۰335 558-557 
3 وابن فرحون: الديباج المذهب» ص292 والتّنبِكتيّ: نيل الابتهاج» 82- 
3 وعبد الرّحمن: معجم الشعراء الأندلسيّين والمغاربة» ص303). 

٠‏ ابن فركون. الكاتب القاضي أحمد بن سليمان بن أحمد بن مُحمّد بن أحمد القرشي: 
حفيد قاضي الجماعة أبي جعفر بن فر کون ووالد الشاعر أبي الحسين ابن قُركون, ولد 
في ربيع الأول (747).: في عهد الملك أبي الحجاج يوسف الأول. 
امتاز منذ حدائة سنه بالذكاء والإدراك والنجابة و اللبل ؛ ودرس على شیوخ بلده. ومنهم 
ابن الخطیب. ونظم الشّعرء وسبق أهل زمانه في حسن الخطء فاقتضى ذلك ار تقاءه إلى 
الكتابة السَلطانيّة, 
كان يتولى قضاء برجة عام (799)» له شعر قليل مثبت في المصادر التي ترجمت له. 
(ابن الخطيب: الاحاطة 229/1 وابن فرکون: مظهر الثون ص 35058059 61)» 
2 64 66 ۰92 93 الذیوان: ۰287 385 والمقري: نفح الطیب, 287/7- 
8 والوانلي: موسوعة شعراء الاندلس» ص264). 

۰ ابن قطبة, الفقیه أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم: 
واحد من أبناء قطبة النابغين في الادب. كان معاصرا لابن فركون. وکانت بينهما 
مكاتيات. (ابن فر كون: و ص315 والمقري: نفح الطيب» 2458/5 وعبد 
الرّحمن: معجم الشعراء الأندلسيّين والمغاریة ص339 401 469. والوائلي: 
موسوعة شعراء الأندلس» ص 274). 
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ابر المعالي الحسني: 

هو الشريف الحسنيّ أبو المعالي محمد ولد الشريف السبتيّ» > كانت بينه وبين ابن 
فر كون صداقة ومکاتبات. (ابن فرکون: الدیوان. ص293 المقري: نفح» ۰198/5 
199(. 
ابن أبي منصور الحسيي المي أبو عامر: 
كان معاصرًا لابن فر کون وأورد له قصيدة وقطعتين في مدح يوسف الثالث. أوردها 
ابن فر كون في «مظهر النور». (ابن فركون: مظهر النور: ص98). 
ابن مليح, أبو محمد: 
من معاصري ابن فر كون, له أبيات في مدح يوسف الثّالث. (ابن فر كون: مظهر التورء 
م26 37). 
التباهي, أبو جعفر بن أبي حامد بن الحسن: 
كان معاصرًا لابن فر کون وله قصيدتان في مدح یوسف. وقد أورد البسطيّ اسمه في 
ديوانه غير مرّة. (ابن فرکون: مظهر التَوره ص۰67 وابن شريفة: البسطی آخر شعراء 
الاندلس. الفهرس). 
ابن هذیل, أبو الحسن: 
من معاصري ابن فرکون, وله من المولفات المعروفة «تحفة الانفس» و«حلية 
الفرسان» و«عين الادب والسياسة»» وله مدحتان رفعهما إلى يوسف الثالث. (ابن 
قُركون: مظهر اللون ص ۰42 88). 7 
يو سف القالث. یو سف بن یوسف بن مُحمّد الغني باه ابن الأحمر(820): 
الملك يوسف الثّالث خکم غرناطة ما بين (820-810): واحد من الأسماء التي 
برزت في النصف اا ول من القرن التاسع الهجري, والذي زخر بلاطه بعدد من الأدباء. 
علي بجمع شعر ابن زمرك وجعله في کتاب. سمّاه «البقية والمدرك من كلام ابن 
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زمرك 1 وقد آورد المقري كثيرًا من شعره في كتابيه نفح الطیب وازهار الرّياض. 
كان يوسف القالث شاعرا أديّاء وعاش في کنفه الشاعر أبو الحسین بن قُركون طوال 
مرحلة حکمه. (ابن فركون: الدّیوان؛ المقدّمة ص19 وما بعدها: ویوسف الالث: 
الذیر ان المقذمة ص (ر) وما بعدهاء ويازجي: ملك غر ناطة يوسف الثالث. ص 26- 
5 الوائلي: موسوعة شعراء الأندلس ص358-357). 


(1) وقع الطوخي في الخطا عندما أشار إلى أن الأمیر إسماعيل بن الاحمر (708) هو من وضع تابا ضفنه 
شعر ابن زمرك اسماه ((البقيّة والمدرك))؛ والضواب أن يوسف الثالث هو من وضعه. (انظر: الطوخي: 
مظاهر الحضارة ص355 و الحمصي: امن زمرك ص ۰6 14). 
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2- جداول إحصائيّة لأيات الشاعر 


E 


الأييات المي ارتجلها ابن فرکون أو جاءت من دون رويّة أو للحین من أمره 
ل س س 


البحر 

س له 
الوافر 
امل 
الشریع 


تب 


1 


ESTEE 
اك هه‎ 15 
سل هل‎ 
سإ ا‎ 
SESE كبر‎ 
اس | | | | ایو‎ 
مس اما‎ 


آوزان العیدیّات 


رقم الصفحة ۳ الدیوان 


3 - جدول ترتیب الأحداث التي وققها ابن فركون في دیوانه و«مظهر التور». 


الحدث 
781 


ولادة الشّاعر ابن قر كون. 


كتب الشریف أبو المعالي الحستی إلى ابن فر كون» وقد تقدم 
ذلك العهد للكتابة السَلطانيّة دونه من ثثره صاحب الطة في الو 


ارتسم ابن فركون في کاب المقام العليّء فه کب إليه مها أبو ع 
شه الأليري. ..». 
كانت بين ابن فر کون «وبين الفقيه أبي زكريًا يحبى بن الشراج مر 
أهل رُندة مکاتبات»» إلى أن زلت بايي زکریا قدمه...«ور أيَام - 
الحجة الرئيس البانس, الواصل إلى جانب جبل الفتح إليه «ثمْ استقرٌ أخيرٌ 


كتب ابن فر كون إلى الفقيه أبي عبد الله بن الأكحل» وقد وجه الب 


»من التين الدنقال». 


ول محرم 


نظم الشاعر قصيدة في مدح الملك 


صدرت گر عن ابن فر کون قصيدة وقد احتل ركاب الملك «بمالقهة 
. ور بإراقة الخمور» وتغيير المُدكرء وإذاعة 


رفع ابن فر کون 2 تهنئة إلى الملك» بمناسبة عودته من مالقة ! 


ناطة, 


استدعى الملك ابن فركون البه. وهي أوْل مرّة يشافهه بالحديث» 2008 
أمره بنظم قصيدة برطی تخلصها عن بيتون... 
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احتل ركاب الملك بظاهر حصن الملئين برسم البناه في الزياد 
تیه ی تفن بت نی نت 141-9 
نه لعذر , فكتب إليه الملك بخط يده من نظمه أبيانّا فرحل ابن فر کون 
1 » ونظم الجواب في أثناء الطريق. 

نأ ابن فر کون الملك بولادة بنت على آثر وفاة مولود له. 138-7 


لقنا ع» على أن تکون عشرة آبیات مختومة بعجز البیت المشهور : 
وَساق ریا في ملانته الم ». 


هت ابن فر کون الملك بعيد الفطر» وقد وصل السیّد الامیر أبو ۲ 
قیق الملك بالجیش من غزوة شقورة. 


صدرت عن ابن فر کون قصيدة في هناء الملك «بحلول ر کابه العلی 
35 هر مالقة. بائر مُخالفة المارقین من أهل جبل الفتح وهي السفر 
تى أجاز فيها السَلطان السّعيد إلى المغرب». 


نظم ابن فركون قصيدة «والرّكاب العلی اليوسفيّ: أسماه الله 
د35 هر جبل الفتح» عصمه الله. في السّفرة الاولی؛ وقد وصل الد 
: خول الشعید مدينة تازة» و انتظام الجهات 2 طاعته ». 


ارتجل ابن فر كون قصيدةء «وقد عادت الأجفان المنصورة من ة 
نجة» و حصول ولد السعید في قصبتها». 

هنا ابن فركون الملك بعید الأضحى بعيديّة» في ظاهر جبل الفتح؛ 
ند محاصرته والأخذ بمختقه برًا وبحراء والتضييق على الجي 


لمغربي النازل بإزانه. 


هنا امن فركون الملك بولادة بمب e‏ ولدیه 
قد وصل إليه خبر ولادنه. وهو في مالقة. 
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صدرت عن الشاعر منظومات کثیرة: «في 
ج الفتح» عصمه الله عند خلاف آهله». 


شرع الملك في تجديد القبتين الرّانقتي الشكل خلف الذا 
لکبری» وإحياء رسمهماء فأمر ابن فرکون بنظم آبیات» کتبت دائر 
فی احداهما. 

قال ابن فرکون أببانًا في وصف عشيّة في المنزل من وله 4. خار ب 
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شرع الجلك في (ماا: المبتي المانل علي بات دار ۱ 
فر كون بنظم أبياث تکتب دائرةٌ في الطبقة النّانية» فقال قصيدة « 


افر حه معنى وقافية وعروضًا و عدذ أبيات». 


ن هذا المبنى فحنا «حذو الأمر الکریم في ذلك غرضا وعروضاء 


انا قبل وصولها بساعة. 
نا أل عيذ اف انعد بن تون لت مین وهر را 
لسَيّد من خار ج مالقةء «وقد تدارك الله الوجود برحمته» واستر 
لأمطار بعد حلول ركابه العلىّ بهاء إثر قحط أصابهاء وجهد عة 
ابها» وم في قصيدنه بذكر هزيمة» انجرّت على السلطان ۱ 


وصل الشَّاعرٌ خر ولادة زلده يوسفء وهو برفقة الملك بظاهر جبا 
لفتح في السفرة الثانية, فأعلم الملك بذلك؛ «فسمّاه باسمه الشّريف» 
وهب ما يقصر عنه لسان الإعلام والتعريف». 
أنشد اب فركون لك عيديّة إثر الهر ج الواقع بالحضرة من أ 
بض البيازين؛ وسواهم من تبعهم, وأ فيها بذكر الصّلح الذي رغم 
ن أبو سعيد من یوسف, في عقده بينه وبين السَلطان السعیده 


قسمة البلاد الغربيّة بينهما. 
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نز الملك ابن فر کون «بنظم مقطوعات تُكتب في طیقان 2 
ی غير مفشّحة ». 


أنشد ان فر كون لك عيديةٌ «بالمشور السّعيد من حمرائه العليّة» 
قد ورد على بابه الكريم جملة وافرة من أكابر بني مُرین وسواهم من 
قبائل؛ بعد الحادثة على السّلطان السعید. لائذين بعز جنابه 

پاوئق اسبابه, فأولاهم أيده الله مواهب أنْعُمهء وآواهم ووفر رهم ع 


فادتهم» وكرّم مثواهم» فاطمانت بهم الذار وقرٌ بحضرته القرار». 


کتب الشاعر إلى الملك أبياتاء أعلمه فيها بولادة ولده أبي الطاهر 


فسماه آیده الل ووهبه مثل آخیه شکر الله نعمئه» وأبقى . 


وفي يوم سابع المولود آيي الطاهر : و جهه آبوه ابن فر کون إلى | 
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قال ابن فر کون قصيدة هنأ فیها الملك «عند و صول البشیر من اس 
لامیر أبي الحسن» وصل الله عه بدخوله جبل الفتح» عصمه الله». 


ولمّا حصل جيل الفتح في الإبالة الّاصريّة رحل الملك الیه» والشّا 
مع بعض الکتّاب فلمًا كانوا يسيرون في المرحلة بين سُهيل ومربلة 

في ليلة الجمعة: وقد ألقت النجوم على البحر أشعّة أنوارهاء وأبقت 
السحب حوالیها تخيلا من آثارهاء وطلبوا إلى الشاعر و 
ذلك فارتجل مُقطعات» حفظها عنه الفقيه الكاتب أبو عل عمر بر 
» ومنه قيّدها التّاعر في الدّيوان بعد ذلك «وكلها من غير رؤية 


أنشد ابن فر کون الملك عيديّة «مُهننا مقامه الكريم أيده اه و ركا 2 
: ع لب مرجم مایم هش 


نظم ابن فركون قصيدةٌ في هناء الملك. «وقد احتل ركابه بقصر ز 
خار ج حضرنهء یا من وجهته الأولى إلى المُنكب وشلويانية». 


276 


«ولمًا ظهرت العمرة البر طقاليّة ببحر الزقاق, و افامت ياما بمر 
لجزيرة؛ ثم كان بعد ذلك استيلاؤها على سَبتة. أعادها الله»» عا 


لملك «عن الخرو ج بنفسه لقصد مدافعتها؛ مر ض شدید فتحت ۰ 
مواضع بالحديد, بعد آبام كثيرة»» فقال ابن فرکون في ذ ۰ 


في العشر الاواخر من شهر شعبان عقد يوسف البيعة لولي 
متولي الأمر من بعده على الخخاصّة والعامّة. واستدعی لذلك أكا 
اهل البلاد النصرية وآثرهم برفیع القياب وفاخر الکساء ونظم خنا 
پابه من الشّعراء في ذلك قصائد, فانشد ابن فر كون بقّةالرّیاض 


نشد ابن فر کون الملك عيدية بالقصر المسمی بالمحدث في مالقه 
وقد استدعی فقهاه‌ها و جندها وأشياخهاء لإقامة ما جر ت به العادة ف 


ضر ته من البيعة و الاطعام و احتفل بذلك». 


«ورد الخبر على الحضرة برفاة طاغية رغون المُلقَب بالافشت ع 
آخر صفر اصاحب قشتالة ووصیّه وهو المتغلب قبل على معقل أنتقيرة والصخر 
غيرهماء من حصون الغربيّة», فقال ابن فر كون يهنى الملك بذلك. 


كبا بالملك فرس ور کابه العليّ مقيم برَلْجَر من سفح جبل غلبر» 
فا تجل ابن فركون قصيدةٌ هناه فيها بالشلامة. 
مر لملك شاعره ابن فر کون بنظم أبيات تکتب على لخد الأمر 


ن معز الدولة؛ ثم ظهر له أن يكتب غیرها على لسانه»: و کانت 
فاته في ليلة الاحد. الرّابع عشر من جمادی الثانية. 

عاد ركاب الملك يوسف من مالقة» واستفل بقصر ُبله متلوّمًا به آَم 
كلرّاحة والصّيد وكان قد أمر جند حضرته» بتلقَي ولي عهده وإبه 
لی الحمر اه. 

اشتذ بالملك المرض الذي فضى عليه» وقد شرع في حركة نوج 

طان أبي يوسف يعقوب. 

أنشد ابن فرکون الملك عيديّة؛ بقبّة مشزره يرم عيد الفطرء وة 
رك السلطان أبو علی من مراكشء لمحاربة أخيه السلطان أبي 

حب فاس» وانتصر كلاهما به. 
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نشد ابن فركون الملك عيدية» وقد وصل العبّاس بن غمر 
ولد اي من قبل السلطان أبي سعيد مستنصر! به على أخيه أي 
المنوفى في أثناء إقامتهما بالحضرة قتيلاء بعد هزيمة انجرّت 
يه بظاهر فاس» وقبض عليه بعد ذلك وسيق لمصرعه بين يدي أخيه.| 375-374 
كانت هذه العيديّة آخر ما أنشده ابن فررکون بين يدي الملك بلفظه. 
ونضمنت وصف الميز وعرض جنده قبل العید, وما تظاهر به مز 
للاح والخيول و العدد. التي قدم العهد بمثلها». 


0 أ كتب الملك لابن قُركون بيث شعر على سبيل الانيساط» وأمر 
محرم 7 
پاتذییل. 
رت و مه 


اعمل الملك رکابه إلى قصر ثبله. و کان الشاعر في صحبته 


لعادة» ثم نشاغل يوم عقيقة مولود الشاعر عن تسميته» بحادث تو جي 
لوزیر آبي عبد الله القبائلی إلى المفرب. فتوهم ابن فركون أن ذلك 
ب» فكتب إلى الملك أبياتّاء فسماه الملك #ووهبه ما جرت 


دنه لمن تقدم من |خونه ». 
أنشد ابن فر كون قصيدة, سافر والده بعدها إلى موضع قضائه, 


بالقرب من وفاة مولود توفي لوالده. 
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آسريي بتابوت الملك يوسف الثالث» والوصول إلى الحضرة م2 
۱ م العید» دون أن يشعر احد من أهل البلدء لاشتغالهم بصلاة العید» 
تى استقر الجميع بالحمرا.. والشرو ع في بيعة وليّ العهد وموارا 


لى المُنعمه وفي أل يوم أجلس ول العهد بقبّة المشورء حيثا 382-381 
حرت عادة السلام» قام ابن قُركون بين يديهء مُنشذا قصيدة في هنان 


رثاء الملك. ویحسم قول ابن فر كون هذا الخلاف بين المُوْرخين» 
ل تحديد تاريخ وفاة يوسف اثالث» ومْنْ خلفه في الملك. 
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33) - ديوان مجنون لیلی؛ جمع وتحقيق وشرح عبد السّار أحمد فرّاج» مكتبة مصرء دار 
مصر للطباعة-القاهرة. (د.ت). 

- المقري التلمساني E‏ 

4) - آزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض ضبطه و حقّه وعلق عليه 

مصطفی السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي؛ المعهد الخلیفی للأبحاث المغربيّة- 
تطوان» وصندوق إحياء التّراث الإسلاميّ-الرّباط» 1980-78م» 5مج. 

35( - نفح الطیب من ۶ غصن الأندلس الرّطيبء» تحقيق إحسان عباس دار صادر-بيروت» 
8 م 8 أجزاء. 

- الميداني. أحمد بن مُحمّد (518): 

6 - مجمع الامثال تحقیق مُحمّد محبي الدین عبد الحمید. دار الفکر ط3» 
3 جزآن. 

- التابغة الذبياني, زياد بن معاوية (18 قبل ه ): 

7) - ديوان التّابغة الذبيانيٌ» صنعة ابن السكيت (يعقوب بن اسحاق ت244)» تحقيق 
شكري فبصل دار الفكر-بيروت» 1968م. 

- الناصر ي: أحمد بن خالد ( 1315): 

8) - الاستقصا و دول المغرب الاقصی. تحقیق جعفر ومُحمّد الناصري» دار 
الکتاب- الدار البيضا البيضاء. 1954م, 9 أجزاء. 

- الالي: ۱ 

9 - سنن اللسانی» تحقیق مکتب تحقیق التّراث الاسلامی دار المعرفة-بیروت؛ ط4. 
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8 وج. 

- أبو نواس الحسن بن هانی (198): 

0) - شرح ديوان أبي نواس» ضبط معانیه وشرو حه ایلیا الحاو ي؛ منشورات دار الکتاب 
اللینانی-پیر وت» ط [۰ 1983م جز ان . 

- أبو هلال العسكري, الحسن بن عبد الله (395): 

41 - كناب الصناعتين (الكتابة والشعر» تحقیق مُحمّد على البجاوي» ومُحمّد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عیسی البابي الحلبی وشر کاه-القاهرة» (د.ت). 

- يوسف الثالث. یوسف بن يوسف بن الأحمر (820): 

2) - ديوان ملك غرناطة: يوسف الالث» تحقيق عبد الله کون معهد مولاي الحسنء 
تطوان» 1958م. 


المراجع: 

- آبو حسین, محمد صبحي: 

3 - صورة المرأة في الشعر الاندلسی في عصر الطوائف والمرابطین» عالم الکتب 
الحدیث- ار بد: ط ۰2 1426 /2005م. 

ت ابو الخعشب. ابر اهیم علي: 

4) - تاريخ الأدب العريي في الاندلسء دار الفكر العر بي -القاهرةء 1970م. 

- آنیس. ابراهیم: 

5) - موسیقی الشعرء دار القلم-ببر وت ط4 1972م. 

- بالنشياء آنخل جتفالث: 

46( - تاريخ لفکر لاندلسی؛ تحقيق حسين موس القاهرة» 5(م. 
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- باشل ضیا: 

7) - الاندلس الذاهبق تعريب عبد ار حمن ار شیدات. مراجعة وتحقيق صلاح ارشيدات» 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام-غَمان 1989م؛ 3ج. 

- بدر أحمد: 

8 - تاريخ الاندلس» اجَو-الشيادة المغریة-الشقوط والتأثير الحضاريي؛ مكتبة 
أطلس -دمشق 3 3ج. 

- البدوي, أحمد أحمد: 

9) - أسس النقد الأدبيّ عند العرب, دار نهضة مصر -القاهرق 1979م. 


- بدوي. عبده: 
0) - دراسات في النصّ الشعري (العصر العبّاسيّ)» دار قباء-القاهرة» 2000م. 
- بدوي. محمد مصطفی: 


1 - كولردج. دار المعارف-القاهرق (د.ت). 

- بکار, بو سف حسین: 

2) - بناء القصيدة العرييّة في النقد العربيّ القديم في ضوء النقد الحدیث. دار الاندلس- 
بیروت 2 1982م. 


- البهبيتي: تجیب محمد: 
3 - ناريخ الشعر العربيّ حتّی أواخر القرن الثّالث الهجريء دار الفکر - بيروت» ط4 


0م. 

- بهدای هدی شر کت: ۲ 

4) - مقدمة القصدة العربيّة في الشعر الاندلسی: دراسة مو ضوعيّة فيه مکتبة الطلیعة- 
الشارقةه 0 م. 
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-اليومي محمّد رجب: 

5) - الأدب الأندلسيّ بين ار والتأثير» حامعة الامام محمد بن سعود-الریاض» 
0 

- الجبار. مدحت سعد محمد: 

56( - الصورة الشعريّة عند أبي القاسم الشابی» الدار العربيّة للكاب -ليبياء 4 ]إم. 

- جرار. صلاح: 

57( - دیوان الحمر اء المواسسة العر بيّة للدراسات والنشر-بيروت». ط1ء 9 ]إم. 

8 - التّار بخ الاندلسي من الفتح حتی سقوط غرناطة دار القلم-دمشق ط5 
8 + 


ج الحسيني: ژاسم: 


9) - الشعر الاندلسيّ في القرن الاسع الهجري موضوعاته و خصائصه. الذار العالميّة 
للکتاب-الذار البیضاء الذار العالميّة-بيروت» ط 1 1986م. 


بت حنفي» عبد الحلیم: 

0 - مطلع القصيدة العربية ودلاته النفسية. الهينة المصرية العامة للكتاب-القاهرة» 
7 

- حمّادة, محمد ماهر : 


1 - الوئائق السَياسيّة والإداريّة في الاندلس وشمالي افريفية 1492-683/897-64م 
منشورات مؤاسّسة الرسالة-بیر وت ط 1 ۸1980/1400. 

- الحمصي. أحمد سلیم: 

2) - ابن زمرك الفرناطي سيرته وأدبه» مؤْسّسة الرسالة-بیروت. دار الایمان-طر ابلس» 
ط1« 1985/1405م. 


288 


- حمید. بدیر متولي: 
3)) - قضایا أندلسيّة دار المعرفة-القاهرق ط 1 1964م. 


- خفاجي. مُحمّد عبد المنعم: 

4) - الادب الاندلسی: التطور والتجديد, دار الجیل-بیروت 1992م. 

- حلیل. أحمد محمود: 

5) - في النقد الجمالي: رؤية في الشعر الجاهلي» دار الفکر -دمشت دار الفکر المعاصر - 
یروت ط ۰1 1996/1417م. 

- الذایة, مُحمّد ر ضوان: 


6) - الادب العریی في الاندلس والمغرب» مطبعة جامعة دمشق» 1984م. 
في الادب الاندلسي» دار الفكر- دمشق» ط1 2000م . 


ج الدذقاق. عمر: 

67( - ملامح الشعر الأندلسيّء منشورات دار الشروق-بيروت. 

- الدوسري, أحمد ثاني: 

8) - الحياة الاجتماعيّة في غرناطة في عصر دولة بني الأحمرء المجمع الثقافيّ-أبوظبي» 
5 م. 


- دیاب. علي: 

9 - في الشعر العربي الأندلسيّ والمغربيّ؛ منشورات جامعة دمشق» 1996/1417. 
- دياب مُحمّد الشافهي: 

0 - الکتب والمكتبات في الاندلس دار قباء-القاهرق ط 1[ 1998م. 

- الركابي, جودت: 

71 - في الادب الاندلسی» دار المعار ف - القاهر ة» ط3 0 إم. 
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- روبسرا متىء ماريا خيسوس: 1 
2) - الأدب الاندلسي» ترجمة أشرف على دعدورء المجلس الأعلى للثّقافة-القاهرة» 
1999م. 


- زعرور إبراهيم محمود» وأحمد. علي سلیمان: 

3 - اليهود في الاندلس و المغرب خلال العصور الوسطى. دار المستقبل-دمشق» ط [» 
99(م. 

- سماكة باظر : 

4) - التجديد في الادب الاندلسي » مطبعة الإيمان-بغدادء ط 1 1971م. 

- ابن شريفة, محمد : 

5 - البسطي آخر شعراء الأندلس» دار الغرب الاسلامي-بیروت ط 1 1985م. 

6) - أبو تمّام وأبو الطيب المتتبي في أدب المغاربق دار الغرب الاسلامیی-بیر وت» 
طل 1986م. 

- الشطشاط. علي حسين: 

7) - نهاية الوجود العربيّ في الاندلس» دار قباء-القاهر ق 2001م. 

- الشكعة مصطفی: 

8 - الادب الاندلسی: موض عانه وفنونه» دار العلم للملایین-بیروت» ط5 3م. 

- شلبي. سعد اسماعيل: 
(د.ت). 

- الشيخ, أحمد محمد: 
أبريل. 1993/1402م. 


- شيخ أمين. بكري: 
1) - البلاغة العربيّة في ويها الجدید علم البلاغة» دار العلم للملايين-بيروت» ط4. 
8 م. 


ب صالح. بشری موسی: 

2) - الصّورة الشعريّة في النقد العربی الحديث. المركز الْقافی العربی- بیروت؛ ط1ء 
4م. 

ع طانة بدوري: 

3 - التيّارات المعاصرة في النقد الادبي دار الثقافة-بيروت» 65م 
ص 156. 

- الطوخعي, احمد محند: 

4) - مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرء مرْسّسة شباب الجامعة- 
ااسکندریّت 1997م. 

- الطب عبد الله: 

5) - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار جامعة الخرطوم للتشر -الخرطوم 
ط4 1991 4 أجز اء. 

- ضیف شرفي: 

6) - الرّثا» فنون الادب العربی الفنّ الغناني (2) دار المعارف-القاهر ة 1979م. 

8 - الفنّ ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارف-مصر: ط9 (د.ت). 

- العبادي. احمد مختار : 

9 - دراسات في تاريخ المغرب والاندلس» مؤسّسة شباب الجامعة-الإسكندريّة 
9 (م. 


عباس إحان: 

0) - تاريخ الأدب الاندلسی: عصر سيادة قرطبق دار القافة-بيروت» 1969م. 

91( - فن الشعر» دار الثقافة-بيروت» (د.ت). 

عبد البدیع, لطفي: 

2) - الث کیب اللغري للأدب (بحث في فلسفة اللغة و الاستطیقا), دار المريخ-الرّياض» 
9م. 

- عیق. عبد العزیز : 

3 - الادب العربی في الاندلس, دار النهضة العربيّة-بيروت» 1976م. 

- عصفرر. جابر : 

4) - الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيّ عند العرب. المركز الثقافيٌ العريئ- 
بیروت ط3, 1992م. 

- عطوان. حسین: 

5 - مقدمة القصيدة العربيّة في الشْعر الجاهلی دار المعارف-مصر ط ۰1 1970م. 

6) - مقدمة القصيدة العربيّة في صدر الاسلام» دار الجیل-بیروت, 1987م. 


- علي سيد أمير: 

7) - مختصر تاريخ العرب» نقله إلى العربيّة عفیف البعلبكي» دار العلم للملايين-بيروت» 
ط4 1981م. 

- عنان, مُحمّد عبد الله : 

8) - الآثار الأندلسيّة الباقية في إسبانيا والبر تغال دراسة تاريخيّة أثرية» مطبعة مصر- 
القاهرةء ط ۰1 1956/1375م. 

9 - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المُتنضّرين» مطبعة لجنة التأليف و الثرجمة و النشر- 
القاهرة» ۰3 1966/1386م. 


292 


- عید. رجاء: 

0) - التجديد الموسیقی في الشعر العربي» منشأة المعارف-الإسكندرية» (د.ت). 
- عیسی. محمد عد الحمید: 

1) - تاريخ التعليم في الأندلس» دار الفکر العربيّ-القاهرة» ط 1 1982م. 

- عیسی. فوزي: 

2) - الهجاء في الادب الأندلسئء دار المعارف-مصر» 1982. 

- غازي. سید 

3) - في اصول التوشیح؛ دار المعارف-مصر ۰2 1976م. 


- غومس. غار سیا: 

104( - الشعر الاندلسی؛ نر جمة حسین موانس» القاهرة» 6م 

- فاخوري, محمود: 

5) - موسيقا الشعر العربی: مديريّة الکتب والمطبوعات الجامعيّة-جامعة حلب» 
01 مم. 

- فرحات. پوسف شكري: 

6) - غرناطة في ظل بني الاحمر دراسة حضارية» المؤسسة الجامعيّة للدراسات 
والنشر والتوزيع-بيروت» ط 1 1982/1402. 


- فون شالد. أدولف فریدریش: 

7) - الفنّ العربن في إسبانيا وصفليةء ترجمة الطاهر أحمد مكي» دار المعارف- 
القاهر ق 1980م. 

- فیود. بسيوني عبد الفتاح: 


108( - علم البديع. دراسة باريضية وفيّة اصول البلاغة ومسائل البدیع» مواصسة 
المختار -القاهر ة» ودار المعالم الثقافيّة-الأحساء. ط ۰2 1998/1418م. 
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- القاضي. التعمان: 

9) أبو فراس الحمداني؛ الموقف والتشكيل الجمالي» دار الثقافة- بيروت» 1982م. 

- قصبجي. عصام: ۱ 

0)- لسان الدین بن الخطيب» حيانه وفكره وشعره» جامعة حلب؛ 4 

- القط, عبد القادر: 

1) - الاتجاه الوجداني في الشعر العربی المعاصر دار التهضة العربيّة-بيروت» ط2» 
964 [م. 

- كر وتشه. بنديعو : 

۶2 -- المجمل في فلسفة الفن تر جمة سامي الدروبي» مطبعة الاو ابد-دمشق» ط2 
4 إم. 

- لين-بول. سعانلي: 

413 - قصة العر ب في اسبانیاه ترجمة علي الجار م؛ دار المعار ف -مصر » 7 

- موانس حسین: 

4) - ناريخ المغرب وحضارته من فبیل الفتح الاسلامي إلى الغزو الفرنسي, العصر 
الحديث للنشر والتوزيع-بيروت؛ ط 1ء 1992/1412م 3 ج. 

- المرعي. فواد: 

5) - الوعي الجمالي عند العرب قبل الاسلام الأبجديّة للنشر-دمشق. ط 1ء 1989م. 

- الملا محمد عدمان: 

6) - الاخوانیّات في الشعر العبّاسيّء نادي المنطقة الشرقيّة الادبی-الدمام 
2( + 

- ناصف» مصطفی: 

7) - الضورة الأدبيّة, دار الاندلس-بیر وت ط3) 1983م. 
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- نافع عبد الفتاح صالح: 
8) - عضويّة الموسیقی في النصّ الشعري» مكتبة المنار ارفا ط 1ء 1985/1405ع. 


- النقراط محمد علي: 

9) - این الجیّاب الغر ناطي: حیانه و شعر د» الدار الجماهيرية للنشر و التوزیع والاعلان- 
ليبياء ط 1 1984م. 

- هبّو, أحمد ارحيّم: 


0) - مدخل إلى اللغة السّريانيّة منشورات جامعة تشرین؛ مطبعة دار الكتاب؛ 1410- 
1 1990م. 

- هلال. مُحمّد غنيمي: 

[12) - الادب المقارن» دار الْقافة-بیروت» طى (د.ت). 

2 - النقد الادبی الحدیث. دار الثقافة-بيروت» 1973م. 


- الوائلي» رعد ناصر : 

3) - الشعر الأندلسيّ في عهد بني الأحمر صور جهاديّة بط لية» مر كز عبادي للدّراسات 
و تشر -صنعای ط 1ء 1 2000/142م. 

- يازجي. سراب: 

4 - الغزل في الشّعر الأندلسيّ في ظل بني الاحمر شراع للذراسات والنشر 
و زیم -دمشت ط 1, 1995م. 


الرسائل الجامعية: 

2 حجازي. جلال: 

5 - ملامح الأصالة والتّقليد في الشعر الأندلسيّء أطروحة دکتوراد» جامعة الازهی 
4 م. 
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- رجب باشاء حجمانة: 

6) - الأندلسيّة وآثرها في أدب الاندلس حتّی نهاية عصر المُو خدین» ر سالة ماجستیر» 

7) - الشعر الاندلسي بين طريقة العرب و مذهب المُحدثين» أطروحة دکتوراه جامعة 
حلب. 2003/1424م. 

- سرميني, محمد وليد: 

8) - خصائص الشعر ااندلسی في عصر غرناطة» رسالة ماجستیر» جامعة حلب» 
6 وم 

- فارس. عسی: 

9)) - ابن زمرك الأندلسيّ» حياته وأدیی رسالة ماجستیر جامعة نشرین» 1987م. 

- المو سی. فيروز: 

0) - الخمرة في الشعر الاندلسی حتّى نهاية عصر الطوائفء رسالة ماجستيرء جامعة 
دمشق؛ 7 م. 

131) - قصيدة المديح الأندلسيّة بين التجديد والتقليدء أطروحة دكو راف جامعة حلب» 
2 م. 

- يازجي. سراب: 

2) ملك غر ناطة يوسف الثالث» حياته و شعره» رسالة ماجستير جامعة دمشق» 990 [م. 


الدوريّات: 

- خليل, لوي علي: : 

3) - التقاطبيّة الأندلسيّة (نحو فهم لطبيعة الهويّة الأندلسيّة)» مجلة الموقف الأدبيّء 
انحاد الكتّاب العرب-دمشقء العدد 379 أيلول-تشرين الثاني 2002م/جمادى 
الاولی-جمادی شعبان 1423ه. 


- العبادي. أحمد مختار : 

4 - الاسلام في أرض الاندلس» اثر البيئة الاوربیّف ا عالم الفکر» عدد2 
مجلد۰10 1979م. 

- الهیب. أحمد فوزي: ۱ ۱ 

5 - المدیح التبوي الأندلسيّ بين لسان الذین وابن جابرء مجلة الثّراث العر بي انحاد 
الكتّاب العر ب دمشقء عدد97. سنة 2005/1425م. 


المو سوعات و المعجمات: 

- هیر ادي: 

6) - کتاب الالفاظ الفارسيّة المعرّب دار العرب-القاهرة» ط 2 1988-1987. 

- عبد الرحمن. عقیف: 

137( - معجم الشعر اء الاندلستین والمغاربة المجمع الثقافی -أبو ظيي» 2003م. 

- عبد التور, جبّور: وإدریس» سهیل: 

8)) - قاموس المنهل» فر نسي -عر بي » دار العلم للملایین» بیروت ط ۰7 3( 

- العنيي. طوبيا: 

9) - تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربيّة مع ذكر أصلها بحر وفه» دار العرب- 
القاهرةء 1964 -1965م. 

- الفیر و زابادي, مُحمّد بن يعقرب (18 7): 

0) - القاموس المحیط. تحفيق مکتب تحقیق الراث في مؤؤسّسة الرّسالة» مؤسّسة 
الرسالة-بیر وت ط5 1996/1416. 


- ابن منظور الافريقي, مُحمّد بن مُكرّم (1 1 7): 
41)) - لسان العرب. تصحیح أمين مُحمّد عبد الوهاب ومحمّد الصّادق العبيدي دار 
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إحياء التراث العريي؛ ومؤسّسة الثاریخ العربي -بير وت ط 1 1996/1416م 18 ج. 


- الوائلي, عبد الحکیم: 


2) - موسوعة شعراء الأندلس دار آسامة-غمان ط ۰1 2001م. 


المراجع الأْجنيَة: 
Oxford University Press )3‏ اهنا .Oxford Wordpower‏ 
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ب- الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية ا ا وا e‏ 
ج- الحياة الفكريّة والثقافيّة مالسو 
2 - حياة ابن فر کون 0000 


۰+۰ و فانه‎ a 
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6 - الهجاء 10 
- الرثاه ی کر و مس[ 

8 - أغراض آخری ا ی مس 120 

أ- المديح التبوي مخ قم انق خسو هم 120 

ب- الحكمة 2Se‏ 
ھک SEARED‏ 

الفصل الثالث: الدراسة الفنيّة ia‏ تب 133 
[ - بناء القصيدة SROs‏ 1357 

2 - اللغة الشّعرية 1 

3 - موسیقا الشّعر O a‏ 
4 - الصورة الفئيّة DOO‏ 

5 - التقليد والتجديد E‏ ال 0 217 
الخائمة للبم امج ع لكلا لاله لويد کنو هکم ل تازه 2 اماع اليه ره واج وی 2-39 
الملاحق اس اح ماه لجا ا ام ا لعا E e‏ 
1 - تراجم الاعلام الغرناطيين ممّن كان لهم صلة بحياة ابن فر كون ...247 

2 - جداول إحصائيّة لأبيات الشاعر 255 

3 - جدول ترتیب الا حداث التي ونقها ابن فركون في دیوانه 267 
المصادر والمراجع ی و 25 
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کی سور الا اد 


WWW. 00۷64۸۲۲ 


رز( 
MONI:‏ 
رو 
يقدم هذا الكتاب ملامح من حياة ابن ضرکون. التي قضاها ا غرناطة. 
و تناول النقاط الاتیة: اسمه. و لقبه : ونسبه. وو لادته. وأسرته: وصلته 
بأدباء عصره. ومتاصبه. وآشاره. ومكانته: وهي الجوانب الجدید 2 لذ هذه 
الدراسة. والتي اعتمد فیهاالباحث على دیوان الشاهر و کتابه (مظهر 
التور). 
ونتحدث الباحث عن آغراض شعره بعد أن رتبت تبفا لأهمية کل غرض . 
ومدى وقوف الشاعر على كل واحد منهاء وعمل على أن یستقل كل غرض 
بدراسة: عرف ل بد ايتها بالغرض الشعري؛ وبين مكانته لا الشعر الأند لسي 
والشعر الغرناطي: ثم عرض لا قاله الشاعر فیه. وربط بينه وبين معاصريه 
من شعراء غرناطة. وانتهى بخلا صة ختم بها الحديث عن الغرض: مجملا 
النتائج التي وصل إليها. شم درس شعر ابن فركون دراسة فنية: تناول فيها 
بناء القصيدة. واللفة الشعربة. وموسیقا الشعر. و التقلید والتجديد. 


وقد أكدت دراسة آغراض شعر ابن فر کون والدراسة الفنية لهذه 
الأغراض أن الشاعر لم يتخلف عن زکب الشعراء لا عصره: ولم يكن أقل 
منهم مكانة أدبيّة: بل كان من آبرزهم .لا الربع الأول من القرن التاسع 
الهجري : وقد وثق شعزه هذه المرحلة من حياة غرناطة بأبعادها كافة 


